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اهداعات ۲ 


الأسكندرية 


میم مج نی وت اند وی ۰ 


ALEXANURINA‏ هار زوین 


میم در ره 
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جيتع احقوق فو ظط که 
لكنة القسرآن 


المؤلف والکساب 


: المؤلف ر الحكم الترمذی ) : 


نسبه ومولده ووفاته 

پیفته العلمية . 

لوحة حیاته . 

ثقافته وشيوخه وتلامیه . 

ی اكتارة العلميتة , 

مقومات منيجه العلمی . 
ثناء العلماء والورخین عليه . 


ل وبعك.. 


: الكتاب ر النپیات ) : 


ات مضموك الكتاب 5 


منهج الحكم وأسلوبه فى هذا الکتاب . 


الحكم الترمذی : 

یعتبر الحكم الترمذی معلا من معام فکرنا الاسلامی الشرق » 
و و یقتدی بهم جیلنا الصاعد فى مسیرته 
الکبری نحو إقامة المجتمع الاسلامی . 


فهذا العام gE‏ 
العلم وعمق الفكر واستقامة السلوك ؛ حتى إن الباحث المعاصر 
الذى يريد أن يؤرخ له جد نفسه أمام شخصية متعددة المناحى 
والافٍق تجعله يقف آمامها - ماذا ۳ فى حديته عنها ؟ وماذا 
ییقی ؟ وقد یکون ذلك زاجعا إل عوامل عديدة لعبت دور هاماً ق 
تکوین شخصية هذا العام العلمية وخلود ذکرها . 

وقد یضیق الوضع هنا عن تتاول هذه العوامل بالبحث 
والدراسة » مما يجعلنا نکتفی برسم لوحة سريعة لعالم حياته » 
وثقافته » واثاره العلمية » التى مازالت موضع اهتام الباحثين 
والدارسين حتى يومنا هذا . 


نسسبه ومولده ووفاتسه : 


الحكم الترمذى . 

ولم يرد ف أى كتاب من کس الطبقات والسير تاريخ حلدد 
لیلاده . ولكن استنباطا من عدة معطيات وردت فى المصادر التاريخية 
الختلفة يمكن القول بأنه ولد فى أوائل القرن الثالث الهجرى 


و کان مولده عدینه ١‏ ترم ) » احدی مدن ما وراء النبر » وتقع 
على ضفة نهر جیحون من جانبه الشرق . 

وقد اختلف مورخوه فى تاريخ وفاته » فمنهم من قال : انه توف 
عام ۲۵۵ ه . وهذا قول صاحب کشف الظنون . 

دار شنت دائرة العارف الاسلامية وفاته سنة ۲۸۵ ه . 
۵ ھ . کا ینقض الثانى قول ابن حجر فى لسان الیزان إن الانباری 


مو منه سئة ۳۱۸ هھ . 


ومن الرجح أنه عاش إلى حدود ۳۲۰ هر کا ذکر أبن حجر فى 
لسان الیزان » والزرکلی فى الاعلام . 


بيه العسلمية : 
تشعبت الحياة العلمية والفكرية فى خراسان فى القرن الثالث 
اشجری ۰ بل تضاربت وتنازعت ؛ فکان هناك فریق تم بالعلوم 
الشرعية کعلم امحدیث ‏ والفقه » والتفسیر . واخرون رکزوا جل 
اهتامهم على الدراسات الفلسفية . وبين هؤلاء وأولئك علماء 
وفلاسفة قد حاولوا أن يربطوا بين الدين والفلسفة . ومن وراء هؤلاء 
جميعاً نجد. أصحاب التصوف والزهد الذين كانت مسالكهم فى 
| الإرشاد والتعلم تقوم على التبذيب الشخصی من الشيخ لریدیه 
ها يشبه الاستهواء . وكان بجوار هؤلاء وأولك الفرق الاسلامية فى 
العقائد والسياسة تتصارع فيما بينها بالجدل والمناظرة » وأحياناً كان 
یصل الأمر إلى الكايدة وتدبیر الرامرات والاقتتال . هذا کله 
بالإضافة إلى وجود بعض الدیانات الوروئة منذ القدم والتی كان 

| یعتنقها القلیلون من سکان هذه البلاد . 


yT‏ و 
موم : اا رورا 

مار بای روجا هد تمد مر مود چم أجل الفوائد ؛ إذ تعتبر 
من مراجعنا الأصيلة سواء فى اللغة العر بية وعلومها > آم فى الفقه 
والتفسير والحديث » أم فى علوم الإنسان » أم فى غير ذلك كله من 
العلوم امختلفة . ويكفى أن نشير إلى أن معظم أئمة الحديث وأهمهم 
وأبرزهم كانوا يعيشون فى ذلك العصر وفى هذه المنطقة » مثل : 
البخارى » ومسلم » والنسالى » والترمذى » وغيرهم . 

فى هذا العصر الذى كان مركز إشعاع فكرى وحضاری 
فریدین > ما وترعرع الحكم الترمذی » فانبپر با شاهده » و انجه 


بكليته اغ من معين هذه الثقافة الذی لا ينضب » والتف حول . 
الكثيرين من علماء زمانه يأخذ عن أيديهم » ويستفيد من علمهم . 


ومعرفتهم . 
لوحة حياته : 

ما لاشك فيه أن الوراثة والبيغة مما أكبر الأثر عل ما يكون غليه 
الانسان فى تكوينه ومستقبله . فعن طريق الوراثة تنتقل الاستعدادات 
الخلقية والعقلية من جيل إلى جيل . وتقوم البيئة بتمهيد اجال لظهور 
بيوتات العلم ؛ حيث كان أبوه عالأً بالفقه والحديث . فأخذ يتلقى 
العلم على أبيه منذ صباه » حتى جمع له فى حداثته علم الاثار وعلم 


الرأى .. يقول الحكم الترمذى فى رسالته « بدو الشأن ) متحدثاً عن 
نفسه : « كان بُدُوٌ شأنى أن الله - تبارك اسمه - قيض لى شيخى - 


7 مد لذن بلفت:من النمن قانيا + يجملنى على تعلم 
العلم » ویعلمنی ویعثتی عليه » ويدأب على ذلك فى المنشط والکره ؛ 
0 سين ؛ فجمع 
فكان لأبيه الأثر البالغ فى تكوينه العلمى » وى غرس الرغبة 
وما ان بلغ الحكم سن الشباب حتى انتقل أبوه إلى الرفيق 
الأعل » ول یبق له لا مه وم تذکر الصادر التاريخية وجود ٍخوة 


له . 


وما إن مر بعض الوقت » حتی عقد الحكيم العزمّ على السفر فى 
طلب العلم مع اثنين من أصدقائه . ولکن مرض أمه وقف حائلاً دون 
ذلك ؛ إذ كان واجباً عليه أن يظل مانا یرعاها » ويسهر على 
راحتها . فعدل عن رحلته » ومضی زميلاه فى سبيلهما . 


وعندما بلغ سنه سبعاً وعشرين سنة أزمع الخروج إل المشجد 
الحرام » وف أثناء رحلته كان يتوقف ببعض مراكز العلم ليأخذ عن 
علمائها ؛ حتى وصل إلى مكة فى شهر رجب ۰ وظل ملازماً ليت 
لله حتى حل موعد أداء فريضة الحج . وكانت فترة وجوده بجوار 
بيت الله حوالى خمسة أشهر » لم يشغله فيها إلا العبادة والمجاهدة ؛ 
حتى طهرت نفسه » وصفا قلبه » وزكت روحه . 

وی طريق عودته من رحلته هذه آلقی بثقله إلى حفظ القران 
الکرم .. یقول : « فأخذت صدراً منه فى الطریق » فلما وصلت إلى 
الوطن يسر الله على ذلك ممه حتی فرغت منه » فآقامنی ذلك 
بالليل » + فكنت لا مل من قراءته » حتى أنه كان ليقيمنى ذلك إلى 
الصباح . ووجدت حلاوته » فأخذت أتتبع من الکتب محامد الرب 
| تبارك امه » والتقاط محاسن الكلام > من طريق العظات » 
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۱۰ 


وما یستعان به على أمر الآخرة . وأسترشد فى البلاد فلا جد من 
پرشدنی الطريق أو يعظنى بشىء أتقوى به » وأنا كالمتحير لا أدرى 
أى شیء يراد لى » إلا آننی أخذت ف الصوم والصلاة » فلم أزل 
كذلك حتى وقع فى مسامعى كلام أهل المعرفة » ووقع إلى كتاب 
الأنطاكي فنظرت فيه » فاهتديت لشىء من رياضة النفس ‏ فأخذت 
نیا فأعاتی الله » واهتث منغ الشهوات نفمى » حنى صرت 
كأنى أعلم على قلبى الشىء بعد الشىء ؛ حتى ربا كنت أمنع نفسی 
لماء البارد » وأتورع من شرب ماء الأنبار » فأقول : لعل هذا الماء 
جرى فى موضع بغير حق » فکنت آشرب من البير » أو من الوادى 
الكبير . ووقع على حب الخلوة فى النزل » والخروج إلى الصحراء » 
فكنت أطوف فى تلك الخرابات والنواويس حول الكورة » فلم يزل 
ذلك دای ).. 


وظل على هذه الرياضة والمجاهدة » واتخذ له أصدقاء يعينوه على 
والتذاكر » حتى تسرب بعض ما كان يدور بينهم إلى العامة » فحملوا 
أقرالهم على غير محاملها » وکا يقول هو : « ... وكثرت القالة › 
وهان ذلك كله علىٌ » وسلط على أشباه من ینتحلون العلم » 
یرذو نی بو ف هراي باهوی والبدعة ... واشعد البلاء غ وصار الامر 
إلى أن سعى بى إلى وال « بلخ » » وورد البلاد من عنده مَنْ يبحث 
عن هذا الأمر » ورفع إليه أن ها هنا من يتكلم فى الحب » ویفسد 
الناس » ويبتدع » ويدعى النبوة . وتقولوا على مالم يخطر ببالى 
قط » . 

وقد امتدت فترة الحنة هذه حوالى عشر سنوات حتی سنة 
۲۸۰ هء وهی السنة التى سقط فيها حکم ال الصفار الذین کانوا 


وقد رحل إلى نیسابور عام ۲۸۵ ه - کا يقول الذهبی فى تذكرة 
الحفاظ - ورس فيا الحديث » حتى أحذ عنه الکثیرون . 

و کانت آخر رحلاته هی تلك الرحلة التی قام بها إلى « بلخ 4 » 
وذلك بعد أن هاج أهل ترمذ عليه بسبب تأليفه لكتاب ١‏ خم 
ا ا ا اران ب 
ا ورحبوا به رابا شذیدا ؛ لوافقته لهم فى المذهب 
" والاعتقاد . 

وشاء الله تعالى أن تنجلى محنته » ویجتمم الناس إليه طالبین منه 
العلم والحكمة » فقرعوا بابه » فخرج إليهم » فکلموه فى القعود لهم 
و وا عليه ماسجا شديدا حتی آجایپم . . یقول : « فمازالوا 
یکلمونتی فى ذلك » حتى أجبتهم إلى القعود » فذکرت هم من 
الكلام شيثاً كأننى أغترف من البحر ؛ فأخذت من القلوب مأحذاً » 
واجتمع الناس » فلم تحتمل دارى ذلك » وامتلشت السكة 
والجحد عقر يو الوا فى م ممصو و كس بور وا إلى متايه 
وذهبت تلك الأكاذيب والأقاويل الباطلة » ووقع الناس ف التوبة » 
وظهرت التلامذة » وأقیلت الرياسة والفتن بلوی نين الل العبده ‏ 
ورجع أولفك الأشكال إلى البلاد بعدما قویت وكثرت التلامذة › 
وأحذت القلوب مواعظى » وتبين هم آن هذا كان منهم 55 
وحسداً.» فلم ينفذ لهم بعد ذلك قول وأيسوا» . 


تقافنه و شیو خه و تلامیده : 
ما لا ریب فيه أن الحكم الترمذی صاحب معرفة علمية تتمیز 


بالتنو ع والشمولية » جعلته يخوض غمار غير واحد من العلوم خوض 
الباحث التخصص . 


فهو قد مع الحديث بخراسان والعراق » وحدّث عن أبيه » وعن 


0 


۱ 


قتيبة بن سعید » وعن غير هذا وذاك . وقد تجاوز عدد شیوخه من 
5 فلك 
الحدثين مائة مِحَدّث 


اق ع 2 ۳ 2 ۳7 7 

وهو ید بحق متكلماً أصولياً » ومحدثا سنيا » وفقيها حنفيا . 

هذه الثقافة المتنوعة » وهذه الخبرة العميقة بعلوم الدين » هيأت له 
ان حقق آعماله الکبری » وان با عجز عنه غيره » ولا سيما 
العاصرین له . 

آما تلامیذه ‏ فقد بلغوا عدداً كيرا + و خاصة فی آواحر حیاته , 
نذ کر منهم : منصور بن عبداللّه افروی » ويحيى بن منصور 
القاضى » وأجد بن محمد بن عيسى ؛ ومد بن عمر الوراق » 


والحسن بن على الجوزجالى . 


اثاره العلمية : 


إن عالما ET‏ ی 
بؤإفاية م هيدا ينجن ير كين د سوال دار زلا + 

و ما يزيد تاريخ هذا العام إشراقاً » أنه قد نقل عنه أنه كان يقول : 
« ما وضعت حرفا على حرف اينَْلَ عنی ؛ ولا لیس إلى شىء 
منه ؛ ولکین كك [ذا اشنا علي رشن أنسلی عفان 4. 

ومن آهم مصنفاته : 

۱ سس خیم الأولياء .. وهو عمدة مؤلفاته . 
لزنه سب علل العبودية = علل الشريعة = کتاب العلل .. حاول فيه 
ال مد المصنفة وفق ۳ عددا 10 
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السائل الدينية » ویفضح النفاق فى تلف آشکاله ویشهر 


- نوادر الأصول فى معرفة آخبار الرسول . 
- شرح الصلاة ومقاصدها . 

تا کتاب احج و أسراره ۰ 

- کتاب بیان العلم . 


بدو الشأن .. وهو ترجمة ذاتية للحکم الترمذی ‏ وقد 
اعتمدنا عليه فى رسم لوحة حیاته . 

کتاب الشوق . 

الشفاء والعلل . 

كيفية الصلاة . 

کتاب الرد عل الرافضة . 


مقومات منبجه الک لمم : 


يستطيع المرء من النظر فى بعض آثار الحكم الترمذى أن يتبين 
بعض المقومات الفكرية التى يقوم عليها منبجه العلمى » تلك هی : 


١ 


١ 


التفكير النظم الذى يع وفق خطوات منطقية يترتب بعضها 
على بعض . ۱ 

التفکیر التمیز بالدقة والضبط ٠.‏ 

التفكير للرن البعید عن التحجر والجمود » والقابل للتطور 
واغو . 

الوضوعية والتجرد » والبعد عن الذاتية والتعصب . 


ه - الوضوح والبساطة فى التفکیر وأسلوب التعبیر . 


ثناء العلماء والژرخین عليه : 

E CAN "1 کتیرا ما جر ما شاد‎ j A 
يريدون تحديد موقعها ومکانتها بين باق الشخصیات .. هذه الزاوية‎ 
هى آقوال کباز الاعلام والمؤرخين فى تفیم الشخصية الواقعة تحت‎ 
. منظار البحث والدر اسة‎ 

فماذا قال هولاء فى الحكم الترمذی ؟ 

قال أبو نعم فى الحلية : صنف التصانيف الكثيرة فى الحديث » 
وهو مستقم الطريق » تابع للأثر » يرد على المرجئة وغيرهم من 
اخالفین . ۱ 

وقال ابن حجر العسقلانی فى لسان الیزان : وبلغنی أن آبا عغان 
سئل عنه » فقال : تتبقوا عنه شرا من غير سبب . 
ولولا أن کلامه یتضمن النقل عن الائمة لا ذکرته . ولم أقف لهذا 
الرجل مع جلالته على ترجمة شافية . 

و قال السلمی : وهو من کبار مشايخ خراسان » وله التصانیف 
للشهورة » وکتب الحديث ورواه . 

و قال الزرکلی عنه : عالم بالحديث وأصول الدین . 

وقال فى دائرة العارف الاسلامية : وهو يدعو إلى الأخلاق 
الشريفة » ويلعن فى كتابه « الاقباس » النفاق بانواعه » ويرفض الحيل 
التى كان يلجأ إليها الفتون فى عصره . 


1 فهذا أيها القاریء الکرم غيض من فيض » ووشل من بحر » عن 
واحد من أعلام الفکر الذين صنعهم الاسلام على يديه . 


١‏ يرحم الله أبا عبدالله الحكم الترمذی بقدر ما بذل من نفسه 
1 وجهده » وبقدر ما قدم للمسلمين من علم ينتفع به » ويكون فى 
ميزان حسناته يوم يقوم الناس لفت العالمين . 


۳ 


انياً : الكتاب 


مضمون كتاب المابيات : 

موضوع هذا الكتاب هو الأخلاق الدينية » والفضائل 
السلوكية » والاداب الاجتاعية . وهو لا يتعرض طذه الجوانب من 
حيك ارا العلمية : الوراقة » والبيقة » والغرائز » والامزجف 
والعادات . بل یعول على ما فى السنة النبوية الطهرة من آحادیث 
تتعلق بالنبى عن الوقوع فى الذنوب والمفوات التى يجب أن يتنزه 
المسلم عن الوقوع فيا » سواء كانت من الکباثر » أو الصغائر » 
أو المكروهات . 


منہج الحكم وأسلوبه فى هذا الكتاب : 

درج الحكم الترمذى فى هذا الكتاب على أن ياتى فى بداية 
الملوضوع بحديث النبى » ثم یتبعه بالشر ح والتحلیل ؛ حتی يوضح 
جوانبه » ويكشف النقاب عن الحكمة من ورائه ؛ مستندا فى ذلك 
إل ان والسة » شا كي اه العلمك خر بات والائمة 
الثقات » وما پر تضیه العقل والو جدان . 

وأسلوبه یتمیز بالوضوح ‏ والبساطة » والدقة فى التعبیر ؛ فضلا 
عن الوضوعية والتجرد اللذين لا یفارقان الکتاب من آوله إلى 
اة 
مخطوطات الكتاب : 
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أسعد ١8‏ ( حاليا متحف الاوقا ۲ - من 


~۲ 


۰ ۱۱۱۸ ۰۵ ومنه صورة فى دار الکتب 


بالقاهرة » فهرست معهد اخطوطات ۲4۹/۲ » باریس ۱۲/۰۰۱۸ 
( من ۱۸۵ب - ۲۱۲ب ء القرن الثامن الهجرى » انظر : فجدا 
4 » ومنه صورة كذلك فى دار الکتب بالقاهرة » وانظر عغان 
یی رقم 4۱ ۰ هیر ۳۱ . 


مبج التحقیق : 
اتبعت فى تحقيق هذا الکتاب النهج الآتى : 


۱۸ 


اعتمدت على عدة نسخ فى تحقيق هذا الکتاب . و کان 
رائدی فى ذلك هو اختیار النص الصحیح والافضل من بين 
هذه التصوص 

قمت بتخلیص النص من شوائب التصحیف والسحریف 
قمت بکتابة النص وفقاً لقواعد الاملاء العاصرقی 
و تنسیقه » و تنظیمه » ۰ وترقيمه بواسطة علامات التر قم 
العصرية » وقسمته إلى جمل وفقرات ؛ حتی یعرف القارىء 
ین يبتدىء » وأين ينتبى . وى ظنی أن هذا یسهل على 
القراء کر فهم تراکیب نی الکتاب قد لا یتیسر فهمها 
للکثیرین بدونبا . 

لحل الاصلل لا یوجد به آی عناوین مطلقاً ولا فقد قمت 
بوضع عنوان لكل موضوع على حدة ؛ مع وضع رقم له ؛ 
رغبة 2 تو ضيح موضوعات الکتاب ¢ واقتفاء ماوت 
البحث المعاصر . 

وثقت الکتاب توثیقاً علمياً > فراجعته غل کتب السنة غ 
والسانید » والصحاح » و کتب الفقه الشهيرة 


. حرجت الایات القر انية‎ - ٦ 
خرجت الاحادیث الذکورة فى الكتاب » وعزوتها إلى‎ - ۷ 
عه شرحت الالفاظ الغامضة والمصطلحات » التى يحتويها‎ ۸ 
: الكتاب » بالاعتاد على كتب اللغة والمعاجم‎ 
. علقت على بعض المواضع التى اقتضت التعليق‎ - 4 
قدمت للكتاب بدراسة عن الحكم الترمذی وكتابه‎ - ٠ 
. المنبيات » الذى بين أيدينا الآن‎ « 
هذا » وأود آن آو نجه عفن شرع و تقدیری للأستاذ الفاضل‎ 
واللغوى الكبير / محمد إبراهى سام .. على ما بذله من مجهود مضن‎ 
فى مراجعة آصول هذا الکتاب و تجاربه » وعل ما آبداه من ملا حفلات‎ 
صاثبة واقتراحات مفيدة فله منی عمیق الشکر ۰ ومن اه جزیل‎ 
32 
والله أسأل أن يتقبل عملى هذا بقبول حسن ابتغاء لوجهه الكريم ؛‎ 
5 إنه تعیع الدعاء‎ 


واخر دعوانا آن امد شرت العامة 


محمد عثان الخشت 
القاهرة فى : ذى الحجة EOD‏ 


لسسع لبي .لكؤي 
جح عو عب 
ا tn hm‏ 


والحمد لله رب العالین » با حمد به نفسه » كا هو آهله ؛ والصلاة على 
محمد عبده ورسوله » وعلى آله , کا هو أهله . 

قال أبو عبدالله رحمه الله : حدثنی أبى » عن رجاء بن نوح » عن عباد 
ابن كثير » عن عفان الأعرج » عن يونس بن عبيد وحوشب » عن الحسن : 
أنه قال : حدثنى مع رهط ناخاب رسول لله 3 مهم : 
أبو هريرة » وجابر بن عبدالله » وعبدالله بن عمرو بن العاص » وعمران بن 
حصين » ومعقل بن يسار ؛ كلهم يحدث عن رسول الله عر » ويزيد بعضهم 
عل يعض :"أنه ین ۱ 

قال أبو عبدالله رحمه الله : وحدثنا الفضل بن محمد بن وزير الدمشقى 
قال : حدثنا حمزة بن ربيعة » عن عباد بن كثير بن قيس الثقفى » عن عفان 
الأعرج » عن الحسن : أنه قال : حدثنى سبعة رهط من أصحاب رسول الله 
یه » میم : أبو هريرة الدوسی » وجابر بن عبدالله الأنصارى » وعبدالله بن 
عمرو بن العاص » وعبدالله بن عمر بن الخطاب » وعمران بن حصين ؛ 
ومعقل بن بسار » وأنس بن مالك ؛ یزید بعضهم عل بعض : آله نمی . 


قال أبو عبدالله رحمه الله : فقد نظرنا فى هذا احدیث » فى هذه 


۳۳ 


لو يا ود e E‏ 


الاشیای ال روزا قورع إلا مان الاي يا لقي و 
فمنبا ن واف ولا ا . وقد جمعها الحديث كله › ولم نجد شيئا 
قد نبى عنه إلا بمق . وذلك أن ضرره راجع إلى بعده عن سبيل اللهدى ؛ فإن 
سبيل المدى مستقم إلى الله تعالى » ومن زاغ عنه فإنما يزيغ عن الله تعالى ؛ 
والاستقامة تقرب العبيد إلى الله » وأن الله - تبارك اسه - دعا العباد إلى دار 
للد ع ار رح ري نع ار عد 
ستبيل أذعُوا إلى الله غلی بصييرة أنا ومن اي ۳ . فمن أجابه فعلا فقد 
أجابه ٠‏ وإجاته باع رسوله فيما ندب له وفيما زجر عه . وقال الله تعالى 
فى تنزيله  :‏ وما آتاككمُ الرَّسُولُ فَحُذُوهُ . وَمَا تهاکم عنه فان توا 204 . 


فوجدنا البى على ضربين : منه نهى تأديب » ومنه نهى تحريم . فمن 


)١(‏ نى الأدب هو ما طلب الشار ع من المكلف الکف عن فعله طلباً غير حم » بأن تكون 
الصيغة نفسها دالة على ذلك + کا إذا ورد أن لله كره لکم کذا أو كان منبياً عنه واقترن النبى بما يدل 
على أن النبى للأدب لا للتحريم مثل  :‏ لا الوا عن أشياءَ إن بد لکم 5 تس ع 4 

ماد بى التحريم فهو ما طلب الشارع الكف عن فعله طلباً حتماً » بأن تكون صيغة طلب الکف 
نفسها دالة على أنه حم مثل قوله تعالى : ©« خرن علیکم ال الم وم الخنزير )4 . وقوله تعالى : 
اما الخمرٌ والیسر والأنصابُ والأزلام رخس" من عمل الشيطانٍ فاجتنبوه لعلكم تُفلحُون 4 . 

ونبى التحريم يستحق الخالف له ال لعقوبة والجزاء ؛ أما نبی الأدب فلا يستحق مخالفه العقوبة » وقد 


(۲) يوسف : ۱۰۸ . 


(۳) الحشر : ۷ 


مسبت ف ج ا ع کے و 
٤‏ 


]1١[‏ الاحتباء فى وب واحد 


NE 1 1 1‏ ۱ لي و 7 
وأما قوله : « تھی أن یخی" ) الرجل فى ثوب واحد ,۲۲ . 


وكان القوم حدیثی عهد بجاهلية » وكانوا يطوفون بالبيت عراة » فلم 
يكونوا يحتشمون من التعرى وكشف العورة . فلما مَنَّ الله تعالى عليهم 
بالإسلام ؛ فأدبهم » وأمرهم بالستر فى غير اية من التنزيل » وأمرهم بغض 
الأبصار » وحفظ الفروج ؛ فقال : [ قل لَلْمُوْمِيينَ يعضو من أبصارهم , 
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وَيَحْفَطُوا فُرُوجَهُمْ 4 . وقال رسول الله ع : « لا جل لرجل یمن 


(۱) الاحتباء : أن یقعد على أليته » وینصب ساقیه » ویلف عليه ثوباً » ویقال له : الحبوة .. 
وکانت من شأن العرب . 
(۲) رواه البخارى : كتاب ۳۰ باب ٦٦‏ - قابل ماقبلها بما بعدها - وکتاب ۳5 ۰ باب 
۲ و کتاب ۰۷۷ باب ۲۰ و ۲۱ ؛ و کتاب ۰۷۹ باب 45 . ورواه مسلم : کتاب ۳۷ ۰ حدیث 
۰ - قابل ما قبلها بما بعدها - ۰۷۱ ۷۳ . وأبو داود : کتاب ١54‏ ۰ باب 48 ؛ و کتاب ۲۲ باب 
۶ + وکتاب ۳۱ باب ۲۲ . والترمذى : کتاب ۲۲ » باب ۲۶ . والسانی : کتاب 48 ۰ باب 
۵ ۱ ۱۲ . وابن ماجه : کتاب ۲ باب ۳ . ومالك : کتاب 4۸ ) حدیث ۱۷ . وأحمد : 
الجر ۲ ص ۳۸۰/۵۳۱۹ ۰ ۱۹ 6۳۲ ۰۷۵۱6 ۹۹۱۰۷۷ 6 ۵۰۲/۵۹ + 
۰ ۵۲۹ والجرء ۳ ص ۰ ۰۱۳ 45 - قابل ما قبلها با بعدها - 255335 ٩٩ ۰٩٩‏ ؛ 
موس ۳۲۲ ۳۲۷ ۳۳۱ ووس ۳۹۹ ۰۳۵۷ ۳۲ . ومغازی الواقدی : ص ۳۳۹ . 
(۲) أى جَلر به وخلق . وقمّن أن یفعل کذا أى خليق وجدیر . وهی بفتح الب لا يثنى 
ولا جمع ولايؤنث » فإن کسرت الم أو قلت قمین ثنيت وجمعت . ختار الصحاح . 
(4) الور : ۳۱ . 


دا ۳ 


۲ ۵ 


بالله واليوم الآخر أن يَنظْرَ إلى عرض أخيه ٠‏ » فشدد فى هذا» وحسم 
هذا الباب على الخلق . 
[ ۲۲ اشتال الرجل فى ثوب واحد 

وأما قوله : « تھی ُن يَشتمل الرجل في توب واحد ۹ 
فالاشتال : أن يلتف بثوبه » ويرفع أحد جانبيه يمينا وشمالا على عاتقه . فهذا 
مثل ما وصفنا بدءا أنه ستبدو عورته إذا فعل ذلك . 
1" ) اشتال الصماء 


وآما توله : « تھی أن شتمل الصمَاءٌ بتؤب ۱ . 


فالعلة فيه مثل ذلك آیضا . فآما الصماء : فهو أن یلتف بثوب » ثم 


(۱) رواه ابن عدی ف الکامل » والحام فى الکنی » وابن عساکر ؛ عن ابن عمر » بلفظ : 
« لا ل لرجل أن ینظر إلى سوءة أخيه » . جمع الجوامع » الجزء الأول » ص ۹۲۵ . 

زم البخارى : كتاب اللباس » باب ۲۱ . ومالك : اللبس » حديث ۱۷ . 

(۳( البخاری : کتاب الصلاة > باب ٠١‏ . و کتاب الواقیت » باب ۳۰ . وكتاب اللباس » 
باب 5 والترمذی:: کتاب اللباس » پاب 4 و کتاب الادب باب ° والنسان : کتاب 
الزينة » باب ۱۰۲ باب ۱۰۷ . وابن ماجه : کتاب اللباس » باب ۳ . والدارمی : کتاب الصلاة » 
باب ۱۰۰ [ ف الترجمة ع . وأحمد : الجرء الثافى » ص 435 , ۵۱۰۰۵۰۱۳ ۰۲۹ . والجزء الخالث » 
ص ١ . 1١#."‏ 


۳۹ 


بخرج يده المنى من عند صدره . 

عبدالله بن المبارك » عن جرير » عن قابوس » عن أبيه » عن ابن عباس رضی 
الله عنه : أنه كان یکره أن يلتحف الرجل بثوبه » ثم يخرج يده من قبل 
صدره ؛ وقال : تلك الصماء . 


TE]‏ ° الااتعال قائماً 


وأما قوله : « تهى أن ينل الرجل وهو قَائِمُ - وَقَالَ : إلى آحاف 
أن يُحْدت به دَاء لا دُواء لَهُ )20 . 

فقد ین العلة فيه ؛ فللجسد عليك حق ‏ فإذا حملت عليه ما لا يطيق » 
فحدث به داء ؛ فقد ظلمته . 

ونما جعل قوام البدن على الرجلین » فذا انتعلت قائما » ۸ تجد با من 
أن ترفع قدما لتتعلها » فصار حمل البدن على رجل واحدة ؛ فاضطربت 
العروق » فإذا اضطربت العروق » ۸ یمن أن يحدث داء ؛ لأن العروق مجاری 
الدم ومجارى الریج ؛ فاذا تضایقت فى حال الاضطراب » هاج الدم » وهاجت 
الریاح ؛ فربما وقعت فى مرض لا تخرج منه آبدا » وربا فاض الدم من العروق 


)۱ أبو داود : کتاب اللباس » باب ٤٤‏ . والترمذى : کتاب اللباس » باب ۳۵ . 
وابن ماجه : کتاب اللباس » باب ۳۰ . وجمع الزوائد » الزء ۵ » ص ۱۳۹ . وفيض القدیر 
لضیف الله » الجرء ۲ ۰ ص ۳۹۸ . ۱ ۱ 


۳۷ 


(ذا اختنق العرق عند تضایقه من مکانه ؛ فصار الدم علقة(۱) » فاذا صار علقة 
لم جر » وکان دمه فاسدا » وربا انکمشت الریاح الحادثة > وهاجت 
الساكنة ؛ فهذا أمر عظم . 
وقد أوصى الله العباد فى شأن النفس + فقال  :‏ ولا ئواً ندیم 
وقال : ظ ولا لوا نفسکم إن الله كَانَ بَكُمْ رَجِيماً 4 . ثم قال : 
وَمَنْ یل ذلك غذواناً وظلماً فُسَوْف نُصليه ناراً وكان ذلك على الله 
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یپسیرا »۲۳۱ . فانظر أى وعيد هذا ! 


وظلم النفس كظلم العباد .. فهذه أشياء خفية ؛ فخفى على العامة عظم 
مرجوع ضررها إلى النفس . وإما تستر له لأنه ستره » فنحن نقم ستره » 
لا آن نستر عنه» فالستر غیر التستر عنه . وایضا خلة لعو آن ان 
والشياطين ینظرون إلى عورات بنی ادم » فیضحکون ویستپزئون . حدثنا بشر 
ابن خالد البصری » حدئنا سعید بن مسلمة بن هشام بن عبداللك » حدئنا 
الأعمش » عن زيد العمى » عن أنس بن مالك رضی الله عنه » عن رسول الله 
َيه قال : « سر بين أغيّن الجنْ وین عَوْرَاتٍ بنی آ3م إذا وضع الرجل 
له أن يول : بسم الله “٠٠‏ وكذلك ف البراز يخاف أن ترميه الجن بداهية . 


رم أى صار الدم غليظاً وجامداً . . 

رم البقرة : ۱۹۰ . 

(۳) الساء : ۳۰-۰۲۹ . 

> الطبرانى فى الأوسط بإسنادين عن أنس بن مالك » أحدهما فيه سعيد بن مسلمة الأموى‎ )٤( 
ضعفه البخارى وغيره » ووثقه ابن حبان وابن عدى» وبقية رجاله موثقون . مجمع الزائد : الجرء‎ 
. الأول » ص ۲۰۵ باب ما يقول عند الخلاء‎ 
ف‎ 

۸ 


وقد مبى رسول الله عاي عن الاغتسال فى البراز حتی يخطوا على أنفسنهم 
دائرة ؛ کی يكون ذلك حرياً همم ء فلا بصل إليه الجن بداهية . 
وا د 
رسول الله رھ : « إا اعقسَل اخدکم فى براز من الأزض ول جذ 
ما سییر به » فليخطط غلی تفسيه خطاً » ولیختسل وس الخط ,۱ . 


الا الول ف الختسل 


راما قوله : « نی أن یبال فى الْمُغْدَ . 


فقد بين فى حديث آخر : « أن منه يَحْدْتُ عَامة الوسوسَة "١‏ ۽ 
وذلك أن المغتسل فى ذلك الزمان - أعنى الدينة - كان فى أرض ذات 
سباخ » فإذا صب الاء استنقع » وصار ذلك الوضع محلو فإذا بال فيه 
استنقع واختلط بذلك الطين الذی فيه البول . 


وأما إذا كان مغتسللاً مُقاماً ومشيد(؟) » فجرى فلم يبق هناك بول › 
فز د الوسواسش: سبیلا ان آن. كدت تسلف بشی هه 


)١(‏ الطبرانی فى الأوسط » عن ألى هريرة . الجامع الأزهر فى حدیث البی الأثور : الجزء 
الثالث » ص ۰« ۱ 

(۲) أبو داود : كتاب الطهارة » باب ۱۵ » والبخارى : كتاب التفسير » سورة 48 » ۵ . 
والترمذى : كتاب الطهارة » باب ۱۷ . والنسانفى : كتاب الطهارة » باب ۳۱ ١45‏ . وابن ماجه : 
كتاب الطهارة » باب ۱۲ . وأحمد : الجرء 4 » ص ۰۱۱۰ ۱۱۱ . والجزء هص 5ه ۰ 858 . 

(۳) انظر المامش السابق . (4) مثل دورات المياه الموجودة الآن . 


عع عم ميس سمس سح عع سب سم سس مس سس أ مج م م لك 


۳۹ 


1 میت . 


7 ۷ ۲ البول ف الماء الراكد 


وأما قوله : « وهی عن البول فى الاء الراکد ٠(١‏ 

فهذه غدران(۲۲ الدينة والواضع التی يستنقع فيها الاء » وهی قلیلة 
لا عرض ولا طول ؛ فإذا بال فما لم یمن أن يجىء جاء فیخترف منه للوضوء . 

وقد نبى فى حديث آخر « عن أن يَبُول في الماء الراك ثم یس فيه 
أو يتوضأ من ,۲۳۲ . ما ا رن ند ع ل رام 
إن شاء . حدثنا بذلك الجارود بن معاذ » حدثنا عمر بن هارون » عن ماد بن 
سلمة » عن ألى المهزم » عن ألى هريرة » قال : 

وحدثنا الشقيقى » عن أبيه » عن جده » قال : رأيت عبدالله بن بريدة 
يبول فى الماء اللجارى . 


حدثنا الحسن بن مطيع » حدثنا خلف بن أيوب » عن يحبى بن زكريا » 


(۱) البخاری : كتاب الوضوء » باب 58 . ومسلم : کتاب الطهارة » حديث ۹4 - ٩٩‏ . 
وأبو داود : کتاب الطهارة » باب ۳٩‏ . والترمذی : کتاب الطهارة » باب ١ه‏ . والسانی : کتاب 
الطهارة » باب ۳۰۱ وه . وابن ماجه : کتاب الطهارة ؛ باب ۲۵ . واین»حنبل : الجرء ۳ 
ص ۰۳۱ ۳۵۹۰ . والاء الراکد : هو الساکن الثابت . 

(۲) الغدران : جمع غدیر وهو قطعة من الاء مر بها السیل وغادرها . 

(۳) البخاری : کتاب بدء الوحی » باب ۱۵ . والترمذی : کتاب الطهارة » باب ۵۱ . 
والسانی : کتاب الطهازة ؛ باب ۳۱ ؛ وکتاب الفسل والتیمم » باب ۱ . وابن ماجه : کتاب 
الطهارة » باب ۱۲ . والدارمی : کتاب الوضوء ؛ باب 4ه . وأهد : الجرء ۲ ص ۲۵۹ ۲۵ 
۸ ۲ ۶ والجرء 4 » ص ۰۱۱۰ ۱۱۱ ؛ والزء ه » ص ۵1 ۳۹۹ . 


OS‏ ا سي يي ]هه 
۳۰ 


عن يونس » عن الحسن » قال : لا بأس بالبول فى الماء الجارى . 

قال أبو عبدالله رحمه الله : وإنما وقع النبى فى الاء الراكد إذا كان 
قليلا ليس له عرض ينبسط ولا طول يمتد + فذلك عنرلة الاناء . وأما إذا 
انبسط حتى يشبه الجارى فى اطراد("۲ بعضه على بعض » فهو لاحق بالجارى ؛ 
ألا ترى إلى قول رسول الله مله فى البحر وهو راكد : « هو الطَهُورُ مَاوْهُ 0 
الجلّ ميته ا 


E‏ البول فى الشارع 


وأما قوله : « نهی أن ۳۹ فى المشّار ع »۲*۲ . 

فإن مشارع الذينة راكدة وذلك أن العیون النتبذة عن الدينة كانت 
تشرع ما إلى المدينة » فتجری إلى حوض » وهو الشرعة » فیستقی منه . 

فهذا والأوانى واحد ؛ لأن الشارع - الاء الجاري فیپا کالساکن لیس 


. مژلف الکتاب‎ )١( 

)۲( أى تتابع . 

(۳) أبو داود : کتاب الطهارة » باب 4١‏ . والترمذی : کتاب الطهارة » باب 0۲ . 
والسای : کتاب الطهارق » باب 45 . وکتاب الياه » باب 4 » ۵ . وکتاب الصيد » باب 8م , . 
وابن ماجه ؟ کتاب الطهارة » باب ۳۸ . ومالك : الطهارة » حديث ۱۲ . وأهد : الجزء الانی » 
ص ۰۳۱۰۱ ۰۳۷۸ ۳۹۳ . والجرء الثالث » ص ۳۷۸ . 


)0( الحا وصححه » من حديث معاد . 


۳۱ 


سس سس ا سسسست 


له انصباب وجری كالنهر » فذلك البول يدور مع الاء فى الشرعة » ولا یکاد 


خر ج الا بعد مدة . 


فكل مکان لا يكون مجری الاء فيه قوة وانصباب ‏ فإذا بال فيه فالبول 
هناك موجود . وإنما رخص ف الماء الجارى لجريه وذهابه . وقلما یوجد ف 
المشار ع ذلك الجرى السريع الذى يذهب باثر البول ؛ ألا فرع اہم م یعنوا 

ع ی ی 0 )010 

بالجرى الضعيف من الانهار حتى یکون له قوة » فمنهم من قال حتى يدهده 
OT‏ 
بعرة أو جوزة ٠‏ . 

قال : حدثنا عمر بن ألى عمر » حدثنا شري بن النعمان » قال : سمعت 
آبا يو سف يقول فى الماء الجارى القليل : إذا كان بقدر ما إذا رفعت بكفيك 
منه » فاض من الجانبين » ول ینقطع أعلاه من أسفله ؛ فلا بأس به . 

وتأویل حدیث رسول اه : « إذا كان الاء قلتین لم يحمل 
با 7 ۰ عل ذلك او . 

قال : وسمعت آبا يوسف یقول فى تأویل الحديث الذی جاء « إِذَا کان 
الاء قلتين » إذا كان عينه تنبع » و کانت مقدار قلتين » وهو جار وله نبعان » 
فتوضاً ق نبعانه ؛ فلا باس به . 


حدشا الجارود » حدئنا عبسی بن الفضل الروزی »> عن عبدالله 


ری یدهده : أى رکه . 

(۷) البعرة : هی رجیع ذوات الخف وذوات الظلف . واجوزة : هی ثمرة تؤكل . 

(۳) آبو داود : کتاب الطهارة . باب ۳۳ . والترمذی : کتاب الطهارة » باب ۵۰ . 
واللسالی : کتاب الطهارة : باب 47 . و کتاب الیاه » باب ۲ . والدارمی : کتاب الوضوء ‏ باب 
هد . واهد : الجرء الثاني » ص ۰۱۲ ۳۸ . 


۳۲ 


ابن المبارك فى تأویل هذه احدیث ‏ قال : إذا كان الاء قلتين جاریا . 


حدثنا عمر بن أبى عمر + حدثنا شرج بن النعمان » قال : معت 
آبا یوسف يقول فى تأویل هذا احدیث 1 إذَا كان الاء تين ) إذا کان. عینه 
تبع ‏ وكانت مقدار قلتين » وهو جار » وله نبعان ؛ فتوضاً من نبعانه ؛ 
فلا باس به . 


1 ۸ 1 البول والفرج باد للشمس أو القمر 


وأما قوله : ١‏ ونهى أن بول الرجل وفرجه بادٍ إلى الشمس 
والقمر 0 

فان الشمس والقمر خلقان من خلقه » وآيتان من اناه عو کو غا 
من نور العرش فیما روی لنا . 


فلا تستقبل بعورتك إياهما اما فا ویب لذللة الثور 
وقد قال الله تعالى : لوجعلا اللي والنّهَارَ آيتين » فَمَحَوْنَا ايه 


رم انفرد به الحكم الترمذى » وأورده الغزالى ف الإحياء :الأول + ص ۱۳ . ول يخرجه 
صاحب إتحاف السادة المتقين . کا أورده الغزالى فى بداية المداية » ولم ينسبه للرسول عه » انظر ص 
۸ من نضرة ة مكتبة القرآن » بتحقيقى ودراستى . وأورده أيضاً السيوطى فى عمل اليوم والليلة » وقال 
محققه عبدالقادر عطا : ۸ أقف على حديث بهذا المعنى . وقال الور بالله والغزای 
والصيمرى : إنه يكره استقبال الشمس والقمر والبيرات ؛ لشرفها بالقسم بها » فأشبیت الكعبة - كذا 
ل ال وقد ای علم ار . نيل الأوطار : الأول ؛ ص ۸٤‏ . 


۳۳ 


الیل وجعلنا آي اه اهار مُبْصرَة 204 . 

حدثنا عمر بن یی بن نافع الأيل » حدئنا العلاء بن زيد » عن أنس 
ابن مالك » فى قوله تعالى : ل فَمَحَوْنَا ايه الليل # قال : سواد فى القمر . 

وأيضا علة أحرى : أن الملائكة الموكلين بسياقتهما معهما ؛ فإذا بدا هما 
بدا للملائكة . 

وروی عن رسول الله ع أنه قال : ۱ 0 
أكرمرا - الکرا الکاتبین لین لا بوتکم إلا فى حالين - 
واجنابة ۲ 

وکان رسول الله ا يسعر عورته عن عائشة رضي إن مه 
وقالت عائشة رضی الله عنها + ما ا - یعنی عورته - . 


۱۳9۷ و‎ Gy 


الخلاء لم يرفع ثوبه 2 حتی. یدنو من الأرطن ,. 5 


(۱) الاسراء : ۱۲ . 
(۲) الترمذی » عن ابن عمر > بلفظ : « لیا والتعرى ؛ فان معکم من لایفارقکم الااعند , 


ثانا خی ی ازمل الام قاری ر ررم ۶ . نيل الأوطار : الجرء الثانى وص 1۱ . 


وابن الجوزى » عن ألى هريرة » عن النبى ع إن شاء الله یرفعه إلى النبى ریه أنه : « نهى عن 
التعری + فإن الکرام الکاتبین لا یفارقان العبد إلا عند الخلاء وعند خلوة الرجل بأهله » . الغلل 
المتناهية : الجزء الأول 4 ص ۳۲۸ . 

۳( ابن ألى شيبة . جمع الجوامع : رال » مسند عائشة »صن 014.. 

. الوضم السابق‎ )٤( 

'(ه) أبو داود : کتاب الطهارة » باب 1 ۰ عن ابن عمر » وعن أنس » وضعفه . والترمذی = 


۳ 


٩ 7‏ ع استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط 


وأما قوله : « وَكهى أَنْ تبول مُستقبل القبلة ,20 . 

فإن القبلة بيت الله .. بسط الأرض » وجعلها بساطا لعباده ومهاداً 
ومسكناً » واختار موضع البيت لنفسه فلم يملكه أحداً » وجعله محل الرحمة 
ومعلمّه ومظهره . وهو بحذاء البيت العمور » وبحذاء العرش ؛ فله حرمة 
عظيمة . وهو بعین قاع وصفوته من الارض 4 فاذا استقبله بفرجه » فقد 
أسقط حرمته » واستهان به . 


حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمس » حدثنا إبراهم بن عيينة ؛ عن 
رضى الله عنه » قال : من انحرف عن القبلة من غائط أو بول تعظيما لجلال الله 
تعالى » لم يستو منحرفا حتى يغفر الله له . قال : ومن مقت نفسه فى ذات الله 


= كتاب الطهارة » باب ٠١‏ .. عن الأعمش عن أنس » وعن الأعمش عن ابن عمر » وقال الترمذی : 
وکلا الحديثين مرسل » ويقال : لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب اللبی يله » وقد ٠‏ 
نظر إلى أنس بن مالك قال : رأيته يصلى - فذكر عنه حكاية فى الصلاة . والدارمى : كتاب الوضوء » 
پاپ ۷ . ۰ 
ر۱) ابن ماجه : کتاب الطهارة » باب ۱۷ . وأحمد : الجرء الرابع » ص ۰۱۹۰ ۱۹۱ . 
والسایی : کتاب الطهارة » باب ۰۱۸ ۱۹ ۳ . ومسلم : کتاب الطهارة » حدیث 8ه . 
والترمی : کتاب الطهارة » باب ۰,۷ والدارمی : کتاب الوضوء » باب ٦‏ . والبخاری : کتاب 
الوضوء ‏ باب ۱۱ . وکتاب الصلاة » باب ۲۹ . وأبو داود : کتاب الطهارة » باب 4 ۰" 


۳۵ 


ثم روی عن رسول الله عي : أنه تبول مستقیل القبلة(۱) .. حدثنا 
ی ی و 


عن ابن عمر » قال راق رول الله عي فى كنيفه مستقبل القبلة() . 


بس الى ع ی 
رسول الله عله : + لا تستقبلوها ولا تستدبروها »۳ . قال عیسی : 
فذكرت ذلك للشعبى ۰ فقال : صدق أبو هريرة » وصدق ابن عمر. 
آما قول ألى هريرة » فذاك فى الصحراء لا يستقبلها ولا یستدیرها . وأما قول ' 
ابن عمر رضى الله عنهم » فذاك كنيف بيت صنع للنتن ليس فيه قبلة ؛ استقبل 
حي كيق جروا سيل بن العباس » حدثنا عبدالله بن ثمير العوفى » عن 
عبيدالله » عن نافع » عن ابن عمر » قال : رآیت رسول اله كار ی کنیفه 
على لبنتين مستقبل القبلة يبول , 


متس 


)١(‏ الترمذى : کتاب الطهارة » باب ۷ . وأبو داود : کتاب الطهارة ‏ باب 4 . وأجد 
الجزء الثالث ‏ ص ۳۹۰ ای تا ۰ . وابن ماجه : کتاب الطهارة » باب ۱۸ , 

(۲) . انظر الامش السابق . 

۳( النساق : کتاب الطهارة » باب ۰۱۸ ۳۹۰۱۹ . ومسلم : کتاب. الطهارة ».حديث 
٩‏ . والترمذی : كتاب الطهارة » باب ۷ . وابن ماجه للد محا 0 
كتاب الوضوء ‏ باب 1 . ومالك : القبلة » حديث ۲ . وأحمد : الجزء الرابع » ص ۲۱۰ . والخامس » 
ص 4١5‏ . والسادس » ص ۱۸4" 

: الترمذی : کتاب الطهارة » باب ۷ . وآبو داود : کتاب الطهارة » باب ؛ . وأحمد‎ )٤( 
.۱۸ الجرء الثالث » ص ۰ . والخامس ص ۳۸۰ . وابن ماجه : کتاب الطهارة » باب‎ 


ل ا 
E‏ 


۳۰7 التبول قائماً 


وآما قوله : «.لهی أن يَبُولَ الرجل وهو قّام 0 . 

فهذا على معنيين : 

أحدهما : أنه إذا بال قائما لم یمن من أن يصيبه من النضح ؛ وقال 
له : ٠‏ استنزهوا من البول ‏ فان عَامّةَ غذاب القبر مئه ۲ وروی أنه مر 
بقبر » فقال : ١‏ أتسمعون ما مغ ؟ » قالوا : لا يا رسول الله ؛ فقال : 
٠‏ « ولا مریم فى قلوبکم . وتریب فى حدینکم لسمعم ما أسمعُ , إن 

ی 5 ا ما8 و نز ع ور و 1 

صاحب القبر افعة فضرب ضربة فصاح صيحة تسمع من الخافقين . وتطایر 
کل عضو مِنْهُ تم غاد إلى مكانه » . قيل : يا رسول الله » فى ماذا ؟ قال : 
« فى البول )0 . ۱ 

قال : وذكر لنا أنه لما وضع سعد بن معاذ الأنصارى رضی الله عنه » 
الذى اهتز العرش لوفاته » فى قبره تضايق عليه قبره ؛ فسبح رسول الله عله 
ثم قال : « لقد تضايق عَلَى هذا العبد الصالح حفرته . ثم فرج عَنْهُ » . 


3 


2 


(۱) الترمدى : کتاب الطهارة » باب ۸ . وابن ماجه : کتاب الطهارة » باب ۱6 . 

(۲) الطبرانی فى الکبیر » والبزار ؛ وفیه آبو يحبى القتات وثقه يحبى بن معين فى رواية وضعفه 
الباقون . مجمع الزوائد » الجرء الأول » ص ۲۰۷ . وانظر : ابن ماجه : کتاب الطهارة » باب 75 . 
واللسالی : کتاب السهو » باب ۸۸ . ومسند أحمد: الجرء الثاى » ص ۳۲ ۳۸۸ ۳۸۹ 
والسادس » ص 5١‏ . 

(۲) آهد : الجزء الخامس » ص ۲۱۲ . 


۳۷ 


#* عب الاب 


قيل : يا رسول الله » ثم ذاك ؟ فقال : « کان يقصرٌ فى بعض طهوره »۲ . 
وذلك أن القوم كانوا لا يستنجون بالماء » ويكتفون بالأحجار . وكان عهدهم 
بذلك الاي کذلك . فلما ظهر الاستنجاء کانوا یفعلون ولا یفعلون . 

فشأن البول عظم ؛ وإنما صار عندنا كذلك ؛ لأن آدم عليه السلام 
لما أكل من الشجرة » وجد العدو سبیلا إلى جوفه » فاستقر عند العدة ؛ 
فلذلك ما حرج من أسفل البدن صار حدثا » وکان ذلك الشیء تجسا . 
وما حرج من أعلى البدن مثل الدموع والنخاعة واتخاط كان طاهرا ولم يكن 
طهوره حدثا . فما كان فى جوف ابن ادم ثما'يل مستقره ينجس .بنجاسته 
وكفره . 

5 مات‎ : : er 

وإذا بال قائما لم يؤمن من النضح » وكان النبى مَك : « يرتا ویتبوا 
لبوله ما يبوا له ۲ . 

حدثنا بذلك صالح بن عبدالله . حدئنا جاد بن زيد » عن واصل 
موی أبى عيينة » عن يحبى بن عبيد » عن رسول الله يله بذلك . 

وكان إذا وجد مكانا أو موضعاً يتمكن فيه بال قائما ؛ فقد روى 


: أحمد , والطبرانى فى الكبير » والضياء القدسی فى الضياء » عن جابر . مجمع الزوائد‎ )1١( 
. 14۷ الجزء الثالث » ص 45 . وجمع الجوامع : الجزء الأول » ص‎ 

۵9 الطيرالى فى الأوسط » عن أبى هريرة » بدون « يرتاد » . وهو من رواية يحبى بن عبيد بن 
دجی عن أبيه » قال افیشمی : وم آر من ذكرهما » وبقية رجاله موئقون .جمع الزوائد : الجرء الأول » 
صي ٠١4‏ » باب الارتیاد للبول » وانظر : أبا دواد : کتاب الطهارة » باب ۲ . والترمذى : کتاب 
الطهارة » باب ۱5 . وابن ماجه : کتاب الطهارة » باب ۲۳ . ومسند هد : الجزء الرابع » ص 


ا ا EI‏ 


FA 


عنه له » من وجوه کثیره : أنه قد فعل ذلی(۱) 
ثم روی عنه : أنه کره ذلك . 


. ففعله عندنا ذلك فى تلك المواضع التى إذا بال فيما قائماً كان أنزه له » 
وتركه لذلك فى المواضع التى إذا بال فيا قاعدا كان أنره له . ولا نظن 
8 


به عله غير ذلك . 


وروی عنه : أنه مر بسباطة قوم فبال قائ" . 

فهذا ما قلناه إنه لما أمن من النضح لم يعباً بالقيام . 

وعله آحری : أن القيام حال غير متمكن » ومادام قائما فإن 
العروق قائمة بقيام البدن » والقلب منتصب » ومجمع العروق عند القلب » 
فما دام القلب منتصباً فالعروق كذلك » فإذا قعد استرخی القلب » 
فاسترخت العزوق + ألا تری أنك تجد عن البول استرخاء القلب . 
وما دام لا پسترخحی لا یقدر آن یبول . وإذا آراد آن فة إا مسكه 


ر۱) مثل ذلك أنه أتى سباطة قوم فبال قائماً .. انظر : البخاری : کتاب الوضوء » باب 
۰ - 1۲ . وکتاب المظالم » باب ۷ . ومسلم : کتاب الطهارة ؛ حدیث ۰۷۳ ۷۶ . وکتاب 
السافرین » حدیث ۱۸۷ . وأبو داود : کتاب الطهارة » باب ۱۲.. والترمذی : کتاب الطهارة › 
باب ٩‏ . والشسالی : کتاب الطهارة ؛ باب ۱5 ۲۳ . وابن ماجه : کتاب الطهارة ‏ باب ۱۳ . 
والدارمی : کتاب الوضوء » باب ٩‏ . وأحمد : الجزء الأول »> ص ۲۸۹ . والرابع ص 545 . 
والخامس ص ۳۸۲ 2 ۳۹٤‏ ۰ 1۰۲ . : 

(۲) الترمذی : كتاب الطهارة » باب ۸ . وابن ماجه : كتاب الطهارة » باب ۱4 . 

(۳) نفس التخریجات المذكورة ف الهامش قبل السابق . والسباطة : هى المزبلة والكناسة » تكون 
بفناء الدور مرفقاً لأهلها » وتكون فى الغالب سهلة لا يرتد فها البول على البائل . 


۳۹ 


قدمیه كان سبیل البول أوسع » و جریه أسهل + لا سترخاء القلب وتخلية 


[ ۲۱ ۲ الاستنجاء بروث أو عظم 


)۱ ba f aor O 
» آما قوله : « تھی أن یستتجی بروث او بعظم‎ 

5 5 5 صلابته د 
فذلك من أجل أن الجن لما انصدعوا عن رسول الله لوه ليلة اسلموا 


وبايعوا » رجع منهم راجع إليه فساله الزاد » فرمى إليهم بعظم وروث » فصار 
العظم ما والروث طعاما » وكان ذلك زادهم ۱ 


حدثنا عبدالله بن الوضاح النخعى » حدثنا حفص بن غياث » عن داود . 
ابن أبى هند » عن الشعبى » عن علقمة عن عبدالله » قال : قال رسول الله 
عه : « لا تسسجوا بالعظم ولا بالرّؤث ؛ فانهما زا إخوانكم من 
الجن »۲۲ . ۱ 


حدثنا صالح بن محمد » حدثنا إبراهم بن محمد الاسلمی » عن صالح 


رام مستد أحمد : الجرء الأول ص ۳۸۸ 5110/5142 و :0 افو (fo‏ 
٥‏ ؛ والجزء الثانى ص ۲۷ ۲۵۰ ؛ والجرء الثالث ص ۰۳۳۹ ۳4۳ ۰ ۰۳۸۶ ۳۸۷ . والجرء 
الرابع ص ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ . والجزء الخامس ص ۲۱۳ ۰ ۲۱6 ۰ ۲۱۵ ۰ ۳۷ ۰ ۳۹۰۳۸ . ومسند 
الطیالسی : حدیث ۲۸۱ ۰ ۲۸۷ ۰ 554 . والدارمی : کتاب ۱ باب ۲ . وان ماجه : کتاب 
۱ باب ١٠5‏ . واللسالی : کتاب ۱ باب ۳۶ ۳۵ ؛ و کتاب 48 » باب ۱۲ . والترمذی : کتاب 
۱ » باب ۱۲ - ۱6 ؛ وکتاب 44 سورة ٤٦‏ حدیث ۳ . وأبو داود : کتاب ۱ باب ۶4 ۲۰ 
۱ , :والرؤث : رجیم ذی افو وتفل اللي أنه ختص با یکون من افیل والبغال والمیر . 

(؟) مسند أعقد : الجرء الأول ص 475 ٠‏ 45,8 . والترمذى : تفسیر سورة ۳۹ باب ۳ . 
وابن ألى شيبة . والطبرانی فى الکبیر . جمع الجوامع : الأول + ص ۸٩۲‏ . 


۴ 


۶۰ 


مولى التوأمة » عن ابن عباس وابن مسعود رضی الله عنهما » قالا : جعل 
رسول الله عي زاد الجن العظام والروث » ولا يرون على شىء منه 
إلا وجدوه لحما وشعيراً0" . 

حدئنا .صالح »> حدثنا سعيد بن سالم القداح » عن إسرائيل عن 
یی فزارة » عن ألى زيد مولى عمرو بن حريث » عن عبدالله بن مسعود » 
ون تكن a‏ عن لقي لول بل رهق 
برجليه + وقال : « الحقنى » فتناولت إداوة رجل إلى -جنبى فأخلتها » ثم 
انطلقت معه ء ثم برز » ثم خط على خطأ » فقال : ١‏ لا تبرح هذا الخط > 
فإنك إن خرجت لم ترنى ولم أرك » . ثم انطلق » فبت ليلى قائما على رجلى » 
فسمعت صوتا لم أسمع مثله » فهممت أن أخرج » ثم ذكرت قول رسول الله 
له . فجاء رسول الله ر فى وجه الصبح » قلت : يا رسول الله » ما نمث 
الليلة » ومازلتٌ 0 قال عليه السلام : « آما ال لو جلست 


لَمْ يضرك » 2 ثم قال : « هل من طهور ی 
7 فإذا. هی نبیڈ ال و + ١‏ تمرة 


E N I Er EL 
ألم آقض لَكُمَا ولقومکمّا حوائجَهمْ ؟ » قلا : بلى ولكنا أحببنا أن نشهد‎ , 
الصلاة مَعَكَ » قلت : يا رسول الله » معت صوتاً لَمْ أسمغ مثله فهممت أن‎ 
» د مالك لو حرجت ل ترف ولم رك‎ : E » أخرج‎ 
, أما الصوث ث الأول فسألوا الرزق فدعوث الله أن يرزقهم فأمنوا‎ 


۰۳۱۳ مسند أحمد : الجزء الأول ؛ ص 459 . ومجمع الزوائد : الجزء الثامن + ص‎ )١( 
. 914 


ا س 


٤١ 


ا ت 
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وأما الصوت الآخر فسلمتٌ علیهم فردوا السلام » . قلت : يا رسول الله » 
ما رزقهم ؟ قال : «١‏ الرّوْثُ والعظم » قلتٌ : وکیف یأکلون الروث 
والعظم ؟ قال : « أما الرَّوْثْ فيكون أخضرّ کا كان وأما العظم فینپشون 
منه )۲۱ . 

0000000119 5500000 
حدثنى نير بن يزيد القينى » حدثنا أبى » حدثنا قحافة بن ربيعة » حدثنى 
الزبير بن العوام رضى الله عنه » قال : صلی بنا رسول الله مله صلاة العشاء 
فى مسجد المدينة » فلما انصرف قال : « أيكم يتبعنى إلى وفد الجن 
الليلة ؟ » » فسكت القوم » فلم يتكلم أحد مهم ثم قال لنا ذلك ثانيا » 
فلم يتكلم من القوم أحد » فمر بى يمشى » فأخذ بيدى » فجعلت أمشى معه » 
وما أحد مشى معه غيرى » حتى حبس عنا جبلا المدينة » وأفضينا إلى أرض 
براز » فإذا نحن برجال طوال كأنهم الرماح يستنفرون ثيابهم من بين أرجلهم » 
کلما رآیهم غشیتتی رعدة شديدة حتى ما تمسكنى رجلاى من الفرق » 
فلما دنا متهم خط رسول الله عة باجام رجله فى الأرض دائرةٌ » وقال ل ؛ 
« اقعذ فى وَسطها » ۰ فلما جلست فہا ذهب عنی کل شیء كنت أجده من 
ريبة » وتقدم رسول الله عه بینی وبينهم قريباً » ثم تلا علیهم قرآناً رقیقا 
حتی سطع الفجر » ثم انصرفوا فمرٌ بى رسول الله مُه فقال : الحق » فرجعنا 
نمشى غير بعید » فقال لى : « التفث » » وقد أسفرنا » فقال : « انظرٌ هل 
تری من هژلاء القوم أحداً حيث کنا ؟ » » قلت : يا رسول الله » إنى لأرى 


(۱) يرواه مد والطبرانى وغيرعما باعتصار . انظر مجمع الزوائد : الجرء الثامن » صن 
۳ - ۳۱۵ . وجمع الجوامع : الجرء الثان » ص ۰۳۳ . 


۲ 


حيث كنا سواداً. فخفض رسول لله عله يده ال ار فأخذ عظما 
وروثة » فضم أحدهما إلى الاحر ‏ ثم رمى ببما قبلهم » ثم قال مَل : « رش 
آولئت وَرَشَدَ فومهم » . قال الزيير رضى الله عنه : لا يحل لأحدر سمع بهذا 
الحديث أن یستنجی بعظم ولا روثة بعده( . 


[ ۱۳۲ ] الاستنجاء بتراب قد استجی به مرة سابقة 


و آما قوله : ( وَتهى أن بجی شراب قد استنجی به مَرة ۷" . 

لانه لا بخلو آن یکون علیه عذرة يابسة م فلا یکون ذلك له طهورا . 
وإنما یتطهر بالتراب الطاهر الذی لم یستنج به . حدثنا صالم بن عبدالله » 
حدثنا الجراح بن مليح » عن ابراهم بن مهاجر » عن إبراهم النخعی ‏ قال : 
لا تستنجوا بعظم » ولا رجيع » ولا بحجر قد استنجى به مرة . 


)١(‏ الطبرانى فى الكبير » وإسناده حسن ليس فيه غير بقية وقد صرح بالتحديث . مجمع 
الزوائد : الجزء الأول » ص ۲۰۹ - ۲۱۰ . وكتاب السنة لابن ألى عاصم » روى بعضا منه » الجزء 
الثالى » ص 5١١‏ 7 ۰۱۲ . 

(؟) لأن التراب الذى استنجى به مرة قد انتقل من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة » وقد نمى 
رسول الله مُه عن الاستنجاء با هو ركس » وال ركس - کا قال بو عبدالملك - معناه الرد من حالة 
الطلهارة إلى حالة النجاسة . انظر : البخارى : كتاب الوضوء » باب ۲۱ . والترمذى : أكات 
الطهارة » باب ۱۳ . والتساقٌ : كتاب الطهارة » باب ۳۷ . حيث قال ابن مسعود : أل النبى تر 
الغائط فأمرنى أن انه بثلاثة حجار فوجدت حجرین » واقست الثالث فلم أجد » فأخذت روثة فاتیته 
بها فأخذ الحجرين وألقی الروثة . وقال + و عله رکس ۱ . ثیل وار ابرم الأول ؛ ص ۹۸ ۰ 


إل 


د ١١‏ ] مباشرة الرجل الرجل ‏ والمرأة المرأة » دون ثوب بينهما 


وأما قوله : «وتهی أن پباشر الرجل الرجل » والمرأة الر 
لا نوب بينهما ٩۲‏ 

فهذا فعل يدعو إلى الفتنة والبلاء » فلا ينبغى للمسلم أن يتعرض 
لذلك » فان النفس ذات شهوة » والشيطان مزين . ومن ها هنا استغنى 
الرجال بالرجال » والنساء بالنساء . 


م كشف مايحدث فى الجماع 


وأما قوله : « وَْهَى أن يتحدثٌ الرجل با يخلو به مَعَ هه وَأَنْ تعحدث 
المرأة ما تخلو به مَعَ روجها . 

فهذا فعل مستور ؛ فيه حشمة وحياء ؛ فإخفاؤه أستر » فإذا حَدَّتٌ 
به . ووصفه » فمثل ذلك کا قال رسول الله ع4 : « كمفل شيطانٍ لقی 
شيطانة . فأتاها على قارعة الطريق 20 ؛ لأن الحديث بذلك داع إلى الفتنة 


(1) الترمذى : كتاب الأدب » باب ۳۸ . وأحمد : ابلزء الأول » ص ۰۳۰4 ۰۳۱۸ ۳۸۰ 
۷ ۰ ۸ ۰ 4۰ ۰ 44۳ 456 ۰ ۰۲۲ 14 ؛ والجرء الثای » ص ۳۲۳۰ ۰ 4۷ ۰ ۹۷ ٩‏ 
والجرء الثالث ۰ ص ۳۹۸ ۰ ۳۵۹۹۰ ۰ ۰۳۸۹ ۳۹۵ . 


)۲( رواه مسلم : کتاب اللکاح » حديث ۱۳ ۰ ۱۶ . وأبو داود : کتاب اللکاح » باب 
٩‏ . وابن حنبل : سادس » ص 485 . 
(۳) هذا الشطر مکمل للشطر المذكور أعلاه فى بعض الروايات . 


٤ 


والبلاء » فرعا حدث بشیء يسير یسبی قلبه بذلك إلى امرأته وتسبی المرأة قليبا 
بذلك إلى زوجها . 


7 ۱۵ ] قضاء الحاجة نحت شجرة مثمرة 


وأما قوله : «وتهی أن بقضی الرجل حَاجَتَهُ تخت شجرة 
مثمرة ۷( . 

فمن أجل أن فى ذلك فساداً ؛ فربما سقط من تلك الشجرة كُرة فوقعت 
فى العَذْرَة2"9 » فإذا كان عند جناه فما سقط من الجنى فهو فيه ؛ ففى هذا 
ضرر . 


م قضاء الحاجة على ضفة نر 


وأما قوله : « وَنْهِى أن يقضى الرجل خاجته عَلى ضفة نهر ,0" . 
فهذا مثل الأول ؛ ففى هذا ضرر على الناس ؛ إذ لا يمكنهم الدنو(؟) من 


(۱) ابن عدى فى الكامل » عن ابن عمر » بسند ضهيف . الأحاديث الضعيفة 4901 . 
وضعيف الجامع الصغير 507١‏ ۰ الزء " ۰ ص ۲۳ . 

(۲) العذرة : الغائط . 

(۳) ابن عدی فى الکامل » عن ابن عمر » بسند ضعیف . الأحاديث الضعيفة 1۷۰۷ . 
وضعيف الجامع الصغير ۱۰۲۰ » الجرء 5" ۰ ص ۲۳ . 

. الدنو : القرب‎ )٤( 
2002 0-7 


£0 


الماء. للوضوء والاستقاء منه ؛ ففیه أذى وضرر على المسلمين . 


20 قضاء الحاجة فى الطریق العسام 


وأما قوله : « وَنَهَى أن يقضى الرجل حَاجْتَهُ ۳ طريق نامر ا" 
فهذا مثل الأول . والطريق العامر : هو الذی يسلكه الناس . 
ولا شرط العامر من أجل ضرر السلمين والتأذی بذلك . 


وقال : ١‏ مَنْ قَضّى حَاجَتَهُ فى طریق عام »> أو علی طفة نهر » 
أو ئح شجرة مثمرة » فعليه لعدة الله والملائكة والتاس معن ۷" 


فاغا استوجبوا اللعنة من الله لأذى المسلمين ؛ فإنه قال : « من ادى 
مسلماً فقد آذانی , وَمَنْ آذانى فقد أذى الله ۳ . 


(۱) الغبى عن قضاء الحاجة فى طريق الئاس - جاء فى حدیث لألى هريرة أن الرسول ما قال : 
« اتقوا اللاعنين » » قالوا : وما اللاعنان يارسول الله ؟ قال : « الذی يتخلى فى طريق الئاس أو فى 
ظلهم » . رواه مسلم » وأبو داود » وأحمد . وللحديث روايات أخرى . 

)١(‏ الطبرانى فى الأوسط » بلفظ : « من سل سخيمته على طريق من طرق المسلمين ‏ فعلیه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين ). وفيه محمد بن عمرو الأنصارى » ضعفه يحيى بن معين » ووئقه 
ابن حبان » وبقية رجاله ثقات . وللحاك آیضا بإسناد ضعيف . وسخیمته : قال فى القاموس : السخيمة 
النتن . 

(۳) الطبرانی فى الأوسط » عن أنس . جمع الجوامع : الجزء الأول » ص 745 . 


ا عم ا 
3 


[ ۱۸ ۲ الاستنجاء بالهبن 


وأما قوله : «لهی أن یستنجی الرجل بیمینه ٠(١‏ 

فان العين تار اد نم ال سياه ويه وت أن یتناول صحيفته » و به 
لغائط ؛ فإن فى الشمال كفية ‏ وحقيق عليه أن ترجه عن ذلك إقاة خر 
ما فضله الله . 


7 ۲۱4 قطع النخلة الشمرة 


وأما قوله : « نهى أن تُقَطعٌ الحلا الحَاملة ١‏ 

فمن أجل أن ذلك فساد ؛ لأن النخلة إذا حملت فهی وان صارت 
۹۹ 

. فالذى یرطب منه ثلاث رات کل یوم أو أربع من کل مروخ 


+ 


تن 


55 البخاری : کتاب 4 , باب ۱۸ و۱۹ ؛ وکتاب ۷4 باب ۲۵ . ومسلم : کتاب ۲ » 
حدیث لاه -.5ه و۳٩‏ وه . وأبو داود : کتاب ۱ باب ٤‏ و۱۸ . والترمذى : کتاب ۱ ء باب 
۱ ۱۲ . والسایی : کتاب ۱ باب ۳۵ و4۱ و۷۳ . وابن ماجه : کتاب ۱ باب ۱۵. 
والدارمی : کتاب ۱ ۰ باب ۱۳ و۱۵ . وأحمد : الجزء الثافى » ص ۰۲۸۷ ۲۵۰ ؛ والرابع ص 
۳ والخامس ص ۰۲۹۵ ۰۲۹ ۳۳۰۰ ؛ والسادس ص ۱۷۰ . 

(۲( مد : الخامس + ص ۲۷۱ ۰ عن ثوبان بنحوه . 

() اسر : هو فر انخل قبل أن ریلپ . 

(؛) اشوخ : العرجون عليه سر » والعنقود عليه عنب , والجمع : شارخ 


1۷ 


ولا يرطب الشمروخ كله فى يوم واحد کالعنب » ولنما يجتنى منه فى کل يوم 
شید قليلا من كل شمروخ » فإذا قطعها دفعة واحدة كان فيه فساد ؛ لأن فيه 
رطباً » وفيه ما لم يبلغ أناه ول يدرك . 

وكانت النخلة معاشهم » وف الطعام هناك عزة » وكأنه أحب أن 
يرفقوا بمعاشهم . 

والنخلة عمة الآدميين . روك عله رسول الله عر أنه قال : 
لإ أكرِمُوا عَمّتَكُم التخلةً ؛ فإلّها من فضلة طينة آدم عليه السلام 0© 
ألا تری أنها تحتاج إلى اللقاح » فإذا قطعت وهی حامل كان فيه فساد ؛ فشبه 
فسادها بفساد النفس » قتلت خطا فصارت عليه غرامة دية لولى القتيل 
و کفارة عتق رقبة » فکأنه شبه الفساد بالفساد 


)۱( أبو نعم فى الحلية » والرامهرمزی فى الأمثال » وأبويعلى فى مسنده ؛ ؛ كلهم من حدیث 
مسرور بن سعید القیمی عن الأوزاعى عن عروة بن رويم عن على مرفوعاً بهذا ... وفى سنده ضعف 
وانقطاع . المقاصد اللحسنة للسخاوى » بتحقيقى » إصدار دار الكتاب العری e‏ 
۹ . 


1۸ 


وأما قوله : « فتهی عن الحذف بالبندق 0( 

فان ذلك کالغلة(۲) ؛ ألا تری أنه يصير الرمی ویک 
كله » ولا یکون کالذبيحة . 

وقال رسول الله مل : « إن الله كنب الاحسان علی كل شیء › 


دافم فأحسنوا القتلة » ولَيَحدٌ لمكم ار وار ديك 
ومثلة . 


)0 البخارى : کتاب الذبائح ؛ باب ۲ » ۰ . والبندق : كرة فى حجم البندقة » يُرمى با ى 
القتال والصيد . 

ر( الثلة : التنكيل وتشویه الخلقة . 

(۳) الوقوذ : هو الذی ضرب حتی مات . 

. ۱۶ أبو داود : کتاب الأضاحى » باب ۱۲ . والترمذی : کتاب الدیات » باب‎ (٤( 
. ۳ والسانی : کتاب الضحایا » باب ۷۲ ۲ ۷ وابن ماجه : کتاب الذبائح » باب‎ 
. ۱۳۵ ۰ ۱۲ ۰۱۲۳ والدارمی : کتاب الأضاحى » باب ۱۰ . وابن حل : الجرء الرابع > ص‎ 


اس د س 


۹ 


1 ) اللعسب بالحمام 


وأما قوله : « ولهی عن اللعب بالحمام ۲۲ . فإن ذلك حصلة من 
خصال قوم لوط » وهی فعل یصد عن ذکر الله وعن ی الصلاة . ولذا لعب به 
اصطاد حراما واضاع صلاته » ودعاه ذلك إلى الفتنة والاشراف عل 
الجيران . 


وروی ف الخبر آن :من لعب.باحمام افنقر (٩‏ ؛ و کیف لا يفتقر 
وقد قسا قلبه ؟! 


وروی عن رسول الله عو أنه رأى رجلا يتبع حمامة فقال : « شيطانٌ 
يبع شيطانة 0 


)00 أبو داود : كتاب الأدب » باب ٥‏ » حديث ٤ ٠‏ . وابن ماجه : کتاب الأدب , 
باب 44 » حديث ۳۷۵ . وأحمد : الجرء الثانى » ص ۳۵ . 
)۲( ال السخاوی : حدیث ٠‏ الم بامام تجلبة للفقر » » هو ناه عن [براهم النخعی رواه 


ابن ألى الدنیا فى اللاهی » ومن طريقه البییقی فى الشعب من جهة مغيرة عنه أنه قال : ٠‏ من لعب بالتمام 
الطيارة ل يمت حتى یذوق ألم الفقر » . المقاصد الحسنة » حديث ۷ .. بتحقيقى ودراستى » وإصدار 
دار الکتاب العرلى - بيروت . 


(۳) انظر الامش قبل السابق » وأيضاً البخارى فى الأدب الفرد » والیبیقی فى السئن » کا جاء فى 


المقاصد الحسنة نفس الموضع السابق . 


س 


۵ ۰ 


۳ شسسشت 5-5 


[ ۲۲ ۲ تسبيل الازار 


وأما قول ۳۳ هی عن تسبيل الإزار 9 


فذاك من أجل الکبر والخيلاء ؛ فإن من يسبل إزاره وجره عرزا وق 
نبالاة رقيات وزهواً بنفسه » واحقارا عباد ال » و کبرا هل شل اه ؛ فهذا 
عبد قد ضاد الله فى ملکوته ونازعه فى ردائه . 


وروی عن رسول الله ييه أنه قال : « کان رجل ما كَانَ قبلکم فى 
الأمم اخالية يخير فى مشيته في مجالسهم وطرقهم » > فقال الله تعالى 
للائکته : انظروا لعبدی كن ای ردائی ؟! يا أرط ابتلعیف 
فابتلعته » فهو یتجلجل فيا إلى بوم القيامة :۳ . 


حدثنا أبى » عن صالح بن محمدء عن حفص بن سام »> عن 
ابن شهاب » عن الحسنْ» عن أب هریرق » عن رسول اش 
قال -- و حدئا ا ی 
ادف نع أن 4 هرن رسول الله ایی أنه قال : « يقول الله تعالى : 


ر آبو داود : كتاب اللباس » باب ۰۲4 ۲۷ . الترمذى : كتاب اللباس » باب 8 ٠ ٩۰‏ 
والنسائى : كتاب الزينة » باب ۱۷ . وابن ماجه : كتاب اللباس » باب ٩‏ . والدارمى : كتاب 
الرقاق » باب ۵4 . واهد : الجزء الأول » ص ۰۳۸۰ ۰۳۹۷ 458 . والجزء نی » ص ۱5۸ ۲ 
٠۹۲ ۲۰۷‏ . وإسبال الازار : هو ارساله وتطویله . 

(۲) أخرجه الشيخان بلفظ : یا رجل بمشى فى حلة تعجبه نفسه » مرجل (أى مشط 
رأسه ) » تال فى مشيته ؛ إذ خسف الله به فهو یتجلجل فى الأرض ض إلى يوم القيامة ۷ . والبخارى 

غيره : « بینا رجل ممن كان قبلكم جر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم 

ا اخ رااان مر ستيه 


سس س 


۱ 


كد حم حي ا ب ا جو 7 م ا و ااا 
لم آشرك فين أحداً : الفخرٌ » والعظمةٌ . والکبژ , والقدژ سرى ؛ فمن 
۹ 3 رهف ي ر ١‏ 
ينازعنى فى واحد منینْ کی فى جَهِنّم ۰( . 
وعامة الأحاديك التى جاءت فى النبى عن جر الازار » إنما تدل على أن 


النبى مع الشرط » قال : « من جر الإزار خيلاء » ؛ فدل هذا على أن النبى 
عن جر الإزار إذا كان خیلاء . 


ل at e O‏ 
« لا بنظر الله يَوْمَ القيامة إلى مَنْ جر نویه خيلا ©١‏ 


وحدثنا قتيبة » عن مالك › عن ی الزناد » عن الأعرج » عن 
ون عله . قال : « لا ینظر الله إلى مَنْ جر زاره 
بطرا ٩۲‏ 


فهذا الاسبال والجر للثوب إنغما کره للمختال الفخور . 


وروی عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : کل ماشعت ؛ والبس 


سس سس سس يبب 


(۱) جمع الجوامع : الجزء الأول , > ص ۱۰۱۰ . وعزاه للحكم الترمذى . 
(۲) البخارى : كتاب فضائل أصحاب ال ثبی » باب ه . ومسلم : کتاب اللباس » حديث 


. ٩ وأبو داود : کتاب اللباس » باب ۲۵ - ۲۷ . والترمذى : كتاب اللباس » باب‎ EY 
» ومالك : حديث ۳ من اللبس . وأحمد : الجرء الثانی » ص ه‎ . ٩ وابن ماجه : كتاب اللباس › باب‎ 
۷۹ . 54 1۳ 5ه ولع , والجرء الثالث » ص ۰۳۹ 44 . والخامس ص‎ VIVE 
. ۱۲۰۸ والطیالسی : حديث‎ . ۳۷۹ ۸ 


(۳) انظر الامش السابق . 


تال ا ا زج رین رو 


o۲ 


| 


ما شعت » ما أخطأتك خصلتان :سرف و حخيلة . 

وقد كان فى بدء الاسلام الختال يلبس افز(۲۱ » ويجر الازار ویسبله ؛ 
فوا عن ذلك . 

وقد كان فيهم من يلبس الخر ويسبل الإزار فلا يعاب عليه » منهم 
أبوبكر رضى الله عنه ؛ حيث قال : يا رسول الله » نی رجل قليل اللحم فإذا 
آپرزت سقط إزارى على قدمی وقد قلت ما قلت ؟ قال : ( لست منهم 
يا آبا بكر » . حدثنا بذلك أبى » حدثنا أحمد بن يونس » عن زهیر » عن 
موسى بن عقبة » عن سالم بن عبدالله » عن أبيه » قال : قال رسول الله ميل : 
( مَنْ جر جر له خيلا لَمْ ينظز الله إليه يوم القيامةٍ ۾ ؛ فقال أبوبكر رضی الله 
عنه : بألى أنت يارسول الله » إن أحد شقى إزارى یسترخی إلا أن أتعاهد ذلك 
منه ؟ فقال رسول الله ل : « لست من يصنغة خیلاء »۲ 


مس و ی ی 
جبیر » عن خيثمة » قال + آدرکت فو عشر من آصحاب رسول الله ا 


حدثنا سفیان » عن أبيه » حدثنا محمد بن قيس » عن أب عون » 
قال : كان الحسن والحسین رضی الله عنهما يلبسان از . 

حدثنا إبراهم بن يوسف » حدثنا يزيد بن زريع » عن عمرو بن 
أن :وشت فال : سمعت بکر به عبد الله الزنی فى مسجد البصة يقول : 


)۱( لح : ما يسنج من صوف وحریر خالص . 
(۲) التخريجات المذكورة فى افمامش قبل الحامشين السابقین مباشرة . 
سا سس سس سس س 


or 


كان آأصحاب رسول الله ع الذين لا یلبسون لا یطعنون غل الذين 
و 

حدثنا سفیان » حدئنا أبى » حدئنا عتبة بن عبد الرهن » عن على بن 
زيد بن جدعان » عن سعيد بن المسيب .. فى لبس الخز » قال : إذا صلح 
قلبك فالبس ما بدا لك .. فذكرت ذلك للحسن » فقال الحسن رحه الله : 
إن من صلاح القلب ترك الخر . 

حدثنا سفیان » حدقا ألى + عن متصون + عن أب وائل ؛ قال : 
کان عبد الله یسبل زاره » فقیل له ؛ فقال : ی رجل مش الساقین . قال 
سفیان : يعنى رقیق الساقین .. ۱ 

التو ا و ی ی 
مختال فلیجتنب وكان فى بدء الامر رفع م الازار ال تفت ق ییا 
للخيلاء والمراءاة » وكذلك تشمير القميص » فلم يزل الناس فى تبديل من 
سوء ضمائرهم » حتى صار ذلك تصنعا ومراءاة ؛ فكان من شمر الإزار 
والقميص ممقونا لسوء مراده . 

وروی عن أيوب السختيانى رحمه الله : أنه طول قميصه » فقال له 
الخياط فى ذلك ؛ فقال : السنة اليوم فى هذا الزى » أو كلاما هذا معناه . 
كأنه ذهب إلى أنه إثما نبى عن طوله للخيلاء فشمروا . فاليوم صار التشمير 
مراءاة وتصنعا وتزيينا للخلق يختالون فى الدنيا بالدين !! 


o 


وروی أن عمر بن عبد العزیز رحمه الله كان قميصه وجبته() تضرب 
شراك(۲) نعليه . 


۳ ] الاجتماع على الشراب 


وأما قوله : « وهی عن الجمع علی الشراب 20 . 

فلعله من أجل أن ذلك تشبه بأهل الفسق حين يجتمعون على الفسق 
يديرون الأقداح . 

حدثنا أبى » حدثنا ثابت بن محمد الزاهد » حدثنا ابن شهاب » عن 
الأجلح » قال : قال علی بن أبى طالب رضی الله عنه : شراب اللو هنين أن 
يشربوا على أثر طعامهم ما طاب لهم » وشراب المنافقين أن يضعوا الأقداح 
یدیرونبا بينهم يتشبهون بأهل الشرگ . ۱ 


)0 ال كرتت سابغ » واسع الكمين » مشقوق المقدّم » یبش فوق الثياب . 

رد الراك : سير النعل على فلهر القدم . 

۳( انفرد به الحكم الترمذی حسما تشير المصادر التى بين يدى . ول يصح عن الرسول بز 
حديث فى هذا العنی . 
ل ص سس سي ل ةس تمده 


66 


٠١ [‏ ] نکاح المرأة على عمتها أو على خالتبا 


وأما قوله : « وهی أن کح الرأة علی عَمّتها أو عَلَى خالتها ٠٠»‏ . 
فهذا إذا فعله فقد جمع بين امرأة ومحرمها ‏ وقد حرم الله تعالی فى تنزیله 

الجمع بين المرأة وابنتها » والجمع بين الأختين ؛ فإذا نکحها على عمتها فقد جمع 

بين محرمين .. ألا ترى أنه أطلق الجمع بين ابنتى العم » ثم كره ذلك ؛ لأجل 


5 البخارى : كتاب النكاح , باب ۲۷ . ومسلم : كتاب النکاح » حديث ۳۷ - ۳۹ , 
وأبو داود کتاب النکاح » باب ۱۲ . والترمذى 3 كتاب النکاح » باب A‏ والنسای ِ کتاب 
الیکاح » باب 4۷ © ٤۸‏ . وابن ماجه : كتاب النكاح ؛ باب ۱ . والدارمى : كتاب النكاح » باب 
۸ واین حنبل : الجرء الأول » ص ۰۷۸ ۳۷۲ . والثای ص ۰۱۷۹ ۰۱۸۹ ۰۲۲۹ ۲۳ . 
والثالث ص ۳۳۸ . ١‏ 


كه 


وأما قوله : « تھی عن نکاح ابنتی العم ۹ 

من أجل القطيعة » فقد کشف عن وجه العلة ؛ لأن الغيرة كائنة » فإذا 
جمع بين ابنتي العم کان کان له عمان ولكل واحد منهما ابنة فليس واحد منیما 
حرم للأّخرى . فهذا مطلق .. ولكن إذا فعل جاءت الغيرة وجاءت قطيعة 
الرحم . 

وهذا لیس هي ریم ما هو نظر للدین + ونصيحة ق دینه ؛ لأن 
النكاح للعفة » فلا ینبغی أن یستعف من ناحية » ویخرب دینه من ناحية 


احری . 


ك4 بو داود فى الراسیل » عن عیسی بن طلحة » قال : « یی رسول الله عه عن أن تمكح 
المرأة على قرابتها مخافة القطيعة » . ۱ 

هذا وقد حكى البخارى عن الحسن بن لسن بن على : أنه جمع بين ابنتى عم .. قال : وكره 
جابر بن زيد القطيعة . وليس فيه تحريم لقوله تعالى  :‏ وأحل لكم ما وزاء ذلكم 4 وسحكى فى الفتح 
عن ابن المنذر أنه قال : لا أعلم أحداً أبطل هذا النكاح . 


سس سس س 


۷ 


17 


یجید 


۲7 نکاح الشغار 


واما قوله : « هی عن نکاح الشغار 00 
وهو أن یقول : زوجنی ابتك هذه على آن أزوجك ابنتی هذه . 


فهذا لا يجوز لأن البضع لا يملك إلا بالال وقد جعل بضع كل 
واحدة منیما مهراً للأخرى . 


ی َيه خاصة أن يلك بلا مهر ؛ 


فقال : © ار مُؤْئَة إن وهبث ۳ نفستها للب إن أَرَادَ ای أن یستنکخها 
الما بر کرد 00 


فالممنون لا يملكون الأبضاع إلا بالمال » وإذا زوجه ابنته على أن 
يزوجه ابنته فقد صِيّرَ بضعها مهرا للأخرى . 


,۱ البخاری : کتاب ۰۱۷ باب ۲۸ ؛ و کتاب ۰ باب 4 . ومسلم : کتاب ۰۹ 
حديث لاه - ۲ , وأبو داود : کتاب ۱۲ باب ۱۳ . والترمدی : کتاب ٩‏ ۰ باب ۲۰ . 
واللسانی : کتاب ۲٩‏ باب .5 ٩۱‏ ؛ وکتاب ۲۸ باب ۱۵ ۰ ۱5 . وابن ماجه : کتاب ٩‏ » 
باب ۱٩‏ . وأحمد : الجرء الثانى » ص ۰۷ ٩۱ ۰۲ ۰۳۵ ۰ ٩‏ . والثالث ص ۱۱۲ ۰ ۳۳۹ . والرابع 
۶ ۱۳ ۲۹ , والطیالسی : حدیث ۸۳۸ . 

. ٠١ : الأحراب‎ )( 

کی کے کے تم سک کو رس سس ر 


۸ 


ز ۲۷ التزوج من ولائد أهل الكتاب 


وأما قوله : « وهی أن یتروج ولائ“ أَهْلٍ الکتاب »۲ . 


فان الله تعالی شرط عند اطلاقه لعباده تزويم الاماء المؤمنات ؛ فقال : 
١‏ وَمَن لَمْ یسیع يكم طول أن یک المُحصتات المُؤْساتِ فين 
امک أَيْمَالَكُم من يانم المومتات ۲ . 


[1A]‏ توارث أهل ملتین 


وأما قوله : « تى أَنْ بتوارت أَهْلُ ملتين )٩6‏ 


اک آدیان الضلالة - كلها ملة واحدة » والاسلام ملة 6 لآن 


الأديان كلها کفر واحد ‏ فلا یتوارث آهل ملتین . 


را الولائد : أى الاناء التى لم تبلغ . 

)۲( الطبرافى » عن أبى محمد البدری من أصحاب البی ای وکان بدرياً وفیه راو لم يسم 
وابن هيعة . 

(۳) النساء : ۲۵ . وطولاً يعنى غنى » واحصنات يعنى الحرائر'..والمعنى : ومن لم يستطع غنى 
يبلغ به نكاح الحرائر الومنات فلينكح مملوكة من الإماء المؤمنات . ١‏ 

. 51 البخارى : كتاب ۲۵۵ باب 44 ؛ وكتاب 54 » باب ۸ ؛ وكتاب ۸۵ باب‎ (١ 
. ۱ قابل ما قبلها با بعدها - ۰ ؛ و کتاب ۰۲۳ حديث‎ - ۸۳٩ ومسلم : کتاب ۱۵ ۰ حدیث‎ 
- وأبو داود : کتاب ۱۸ , باب ۱۰ . والتزمذى : کتاب ۲۷ › باب ۱۵ - قابل ما قبلها با بعدها‎ 
۰ ۲۷ وابن ماجه : كاب ۰۲۳ باب + . والدارمی : کتاب ۱ باب ۲۹ . ومالك : کتاب‎ . ١ 
, = حديث ۱۰- ۱۲ - قابل ما قبلها با بعدها - ۱۳ . وطبقات ابن سعد : الجزء الأول » القسم‎ 


ار سه 


6 


وقد جاء عن أسامة ین زيد .+ عن رسول الله و ب أنه قال + وال 
يرث المسلم الکافر, ولا الكافر السلم 20 . 

حدثنا سعيد بن عبدالرحمن اخزومى وعبدالجبار بن العلاء » قالا : 
حدثنا سفیان » قال : سمعناه من الزهری يقول : سمعت على بن الحسين ؛ ' 
عن عمرو بن عفان » عن رسول الله ميكل . 

وهذا من أجل أن الميراث إنما يرثه باتصال الرحم » والكافر لا وصلة 
له ؛ لأنه منقطع عن الله » ومن انقطع عن الله لم يتصل رحمه بشیء ؛ لأن 
الرحم بدت وشق ها اسما من اسمه . فهذا المسلم إنما یستحق مال الميت باتصاله 
بميته » وإنما اتصل بميته لاتصاله برحمه » وإنما اتصل برحمه لا تصاله بال رمن 
الذی بدت منه . فإذا انقطع عن الله فمتى يتصل ؟! ١‏ 

وروی عن رسول الله عله أنه قال : « تلق الله تعالى الرحم فقامث 
فأحذث بحقوى الرحمن(" , فقالت : هذا مقامُ العائذ بلك من القطيعة › 
فقال : مه » أنا الحم » وأنتِ الرحمٌ » خلقئُكِ بیدی » وشققث لك اسا 
من اسمى ۰ وقربث مکائك منى ؛ ألا ترضين أن أصلّ من وصلك » 
وأن أقطعَ من قطعلی؟ )20. حدثنا ببعض ذلك قتيبة بن سعيد » حدثنا حاتم 


= الأول » ص ۷٩‏ قابل ما قبلها با بعدها . ومسند زيد بن على : حديث ۸٩۸‏ . وأسمد : الجرء ان 
ص ١78‏ ۰ ۱۹۵ ..والخامس ص ۰۲۰۰ ۰۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۲۰۸ . والطيالسى : حديث مده , 
۱ . ومغازى الواقدى : ص ۳۳۹ . 

(۱) رواه الجماعة إلا مسلماً والتسای . وانظر المامش السابق . 

00( أى استجارت به واعتصمت . 

(۲) البخارى : كتاب .التوحيد » باب ۳۵ . ومسلم : كتاب البر ؛ خديث 00 وأحمد : 
الثافى ؛ ص ۰۳۳۰ ۰۳۸۳ ۸۰5 . وابن حبان . والحاكم فى المستدرك . والبييقى فى شعب الاجان » - 


5٠ 


ابن إسماعيل المدنى » عن معاوية بن ألى الزرد مول بنی هاشم » حدثنى عمی 
أبو الحباب سعيد بن يسار » عن ألى هريرة » عن رسول الله ع . وحدثنا 
ببعضه الفضل بن محمد » حدئنا عمران بن بكار احمصی » حدثنا على بن 
عياش » حدئنا محمد بن زياد » عن ميمون بن مهران » عن ابن عباس » عن 
رسول الله ی » قال « قَالَ الله تعالى للرحم : خلقتّكِ بیدی » وشققث 
لك اما من ای » وقربث مکائك منى ؛ وعزتی وجلالى لأصلنَّ من 
وصلكِ , ولأقطعنّ من قطعك ؛ تم لا أرضى حتى ترضين 270 . 

قال أبو عبدالله رحمه الله : فهذه نفوس متباينة » فإئما تتصل بالارحام 
التصله لا بالأرحام المنقطعة : ل ومن يُشْرك بالله فكأنّما خر من السماء 
فتخطفه الطیز أو تبوى به الريحٌ فى مكانٍ سحيق 4 . فكيف يقرنه 
باميت المسلم حتي يستحق بقرباه شىء وقد قال الله تعالى  :‏ فبعداً لقوم 
لا يؤمبون 4 . وقد قيل : إن أهل الملل قد تباينوا بمللهم » فلا يرث 
المودى النصرانی » ولا النصرانی الجوسى . فصیر أهل كل دين ملة » واحتج 
بقوله : « لا يتوارث أهل ملتین ۵۲ فإذا تشتت مللهم لم یتوارثوا(" . 


ولم يأحذ بهذا القول علماؤنا من أهل الكوفة » ورأوا أن الكفر كله ملة 


= والترغیب والترهیب : اثالث ؛ ص ۲۲٩‏ . والجامع الصغير : الأول + ص 5١5‏ . والثانى ؛ 
ص ۲:۰ . ومع الجوامع : الأول + ص ۱5۷ . 

رد جع اجوامع : الجزء الأول ؛ ص ٥۹١‏ . وكيز العمال : برقم ۱۹۵۳ . وعزاه الاشان 
للحكم عن ابن عباس . 

(۲) الحج : ۳۱ . 

(۳) المؤمنون : 45 . 

(4) سبق تخريجه أعلاه . 

(ه) وبه قال#الأوزاعى » ومالك » وأحمد » والمادرية . 


باس سس سس 


1١ 


مت 


یم مج سس ری 


واحدة() .. يحقق قوهم هذه الآية ۷ إِنَّ الّذِين آمَنُوا والّذین هَادُوا 
والصّابئينَ والنَصَارَّى وَامجوس والذین أشْركوا إن الله يُفصيل 0 7 
ا . ثم قال اماه حصنمّان اختَصَموا فی رَبّهِمِ » فا لذين 
كَنَرُوا فطعَث لَهُم باب من من نار 4 . وذكر الذين امنوا » فصير الكفر 
والاسلام ملة » حتى صيرهم خصمين فى رمم . 


hE‏ الرقية 


وأما قوله : ١‏ وَنهى عن الرَقيَةِ ©٠‏ 

فهذا عندنا رقية الحيات والجنون . وتلك آحذوها من افند ؛ فخاف أن 
يمازجه الشرك . 

وروی عن رسول الله عه أنه قال : « أقربُ الرقی إلى الشرك رقية 
الحية واجانين »۲۳۲ , 

اما الرق ای برقیا الراق بالقرآن ولعزام , يستشفى » فلا بأس به ؛ 
لأن هذا تبرك وتفاژل . 


7 ا صالله . 9 1 3 
وقد روی عن رسول الله عل ی شانم عفرو بحري حدئنا قعيبة 


(۱) وهو مذهب الجمهور . 

AN : الحج‎ (۲) 

(۳) المج : 1۹ 

(4) مسلم : کتاب السلام ؛ حدیث ۰۲ ۱۳ . وابن ماجه : کتاب الطب ؛ باب ۳4 , 
(ه) عبد الرزاق فى مصنفه : برقم ۱۹۷۷۲ . 


1۲ 


ابن سعيد » حدئنا ابن طيعة » عن أهى الزبير » عن جابر : أن عمرو بن جرير 
رضی الله عنه دعى لامرأة بالمدينة لدغنها حية ليرقيها ۽ فألى » فأخبر به رسول 
اذ تكله ندعاه » فقال عمرو : نك اترجر عن الرق ؛ فقال : و افرآها 0+ 
فقرأها عليه » فقال : « لا بأس به , فا هی مواثیق فارق بها ,20 . 


" عن ی سفیان » عن جابر » قال : کان یی خال یرق من العقرب » فنبی 


رسول الله له عن الرقية » فأتاه خالى » فقال : يا رسول الله » نك نيت 


عن الرق » ونحن نرق من العقرب ! فقال عليه السلام : « اعرضوها 


عَلَىَّ » » فقال : « إنما هذه مواثیق لا باس بها » من استطاع أن ینفع أخاه 
فلیفعل »۲ . 

وحدثنا إبراهيم بن يوسف الصیرقی » حدئنا آبو بکر بن عیاش » 
عن مغيرة » عن إبراهم » عن الأسوه » قال : قلت لعائشة رضی اله عنها : نا 
نزلنا وادياً » فقتل صاحب لنا حية » فصر ع لحينه » فرقیته بکلمات بالحميرية 
فقالت : أى شوء هى ؟ قلت : « شجه , قرنیه . ملحة . حرا . فقطا » قال : 
لقال مسا بان ۱ 

وروی عن ألى سعید الحذری رضی الله عنه آنه قال : مررت هی فاذا 
سيد القوم بينهم » فرقیته بفاتحة الکتاب فبرأ » فاعطونی مائة شاة + فذكزت ' 
ذلك لرسول الله َيه » فقال : « من أين علمت آئها رفية ؟ » قلت : 


رام أحمد : الجزء الثالث + ص 984 . 
(؟) مسلم : كتاب السلام ؛ حديث ٩۳ 3105٠6‏ . وأهد : الثالث + ص ۳۳۹۰۳۰۲ 
TAF TAY‏ 


۳ 


ألقى فى نفسی ؛ فقال : « لقد كان بوخد برقية باطل » لقد رقيت برقية 
حقٍ ؛ خذها واضربوا لی معکم بسهم ٩۲‏ . ۱ 

قال : فقد کشف سبب الى » واطلق الذی لا یشوبه شیء 
من مهجور الکلام . 

قال : وحدئنا عقبة بن قبيصة » حدثنا أي » عن منصور » عن المهال » 
شا میک رن یر غ ای اغ ال رون الله و برد 
الحسن والحسين یقول : « آعیذع) بكلماتٍ الله النامات من کل شيطانٍ 
وهامّة » ومن كل عين لامّةِ » » ثم يقول : « هکذا كان ألى يُعَرّدُ إسماعيل 
واسحاق ۲۲ . 


)1 البخاری : کتاب الاجارة › باب ١5‏ . و کتاب الطلب » بابب ۰۳۳ #8 . ومسلم : 
کتاب السلام؛ حديث ۵ ٩٩‏ . وأبو داود : کتاب البیوع » باب ۳۷ . وکتاب الطب ء 
باب ۱۹ . والترملی : کتاب الطب » باب ۲۰ . وابن ماجه : کتاب التجارات » باب ۷ . وأحمد : 
الثالث + ص ۲ ۰ ۱۰ ۰ 44 . 

)۲( البخاری : کتاب الأنبياء » باب ۱۰ . ومسلم : کتاب الدعوات ۰ حدیث 94 ٠١‏ . 
وأبو داود : کتاب الطب » باب ۱٩‏ ؛ وكتاب السنة » باب ۲۰ . والترمذی : كتاب الطب » باب 
۸ ؛ وکتاب الدعوات » باب ۰٩۰ ۰ ٤۰‏ ۱۱۲ . وابن ماجه : كتاب الطب ‏ باب ۳۵ ۲ ۳۹ ۰ 
5؛ . والدارمی : کتاب الاسعذان . باب ٤۸‏ . ومالك : الشعر » حدیث ٩‏ - ۱۲ ؛ والاستعذان 
4" . واین حتيل : الجزء الأول > ص ۲۷۰ . والثاقى ص ۰۱۸۱ ۰۲۹۰ ۳۷۵ . والشامی 
ص ۳۰ . والسادس ص ٦‏ . 
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[ ۳۰ ۲ تعلیق اقام 


0 5 رم ۳۹ 5 )۱( 

وأما قوله : « وهی عن تعليق اقام ) . 

وهو أن يعلق خرزة کی لا تصيبه الافة » وخرزة کی يذهب عنه 
ابحنی . وأن العبد إذا اتكل على شىء وكله الله إليه وخذله وأعطاه مناه حيث 
فص له ا 

فقد کره العلماء کل شیء یعلق و کل شیء بعد مثل الوتر والاعواد 
التی تقطع فیمسکه الانسان للفروج » والحديد الفولاذ الذی یجعله فى العضد 
كيلا تصیبه آفة الجن . فهذا وأشباهه غواية الشیطان ؛ ومن أجل هذا کره 
العلماء كثيرا من التعویذات والعزام . ولا کرهوا من جهتین : إحداهما : 
هذه » والثانی : أن فيه اسم الله تعالی ویخالط به الخلاء . 

وروی عن رسول الله مُه أنه قال : « من تعلق شینا وکل إليه ٩4‏ . 

وروى عن ابن مسعود رضى الله عنه : أنه رأى فى عنق ولده شيئا 
من ذلك » فقال : إن آل محمد ابن أم عبد لأغنياء عن الشرك . 


e :‏ ا صللله . ۴ * 
وذكر عن بعض أصحاب رسول الله عي : أنه رأى على رجل 


رم أبو داود : كتاب الطب ‏ باب ۰۱۷ ۲۹ . وكتاب الخاتم » باب ۳ . وابن ماجه : 
كتاب الطب » باب ۳٩‏ . واللسائی : كتاب الزينة » باب ۱۷ . وأهد : الجزء الأول » ص ۳۸۰ » 
۱ ۷ ۳۹ . والجرء الرابع »> ص ۱۵ ۰ ۱۵۲ . 
(۲) الترمذى : كتاب الطب . باب ۲۶ , والنسانى : كتاب التحريم » باب ۱۹ . وأحمد 
الجزء الرابع » باب ۰۳۱۰ 91١‏ . 
لاك 


"o 


د ع سه میک 


حديدة ‏ فقال : « ما هذه ؟  »‏ قال : من الواهنة . قال : « فانها لا تزيدك 
الا وهناً ۲( . 


وقد ذکر الله تعالى فى تنزیله فقال : « وه کان رجال من الانس: 
یعوذون برجال من الجن 4 .. قال الله تعالى : © فرادوهم رَهَقَاُ 04" . 

وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا نزلوا وادياً قال آحدهم : أعوذ بسيد 
هذا الوادى أن يضرنى أحد من الجن فى هذا الرادى ! فلم يزدادوا بها 
إلارهقا. 0 ۱ . 

فهذا كله من القائم » كأنه اشتق هذا الاسم من أن هذه الأشياء تكلفها 
العباد لتتم به الامر من دوام العافية ودفع البلاء » ولا تتم إلا بها » فسموها 
تميمة ؛ ألا ترى أن عائشة رضى الله عنمأ قالت ل من التماثم ما علق بعد 
نزول البلاء . حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا ابن فيعة » عن بكير بن عبدالله 
ابن الاشج » عن القاسم بن محمد » عن عائشة رضى الله عنها » قالت EF‏ 
من المائم ما علق بعد نزول البلاء . كأنها ذهبت إلى أن هذا بعد نزول البلاء 
استشفاء وتبرك وتفاؤل . فاذا عقد الحمى بالوتر » فإنما يعقد با يقرأ 

من القرآن + وقا يستشفى بأماء الله وبالقرآن » والعقد مه تفاؤل » والفأل 

من حسن الظن بالله عز وجل . 


(۱) ابن ماجه : کتاب الطب , باب ۳۹ . وأجد : ازى الرابع ١‏ ص 155 , 
(۲) الجن : ٩‏ 


ج ب ت ت م ا 
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حدقا بو عمار لسن ين حریث الثزاعی » حدئنا آوس بن عبدالّه بن 


بريدة » عن ا عن جده ٠‏ قال : کان رسول اه ع بتفاعل 
ولا پتطیر( . 

وإن العبد إذا أحسن الظن بالله فى الأمور » وأمله » ورجاه » وفی له 
الکرم بذلك . فعقد الحمى » وما آشبه ذلك » هو من طريق التفال » فإذا 
فعله علی هذا السبیل وفی له بحسن ظنه . 


"۳ إتيان العزاف وتصدیقه 


وأما قوله : « وَلهى أن یوتی العراف یسأله ويُصد يُصِدّقُهُ + وقال : 
من صدقه فقد بریء مما أنزل الله عَلَى محمد له :۲۲ .. 

فذلك لأن العراف يعرفه من علم الغيب - ما م يعرف - رجلا" » 
وإنما قاله من تلقاء نفسه » والعراف والكاهن يتلقون الاخبار عن الشياطين ؛ 
وذلك أن الشياطين تسترق السمع من السماء ما تتحدث به الملائكة من قضاء 


يقضيه ربنا تبارك وتعالى » فإذا استرق الشيطان من ذلك شيعا ألقاه إلى الکاهن . 
فیتخذ ذلك أصلا ويبنى عليه الأكاذيب ؛ فيرو ج عنه ذلك بذلك الواحد الذى . 


یصدق فيه ويظهر صدقه . 


)1( أحمد : الجرء الاو ص ۰۲۵۷ ۰۳۰۵ ۳۱۹ . 

(۲) مسلم : : کتاب السلام » حدیث ۱۲۵ . وأحمد : الجزء الأول » ص 4۲۹ . واللزء 
الرابع » ص 1۸ . زرم امین هن ۳۳۸۰ : 

)۳( رجماً : أى ظا وتفميناً . 


سس سس سس ساسا سس سس سس سس تسه 


1۷ 


والعرافة » والكهانة > والعیافة) ؛ كلها قريب بعضها من بع 
والعيافة : زجر الطير »> وهو الذى يخبر عن أصواتهم بالأمور » وإنما من الله 
تعالى بذلك على رجل من ولد ادم فيما نعلمه وهو سليمان صلوات الله عليه 
فقال : ۶ يا أبها الناس علمنا منطق الطبر 4 . وأما هؤلاء الذين يدعون 
هذا فادعاؤهم باطل . 


[FY 7]‏ الرنة 


وآما قوله : ١‏ وهي عن الرلة ٠٠‏ 

فا او رن نله . ويقال "إن رف ثلاث رثات : عند. عرو ية 
lS ER‏ 
حین نزلت فاتحة الکتاب . 

والرنين صرخة أصلها من السخطة ؛ فلذلك عظم شأنها »> فمن فعلها 
عند:المصائب كأنه إذا فعلها أبدى ما يدل على أنه سخط على الله » والسخط 
على الله من النفاق . 


(۱) (غاف ) الطیر - عيافة : آثارها للتفاؤل أو التشاؤم . فهو عالف . و (اعناف ) : الف 
العيافة مهنة . و ( العيافة ) : إثارة الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها و مرها . 

43 امل ۹ 

(۴) انظر : الترمدی : کتاب الجنائر . باب 55 . وأعمد : الجزء الثالى . ص ۰۲ 55" , 
وابن ماجه : كتاب الجنائز . باب ١د‏ . والبغوى : ز شرح السنة . ابرع الخامس . ص 1۳۱ . 


ت ت ت 
1۸ 


[FY 7]‏ النياحة 


وأما قوله )1 وَنْهَى عن النياحة 7 ۰ 


فان النوح من فعل النادمين على الذنوب » وهو « ستيون ) 
بالأعجمية . وأما أهل المصائب فهذا منهم محال ؛ لأنه طرف من السخطة . 
وأهل الذنوب ينوحون ندما على مافرط منهم من الجفاء وأسفا على ما فاتهم 
من الم رکز الذى أحلوا به ؛ فإن لكل موّمن مركزا بين يدى الله » وهو حزب 
الله ؛ فإذا أذنب » فقد زال عن الم ركز » وخرج من الستر » فتفرد عن المأمن . 
فهو ينوح على ذلك . فهذا نوح التوبة فإن النوح ظاهر فعله » والحنين باطن 
فعله » حَنْ إلى الرکز فناح عليه ؛ لأنه وإن تاب ؛ فإنه لا يقدر على رد تلك 
الساعات التى مضت فى وقت المعصية » وقد زال عن الرکز ؟ ألا ترى 
إلى قوله عر وجل : رهم ليطن عنها فَأحرَجَهُمَا مما كان 
فيه ۲ . 

فمراکز الوحدین بين يدى الله نصب عينه » وعين الله عليهم ؛ فإذا زال 
عن المقام » وتدار که الله تعالى بأن تاب عليه » ناح على تلك الساعات التى 
مضت وم ركزه حال عن العبودية غائب عن حزب الله . 


4 
(۱) البخاری : كتاب التفسير » سورة ۰۰ ۳ . وکتاب الأحكام » باب 1۹ . وأبو داود : 
كتاب الجنائز » باب ۲۵ , وآهد : الجرء الخامس » ص ۸۵ . ابن ماجه : کتاب الجنائز » باب ٩۱‏ . 
(۲) البقرة : ۳۰ . 
ود سس وب س 
۱ ۱ 518 


و کذلك شأن الملائكة .. ألا تری إلى قول الله تعال : »وم من 
إلا لَه مَقامٌ مَعْلومٌ 4 . فهذا القام ليس مقاما لأجسامهم ‏ إنما هى مقام 
أعمالهم . 

و کذلك مراکز الوحدین إنما هى مراکز أعمالهم بين يدى الله تعالى . ثم 
لقلومهم مقاوم . وقد تتفاوت المراكز بألف ألف درجة ‏ وأكثر من ذلك ما لا 
يحصيه العدو تفاوتا . وإنما قيل للملائكة مقاوم » وللموحدين مراکز ؛ لأن 
الوحدین هم أهل حرب يجاهدون الشيطان فى ذات الله ويجاهدون نفوسهم ‏ 
فلهم فى جهادهم ألوية ورايات قد ركزوها بين يدى الله فى محل عظم 


فى اللکوت ‏ إليها ترفع أعمال العباد » ثم يبعث بها إلى الخزائن » ومنها ما لا 


يبعث » ولكن يختالها وجه رب العالمين فيضعه عنده لنظرته إلهها إلى يوم البعث 
لحبه إياهم . فهذه مراكز العباد فى محل رفع الأعمال إلى الله تعالى » ومقاوم 
آعماشم معلومة من وراء ذلك » كل عل درجته . 

فهذا النائح إنما ينوح على فوت ما لا يقدر على رده » فإذا استعمل أهل 
المصائب ذلك الفعل فهو محال وسمج”(" » كأنهم يريدون رد هذا الموت وحياة 
هذا الذی دعاه الله لوقته فاجابه . 

وأما البكاء فزينة وحلية » فإذا كان البكاء لله تعالى » فتلك دمعة تمبطها 
رحمة ورأفة » قد عملت فيه » فاستحر(۳) به الخوف حرارة الرأفة وسالت 


. ١١٤ : الصافات‎ )۱( 


۲ ا 5 e‏ ل و ار 5 مم 20 
(۲) ( سمج ) سماجة » و سموجه : لب فهو "میج » و سمج ۰ سم . 


(۳) اسر : اشنَدٌ . 


ا 


۷۰ 


إلى الرأس » فأسبل دمعة من غير تكلف يرحم بها من نزل به الموت الفظیع 
شأنه » وخاف مقدمه جلى الله ؛ فهو ينظر بعين بصيرة إلى عظم شأن الوت 
الذی حل به » وإلى هول المقدم » وإلى فراق احبوب ؛ فتعمل فيه الرأفة فندمع. 
لذلك عينه »> ويحرن به قلبه . فهذا محمود وبذلك يزين أهل المصائب 
أن يعظموا ما عظم الله » وأن يحزنوا لما أحزهم » وأن يتوجعوا لفراقه . 

وقد رويت الأخبار فى شان آحوال ١‏ لسلف الاضین ف شان | لمصيبة » 
فاحتلفت أحوالهم على تباين الطبيعة والنفوس العزيزة » فمنهم من بكا ورف » 
تیم من قله “فلي ونيا ورن افم + :وي هق السكان 4 وم 
من آظهر السرور واتخذ الطعام وجمع الاخوان . 

فأعلاهم فى هذا الباب من أقر الأمور مقرها » ووضعها بامجل الذی 
وضعها الله ؛ فهذا فعل الأنبیاء والأولياء » ولفضل النفس والعرفة قروا 
على ذلك . 

والآخرون خافوا من خيانة النفوس ففرعوا إلى التسلم وتدافع الإخوان 
فى إظهار الرضا بحكم الله » والتشاغل عن المصيبة كى يستكملوا ثواب 
الصابرين . فهؤلاء ضعفاء من الضعف عملوا وردوا الدمع وتناسوا 
وخالطوا الناس » وتشاغلوا » وهوا عن الصيبة 4 خوفا من التقصیر فی شأن 
الصبر .. حتی وجد الشیطان سبیلاً فى هذا أيضاء فدعاهم ف زماننا هذا 
إلى خدعة عظيمة لیجتمعوا على السرور ‏ واتخاذ طعام کطعام الولائم » 
0 وتفارح ؛ پریدون بذلك إقامة ۳ فى الظاهر » فاذا ظاهرهم 
شه فمل اارسل بالا ا 


الا 


وسمج هذا فى رأى العين أن یکون للك الوت ولرسل رب العالین آثر 
فى بيت » وسلطان یزعزع الأرواح من النفوس » وتصير النفوس جيفة ملقاة 
تنتقل إلى بيت البلى ؛ ثم يكون هناك شبه العزف » والقصف ‏ واللغط › 
والضوضاء » والفرح » وقلة المبالاة » يزعمون أن هذا يوم شكر ؛ إذ أنه حرج 
من الدنيا » فتخلص من افاتها » وختم له بالاسلام . 

فهذا كله تحسن بالقول » وتفارح بالجهد » والنفس ممتائة من الوجد . 
وإقامة الصبر فى ظاهر الأمر يسير فى جنب باطنه ؛ فهو يظهر السرور وى 
النفس من وجع الفراق جزع وتلهف . فهذا خراب الباطن . وإنما. الصبر الوافر 
أن تكون بقلبك راضيا عن الله » ونفسك طيبة مع الله فيما حكم » قد حبب 
إليك حُبْهُ کم » وطابت نفسك بالمصيبة . 

فهذا الصبر الوافر ؛ لأن لبه حلاوة ولفراق هذا النفس التى حل بها 
للوت مرارة . فالمرارة فى النفس » والحلاوة فى القلب . فكلما ثارت حرقة 
من موضع الرأفة عملت فى شأن الدمعة حتى يجرى الماء . فکلما ثارت مرارة 
من النفس من أجل الفراق تلقته حلاوة محبة الله فى الصبر فأبطلته ؛ لأنهما 
اجتمعا فى الصدر » فتلاشت المرارة » وثبتت الحلاوة؛ لغلبة المحبة وسلطانهما . 


فإذا لم يكن هذا فما يغنى هذا السرور الظاهر . 


واتخاذ العرس آخاف أن يصير هذا تصنعاً ورياء ؛ لأنه يكفيه حفظ 
وان فر من التقصير والاستكانة » فتبسم » ولبس من صالح 'ثيابه » کا 
فعل مطرف فى وفاة أبيه ؛ فهذا أيضا حسن ‏ وهو دون الأول 


الا 


ا و تست جب 


فأما رجل حلت به مصيبة فاجعة حرقة » شأنها عظم فى اللکوت › 
فيذهب فيتخذ عرساً ؛ ويجتمع ف بيته لغط وضوضاء › فهذا سمج » وقد جاوز 
القصد » وتكلف جهلا . فان أراد به الله فهو جهل عندنا » ون آراد به 
التصنع فممقوت . ۱ ١‏ 

وفعل الأقوياء أن يضع كل شىء موضعه ؛ السرور فى موضعه © واخرن 
فى موضعه . ويتقرب إلى الله بذلك الحزن » کا يتقرب بالسرور ؛ لأن ذلك 
كله لله وبالله . ولو أن رجلا شكر فى موضع الصبر لكان لشكره موضع 
هناك » ولو قال عند الذنب : « الحمد لله » لكان لقوله هناك موضع . ولكن 
الحمد فى موضع النعمة » والاستغفار فى موضع الذنب » والشكر فى مو 
النعمة » والصبر فى موضع الشدة » فإذا حولته وجدت لكل منه متسعا 
فى الآخر + ولكن هذا نقص فى التدبير» ونکس( للأمور. وروی 
أن عمر بن الخطاب مر بعثان رضى الله عنهما وهو قاعدء فبدأه عئان 
بالسلام » فقال عمر رضى الله عنه : يا أبا محمد » ول تدكس السنة ؟! ففی هذا 
القدر عدب عليه عمر رضى الله عنه ؛ لأن السلام من المار على الجالس ؛ لأنه 

هو الوالح عليه" . والسلام أمان من العباد » فإئما ينبغى الأمان من الوارد . 
فإذا أزلته عن موضعه انتقض . 

فوجدنا فعل الرسول ع » وهو سيد ولد ادم عليه السلام » عند 

المصائب » إظهار تعظم أمر الله وإجلاله » ويبكى ويحزن . ولا توفی الله أبنه 


)001 ( تكس ( الشیء 3 نکسا : قلبه : جعل أعلاه أسقله » أو مقدمه مؤخخرة . 
۰ لاجر 
43 الوالج عليه : ای الداحل عليه . 


سس سس سس سس 


۷۳ 


إبراهم بكى » » ثم قال : ١‏ الما هذه رة , ومن لا يَرْحَمْ لا برخم » القلبُ 
رن » والعينُ تدمعٌ ‏ ولا نقول ما یسخط الب يا (براهيمْ . لولا أنه 
سبیل مأنى . ووعد حق , لزنا عليك آشد من هذا . ولو عاش ابراهیم 
بعدى لكان صِدّيقاً نبياً ) . ثم قال لأصحابه : « ما نیتکم عن صوتين 
آحقین فاجرین : صوت رنة عند مصيبة » وصوت مزمار عند نعمة ۲۲0 . 
فهذه الرنة صر حة من موضع السخطل حرجت »› و هذا الزمار ملاهی 
الشيطان » صوته جاء بها فمازج هذا الزمار » وجاء بها فصوت فى الأوثان » 
حتی سبی قلوب عبدة اون وهذا غور بعيد » وقد وصفناه فى كتاب 
و الاولیاء » . 


وقالت عائشة رضى الله عنها فى شأن وفاة سعد بن معاذ : كان رسول 
لله عا إذا اشتد به الحرن أحذ بلمیته() . 


ووجدنا ذكر يعقوب َه فى التنزيل أنه حزن على يوسف عليه 

السلام » فلم يذمه الله تعالى على ذلك مع ما أدى الحرن من نفسه ؛ وذلك أنه 

قال عندما استحكمت آمور البلاء عليه » وحبس الولد الآخر بسبب ما ادعى 
من السرقة : « وَتوَلّى عَنْهُمْ وَقَالَ يا سفی علی يوملف 4 . 

دعاء ونداء ادت للهبّان الحريق ؛ وذلك أن الحزن أصله من 

الرأفة » والرأفة ها حريق » ومعدنها فى الطحال .. كذلك روی عن على بن ألى 

طالب رضی الله عنه » حدثنا بذلك العباس بن عبد العظم العنبری » حدئنا 


(۱) ابن سعد فى الطبقات » وأبو يعلى » والبزار , انظر الطبقات : الجزء الأول » القسم الأول » 
ص ۸۸ . ومجمع الزوائد : الجرء الثالث »> ص ۱۷ . 
)۲ ابن جرير » عن عائشة . جمع الجوامع : الثانى + ص ۷۳۱ . 


س 


۷ 


اا سس سس سس یتست تسه 


موسی بن مسعود » عن محمد بن مسلم » عن عمرو بن دینار » عن الزهرى » 
عن عياض بن خليفة » عن على رضى الله عنه » قال : الرحمة فى الكبد » 
والرأفة فى الطحال . 


حدثنا ألى » حدثنا إسماعيل بن صبیح الیشکری » حدثنا صلاح بن 
وقاد الأنصارى » عن سعد بن طريف » عن عكرمة » عن عن ابن عباس : أن 
داود عليه السلام قال لابنه : : ياببى » أين موضع الرأفة منك ؟ وأين موضع 
الرحمة ؟ قال : موضع الرأفة الطحال » وأما موضع الرحمة فالكبد . 


فهذه الرأفة إذا هاجت فلها مبان » وإذا طار اللهب إلى الصدر احترق 
ظاهر القلب ووجهه ٠»‏ فصار کاللسان احترق بالشیء الحار »> فصارت 
على القلوب كجزونة الارض » واشتقاق الحزن من ذلك ؛ فکان یعقوب 
عليه السلام حين قال : « يا أسفى » دعا الأصل الذی من معدن الرأفة › 
فقال : ۱ یا آسفی 4 :. إغا هو ذلك اللهبان الذى كان یلتهب من الرأفة لفراق 
يوسف عليه السلام لطول الغيبة » ولم يكن قل وجد خبر موته فيحتسبه عند 
الله » فیطمعن إلى وصوله إلى الله . 

وآنبیاء الله أكثر الق رأفة » وأوفرهم حظا منها » وأرحم البرية ؛ 
فکانت الرأفة تلتهب فيه » فلما بلغ التلهب والتلظی مبالغة دعاه کالستروح إليه 
وقال : ويا أسفى على یوسف » . والاسف ما يدل على الشدة من الحزث 
والفضب جميعا ؛ لأن الغضب له حريق .. ألا تری إلى قوله تعالى : فز فلما 


© اسلیز و نة 1 أى المذنشونة و الخلظة > يقال : ( خن ) الکان چ حزو نة ۱ تحشن وغاظ ۰ فهو 


حزن . 


آسفونا انتقمنا منهم )»۲۳ يخبر أنه : لا اشتد غضبی عليهم تلهب فطار 
اللهب فحلت النقمة بفرعون وقومه . 

فإنما نادی یعقوب عليه السلام ذلك الأسف عند اشتداد حريق 
الرأفة .. ألا تری أنه لما نادی الاسف نداء الندبة بهذه الياء - حکی الله عند 
ندائه فقال : # وابیضت عيناةُ من الحُزْنٍ فهو کظیم 4 . وذلك أنه لماهاج 
اللهب منه لم يقل منه : « يايوسفاه ) ؛ لانه وجد يوسف عليه السلام مرتهنا 
بحكم الله بشیء قد سلف من يعقوب عليه السلام مستورا عن الخلق » ثم صار 
ظاهرا .. حدثنا عبدالله بن ألى زياد » حدثنا سيار » حدئنا عبدالله بن أبى سیط 
ابن عجلان » قال : معت یی يقول : بلغنا أن يعقوب عليه السلام قال له 
ربه : اتفكوق ؟! فوعزق لا اکشف ما بك حتی تدعوی . فقال عتد ذلك + 
۶ اما أشكو بثى وحزنی إلى الله 74" ۰ فقال له جبریل عليه السلام : الله 
آعلم بما تشکو يا یعقوب . وإنما قال ذلك من قبل لما قيل له : ما الذی أذهب 
بصرك ؟ قال : حزفى على یوسف ‏ فقيل : فما الذی قوس ظهرك ؟ قال : 
حزنى على أخيه . فأوحى الله تعالى إليه : آتشکونی ؟! فوعزق لا أكشف 
ما بك حتى تدعو . فقال عند ذلك : 98 اما آشکو بنی وحزنی 
إلى الله 4 ؛ فأوحى الله إليه : وعزق لو كانا ميتين لأحيبتبما لك حتى تنظر 
إلهما » وإثما وجدت عليكم أنكم ذيحتم شاة » فقام عليكم مسکین ‏ فلم 
تطعموه منها شيا » فإن أحب خلقى الأنبياء » ثم المساكين » فاصنم طعاما 


, الرحرف : مه‎ )١( 
ومعنى : « فهو كظم » ملوء من الغيظ على أولاده ممسك له فى قلبه‎ . ۸٤ : بوسف‎ )۷( 
. لا يظهره‎ 


و 
۳ يوسف : 81 . والبث : آشد الحرن الذى لا يصبر عليه صاحبه فيبثه أى ینشره . 


۷٦ 


وادع عملة الساکین . فصنم طعاما » ثم قال : من كان صائما فلیفطر الليلة 
عند ال یعقوب . وقوله : « عملة الساکین ) أى صوامهم وعبادهم . و کانت 
مساکین بنی إسرائيل بهذه الصفة لمسكنة العباد » وسائرهم فقراء . 


فهذا فعل كان قد بدر من یعقوب عليه السلام » وهو لا یستغربه ؛ 
فجعله الله سببا لبلائه » وجعل البلاء سببا لاستخراج صبره » وامتحان قلبه . 
وان ربنا کرم إذا أراد أن يبتلى عبده لاستخراج ما فى ضميره وابرازه 
«لأهل سائه وأرضه استحيا أن يبتليه من غير علة أو سبب ؛ فیکون ذلك 
كالارتجاع فى العطية .. ألا ترى إلى قوله : وما بكم من نعمة فَمِنَ 
لله ۰۲4 ثم قال : ل ذلك بأن اله م يلك مُعيّراًنعمة أنعمها على فوع نی 
یغیروا ما بأنشیهم 46 ۲ . وإذا أراد الله أن يبتلى عبدا لیبرز صبره الجميل ٠‏ 
الذی تول وصفه بنفسه منه من الله تعالی أعطاه من العافية والرجاء والنعمة › 
فجعل على مقدمة البلاء سیبا كالعلة » مثل ما فعل يعقوب عليه السلام ؛ 
وکذلك روی فى قصة أيوب عليه السلام ؛ لیظهر صبره وشرفه على الق ؛ 
ويكون الخلق به مقتدين ؛ قال : وبلغنا أنه كان على مقدمة البلاء ء أنه كان عند 
فرعون يوم دحل عليه موسی عليه السلام » وكان لأیوب خیل يرعى فى مراعى 
فرعون » فسكت أيوب عليه السلام عن نصرته » وكانت منه كلمة أو كلمتان 
كالمدارى » فكان هذا موجده ف الستر على أيوب » فجعله سببا لبلائه ؛ 
فابتلاه وجعل البلاء سببا لابراز صبره » والشاء عليه » والاحتجاج بفعله 
على الخلق . 


(1) اللعل : ۰۳ . ,۲( الأنفال : ٣د‏ 
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وكذلك فى شأن إبراهم عليه السلام ؛ حيث کسر الأصنام » ثم قيل 
له : آنت فعلت هذا باشتتا يا إبراهم ؟ قال : بل فعله كبيرهم هذا . فابتل 
بالحريق » ثم جعلها عليه بردا وسلاما » وأبرز صبره وبذل نفسه لله 
فى العالین . وقال فى شأن حروجه إلى الصید : ی سقيم . فابتلى بذبح ابنه » 
ثم خلصه وفداه بذبح عظم » وقال فى شأن سارة حيث مر بها على الملك 
فقال : هی أختى . فابتل بفراق إسماعيل وهاجر . 

وكذلك فى شأن موسی عليه السلام » ومثل هذا كثير . فوجد يعقوب 
يوسف عليهما السلام مرتهنا با سلف متعلقا بحكم الله بح الله » فلم یستجز 
أن يناديه نداء الناديين » وهاج منه الشوق إليه والحنين من النفس لبه إياه » 
ومعاذ الله أن يتوهم عل لى يعقوب عليه السلام أن حبه كان مذموما شهوانيا » 
وإنها أحه .من بين ولده لحب الله فیه .. أفليس قد ظهرت الحبية فبرز على جميع 
إخوته : علما » وحلما ؛ وكرماء وصفحاً وبراء وتقوى » وعبودية , 
وبثلا » وسخاء ؛ وجالا و معالی الاخلاق . 


وكذلك وجدنا . فاطمة رضى الله نها » فحب رسول الله ی 
ا( ية الله فيها من بين ولده 5 
و کذلك نجد أولاد الانبیاء والاولیاء هم تفاوت وهم أثرة » فاذا تلك 


الأثرة ليست من الآباء من قبل نفوسهم الميالة باموی والشهوة » وإنما ذلك 
بقلوب طاهرة » وأففدة زكية » وصدور عالمة بتلك الأشياء ؛ فتميل قلوبهم 
إلى بعض أولادهم دون بعض من أجل حظ لهذا الولد عند الله ما ليس لغيره . 


ر۱) أحمد : الجزء الخامس » ص ٠١4‏ . والطيالسى : حديث ۳۳ . 


سس تست سس سس سس 


۷۸ 


ألا تری أن رسول الله ل حینا ذکر آولاد خديجة رضی الله عنها » 
فقالت : يا رسول الله » أين أطقالى منك ؟ قال : واف الجنة ب ٠‏ فهل ذكر 
ها وال ل ۱ : و لو اش 
ابراهیع بعدی لكان صديقاً نبياً ۷ تیا بان هط شید ان تیال بخظ 
الصدیقین » وحظ النبین » وم يرزقه من الأجل ف الدنیا ما یظهر عليه 
الصديقية والنبوة قاباً وجوارح . وحظه هناك فى الاخرة قائم حظ صدیق 
نبی » ولو عاش لظهر عليه هذا . 

فلما استحکم البلاء على يعقوب عليه السلام » وطال الأمر » وعملت 
الرأفة » وغلبت مرافق الشوق » وتلهبت الرافة ؛ فلم یستجز أن ینادیه وهو 
متعلق بحق الله الذی قد وجب على یعقوب بسبب ذلك السکین . وهو بنتظر 
ماذا يبرز له من الغيب فى هذا الحكم » ويحسن ظنه بالله ولا بیس من روح 
الله ؛ لأنه متوقع من كرم الله ؛ فنادى الأسف الذى عليه أسف . فلما ناداه 
صار ذلك اللهب إلى الرأس كامحبب له » فذهب ببصره » قال الله تعال : 


وابضث عيناة من الحزن فهو کظیم 4(" . فإنما كظم عن نداء 


پوسف » وکن عنه » فنادی أسفه ؛ فحمد الله له وذکر کظمه أنه واقف عند 


حکمی » معظم لأمری » ومن تعظیمه ووقوفه عند حکمی لم يذكر اسم 
من اشتاق إليه وحنت نفسه » فنادى الاش فلل أن ذلك الأاسفزية 
انكل وحلية لصابه ا کان لینادیه » ولا لیذکر فی التتزیل شأنه . 


رد الطبرانی ‏ وأبو يعلى » عن خبديجة رضی الله عنبا . ورجالما ثقات إلا أن,عبدالله بن حارث 
ابن نوفل وابن بريدة لم , يدر کا دة . جمع الزوائد : الجرء السابع ؛ ص ۰۲۱۷ ۲۱۸ . 

(۲) سبق تخریجه . وأيضا : ابن ماجه : كتاب الجنائز » باب ۲۷ . 

(۳) یوسف : ۸6 . 


¥۹ 


ج ا 


فهؤلاء الأنبياء والرسل عليهم السلام يضعون كل شىء موضعه م 
وصف الله تعالى » فيقدرون عليه با قواهم الله تعالى من النبوة . 

كذلك روى لنا عن سليمان عليه السلام : أنه حزن على ابنه حزنا 
شديدا حتی عُرّى بأن يشل ملك فجاءه متخاصما مع آخر ‏ فقال : إن هذا 
مشی فى زرعى واتخذه طريقا . فقال له سليمان عليه السلام : ما حملك 
على ذلك ؟ فقال : لائه زرع فی طریق الناس ومرهم . ففطن سليمان عليه 
السلام بأنه أريد بذلك فتعری . 


وكذلك روی عن مومی عليه السلام ؛ حيث بکی على هارون عليهما 
السلام » فقال الله تعالى : يا موس » ما هذا ؟! ما كان ينبغى لك أن تحن على 
فقد شىء معى » ولا أن نا نض بغيرى » ولا أن يكون بكاؤك على هارون 
۳ 

وف هذا کلام کثیر تركناه لملا يطول 


فالأقوياء هذا فعلهم » »> یعظمون آمر الله » فإذا أبكاهم بکوا وإذا 
أحزنهم حزنوا » وإذا خوفهم خافوا » وإذا أضحكهم ضحکوا ‏ وإذا بشرهم 
فرحوا » وإذا بسطهم انبسطوا . 

والضعفاء من حوف خيانة النفوس » إذا أبكاهم دافعوا البكاء » وإذا 
أحزنهم فزعوا وردوا ذلك إلى آمور السرور » وإذا خوفهم تحیروا » وإذا 
أضحكهم اتهموا وحسبوها استدراجا ومكرا » وإذا بشرهم نسبوا ذلك 
إلى الو سوسة ۰ وإذا بسطهم انقبضوا و حسبوه حذلانا . فهذا كله لانسداد 


الطریق فيما بينبم وبين لله » والحجب التى تحجب النفس مدلاة على عينى 


الفؤاد والصدور مهم لفوران دخان الشهوات » وأخلاق اللفس مغيمة كغيوم 
الافاق إذا أحاطت بالأرض فحجبت إشراق الشمس . 


۱۳۶ لواحسق النياحة 


وآما قوله : « وََهَى عن النياحة. »› والاستاع إلى النياحة ؛ وَْهَى 

عن الجمع عند صاحب الميتٍ يِب ۰ وعن اطعام الان آل اميت » وعن الإجاية 
إلى طعام" الميت ؛ وَنْهَى أت . بقع الرجل فى بيته للمصيبة تم وی 
فَيَعَزَّى ۲۲0 . 

فهذا كله معدود فى صفة النوح ؛ لأن صاحب المصيبة أصابه حکم الله 
فى ذلك الشیء » وخلص إلى النفس ما كرهت » واقتضاها إيمانه التسلم لله » 
والتعرى من المنازعة مع الله فى ذلك الشیء الذى استأثر به ؛ فسلموا بقلوبهم › 
ولساايهي ا اا E O‏ 
وأضعافه . 0 


ر۱) انظر فى هذه المہيات الصادر الآتية : البخارى : كتاب الجنائز » باب ۳۳ 45 . وكتاب التفسیر 
تفسير سورة ۰ ٩‏ » ۳ . وكتاب الأحكام » باب ٩‏ 4 . ومسلم : كتاب الجنائز » حديث ۰۳۱ ۳۲ . وكتاب البيعة » 
باب ۱۸ . والترمذى : كتاب الجنائز » باب ۲۳ . والنسالی : كتاب الجنائز » باب ١5‏ . وكتاب الزينة › 
باب ۲:۵ . وابن ماجه : کاپ اتجتائن اباب ۵:8۱ ۰ وأبو داود : كتاب الجنائز ز » باب ۲۹ . 
وأحمد : الجرء الأول » ص ۸۷ ۰ ۱۰۷ ۰ ۰۱۲۱ ۰۱۳۴ ۰۱۵۰ ۱۵۹ . والجرء الثانى ص ‏ ۲۰ . 
والجزء الثالث » ص 50 ۰ ۱۹۷ . والنامس » ص ۰۸ ۸۵ . والسادس » ص ۰۸ . والترغیب 
والعرهيب : الجرء الرابع » ص ۱۷۵ - ۱۷۹ . ومجمع الزوائد : الجزء الثالث » ص ۱۲ - ۱۵ . 


۸۱ 


۲ 


وأهل الكفر فى عمى .من ذلك » فكانت نفوسهم ا ب 
فإذا لم تجد صاح ورن النوح الیل ان اا رما كان الفا مذ 
وپتوجع » ویتفجم + فلیس عنده نور العرفة فيطفى به ثائرته . فذلك الصراخ 
من سخطه على ربه فى حکمه » وضیق صدره با حل به من حکمه » یضیق 
عن التسلم لأنه ضاق عن النور من أن يلج فيه ؛ فيصرخ › ويرك » وينتف 
الشعر » ويشق جيبا » وخمش وجهاء ويعدو أحوال الميت ؛ توجعا وأسفا 
على ذلك . 

کل ذلك تلظیا عل حكم ربه » وسخطا على مقدوره » واشتدادا 
على تدبیه . ولفا أوق ذلك لانه متکبر جبار » ومن الجبر والکبر الذی فيه تکبر 
على الله أن یقول لا إله إلا الله : 2۶ إذا قبل لهم لا الة إلا الله يستكبرون 
ویقولون أثنا لتاركوا اهتنا لشاعر مجنوب 4 . « وإذا قي هم اسجدوا 
للرهن قالوا وَمَا الرهن 4 . لما حجبهم عن رحمته جهلوا الرهن » ولا قال 
هم : وحدوا » استکبروا واشمأزت قلویهم : 8 وذا ذکر الْذِينَ من دونه إِذَا 
هم پستبشرون 4 . فعند الصائب والکاره ضیقت قلوبهم تلك الجبرية التی 
فییم ؛ و صرخوا » وتتفوا . وخحشوا!"* ۰ وخدشو!* » وشقو 
الیو( موسي بف رم ريع كام و 


(۱) الصافات : ۳۲ 
(۲) الفرقان : 5١‏ . 
(۲) الزمر : 4۵ . 


. مش ) فلانا - خمشا وخموشا : جرح بشرته فى أى موضع من جسده‎ ( )٤( 
ح گم من‎ 

(ه) ( دش ) ال وحوه - خذشا : فشره . 

راي كر الفيحة التی خر ج الانسان منها رأسه فى القمیص ونحوه . 

(۷) ( جَدَعَه ) - جدْعا : قطع أنفسه أو طرفا من أطرافه . 


AY 


فالنياحة هی تعدید الأحوال کالرانی لتتوقد نار الصيبة » وحرقات الرأفة › 
وتقوی الفجيعة('2 . فذلك من السخط والتلهف على الفائت الفقود . وكانوا 
يحتشدون لذلك ؛ ويتخذون عليه الطعام » وتتبع نساؤهم الميت إلى لدو له 
الصفات ۰ ويقعدون محتشدين متعاونين على إقامة هذا الرسم أياماً وشهوراً 
جزعين ساخطين ۰ ويزورون القبور فيظهرون من الجزع أكثر مما فى باطنهم 
بنفورهم عن كل نعمة وموضع سرور » كهيئة القهوز المتكلم التشکی من قهره 
وظلمه . 

فهذه كلها أحوال الشرکین فى مصائمم . ۱ 

فلما ابتعث الله رسوله عر بدين الإسلام . أمرهم بالصبر .والتزول 0 
على حکمه » وأكرم الأمة ببعثه » وبشرهم » وبين لهم الثواب فى الأجل - و 0 
رسول الله عي عن النياحة »> وعن كل ما أشبه النياحة » وكل سبب 

فق ااا ؛ حتى هی عن البكاء ؛ فقال فى شأن ميت مات بحضرته : « إِذَا 
وَجَبَ فلا تبكينٌ باكيةً ٠»‏ "5 آراد بذلك حسم هذا الباب عل السلمین 
لحداثة عهدهم بأمر الجاهلية » حتى بلغ من حسمه أن نهاهم عن زيارة 
القبور . 

فكذلك كل أمر حرمه الله » وكان لذلك الأمر أسباب » حرم تلك 
الأسباب الداعية إلى ذلك الأمر » منها تحریم الخمر ؛ فلما حرمت الخمر زجر 


)0 الفجيية )+ الع الؤلد رج وان ينقد ا يعر عا مالاو مب رامع + 
۳ ۱ 

)۲( ابو داود : کتاب الجنائز » باب ۱۱ . والتسالى : کتاب الجنائز » باب ۱ و کتاب 
الجهاد » باب 4۸ . ومالك : کتاب الجدائر » حديث ٠١‏ . 


SRP r ak 


AY 


۳ 
۱ 


۲ ی را ۳ 
عن کل شراب فى دباء(۲ ۰ أو خنتم(۲) > او مزفتٍ 
أو نقير2*0 ؛ مخافة أن يشتد الشراب وهم لا یعلمون . وان كان فى زق 
فاشتد انشق الزق . قلما هدت ال 3 لتك الانتهاء عما عنه 4 ْ 

و جن ی ۹ 


أطلق هم فقال : ٠‏ كنث نیکم عن النبيذ فاشربوا » ولا تشربوا مسكراأ , 

وکنت نهیتکم تن زارة القبور فزوروها ‏ فان فيها مُعتبراً ٠‏ . ثم قال : 

١‏ ولا تقولوا هجراً ۲0۸ . فبين عليه السلام علة النبى آنبم كانوا إذا زاروا القبور 

قالوا هجرا » فصاروا إلى النياحة » فلما تمسکوا وعقلوا الاسلام أطلق شم الزيارة . ۱ 


رم الب : قرع » وهو من الآنية التى يسرع الشراب فى الشدة إذا وضع فيا . 

(۲) الحنتم : جرار احفر امدعولة + کانت تم ل الخمر فيا إلى الدينة » ثم اتسع فيها فقيل 
للخزف كله : حنتم » واحدها : حنتمة . وهى.أيضاً ما تسرخ فيه الشدة 

(۲) الْمزّفْت : اسم مفعول » وهو الإناء الط بالزفت » وهو نوع من القار 

(4) لیر : هو المزفت » أى المطلى بالزفت » وهو نوع من القار کا تقدم . وروی عن ابن 
عباس أنه قال : المزفت هو المقير . حكى ذلك ابن رسلان فى شرح السعن ء وقال : إنه صح عنه ذلك . 

(5) النقير : هو فعيل بمعنى مفعول » من نقر ينقر » وكانوا يأخذون أصل الدخلة » فيتقرونه فى 
جوفه » ويجعلونه إناء ينتبذون فيه ؛ لأن له تأثيراً فى شدة الشراب 

انظر : البخارى : كتاب الاشربة » باب 4 » ۸ . ومسلم : كتاب الاشربة » حديث ۳۳۰ ۰ 
CE |‏ وس لسن ۷ 4۸ ۵۰ ۵۱ ۵۳ . واللسای : کتاب الأشربة » باب ۰۲۳ 
۲۱ )۰ . والترمدی : کتاب الأشربة » باب ه . وابن-ماجه : کتاب الأشربة » باب 
۳ . ومالك : الأشربة حدیث  ٩‏ . وأهد : الجرء الثاني » ص ۳ ۱۰ ۰۳۵ ۲۶۱ 
۱ ۱ . والثالث ص ۰۰ ۰۲۱۲ ۳۰۲ ۰ ۳۸۹ , والخامس ص 4١4‏ . والسادس ص ۰۸۰ 
۲۸ ۰ ۲ ۲۷۸ . والدارمی : کتاب ٩‏ باب ؛ . والطیالسی : حدیث 
CASEY CANE ۹‏ ۰۸۸۲ ۰۱۹۳۹ ۰۲۱۷۲ ۰۲۲۲۰ ۲۸۰۹ . 

. ار : وعاء من جلد يُجَرٌ شعره » یتخذ للماء والشراب وغيره‎ )١( 

(۷) البخاری : کتاب ۷٤‏ , باب ۸ . ومسلم : کتاب ۳۰ , حديث ۳۷ . و کتاب ۰۳۰ 
حدیث ۱۳ - 1۷ . والترمذى : کتاب ۲4 » باب 5 . والسائى : کتاب ١ه‏ . باب .4 - قابل 
ما فبلها با بعدها - ٤۸‏ . وابن ماجه : کتاب ۳۰ باب ١5‏ . ومالك : کتاب ۲۳ ۰ حدیث ۸ . 
أحمد : الجرء الأول » ص ۲ قابل ماقبلها بجا بعدها . والخامس ۰۱۲ ۳۵۰ دده“ 0 5ه = 


At 


وحسم علییم أبواب النياحة حتی إذا اهتدوا وفقهوا أطلق هم من ذلك ما لم يكن 
به باس . 

فلما جاءه نعى جعفر رضی الله عنه » قال : « اصنعوا لآل جعفر 
طعاما ؛ فقد أتاهم أمر شغلهم عن ذلك » . حدثنا بذلك عبدالله اخزومی 
حدثنا سفيان » عن جعفر بن خالد » عن أبيه » عن عبدالله بن جعفر » قال : 
لا نمی جعفر رضی الله عنه قال رسول الله ميل : « اصنعوا لآل جعفر طعاماً ؛ 
فقد آناهم آم شغلهم ۲۱ . 

حدثنا اخزومی » حدئنا عبد الجبار » حدئنا سفیان » عن أن إنبائيل > 
عن طلحة بن مصرف ‏ سأل كوج بن ع آتجتمع عندة النساء عند 
حرو ج الیت ؟ قال : نعم » قال : فتلك النياحة فلا تفعلوا . 

حدئنا قتيبة بن سعید » حدئنا الفضل .بن فضالة » عن ربيعة بن سیف 
العافری » عن أنى عبد الرحمن الحبلى » عن عبدالله بن عمرو » قال : قبنا مع 
رسول الّه كر میتا + فلما انصرف رسول الله ج اتا فلما حاذی بابه 
وقف وتوسط الطریق » فإذا امرأة مقبلة لا نظنه عرفها » فلما دنت فاذا هى 
فاطمة رضی الله عنها فقال ها رسول الله مله : « ما أخرجك يا فاطمةٌ 
من بيتك ؟ ) » فقالت : اتيت أهل هذا الیت فرهت لیم ميتهم - 
أو عزیتہم - ( لا يحفظ ربيعه أى ذلك قالت ) » قال أبو عبدالرهن : فقال 


ج ۹ و السشس الکیری البیبقی 4 الجزء الرابع NV‏ و از ء الثامن > ص ۲۹۸ . والترغیب 
والترهیب : البلزء الرابع » ص ۱۸۰ . 

)١( ۱‏ الترمذی : حدیث ۹۸۸ وقال : حسن صحیح . وابن ماجه : حدیث ۱۱۲ . 
وایو داوه : حديث ۳۱۳۲ . 


E 
۳ 
ل‎ 
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۱ 2 e 
رسول الله مه : « فلعلك بلغت منهم الكدى ؟ » قالت : معاذ الله وقد‎ 
سمعتك تذكر فيها ما تذكر » قال : « لو بلغت معهم الكدى ما رأيتِ الجنة‎ 
. حتّی يراها جَدُكِ أبو أبيك »۱ . قال قتيبة : الكدى القابر‎ 

حدثنا الخزومی ۰ حدئنا سفیان » عن إسماعيل بن ألى خالد » عن حسن 
على جنازة » فصاح صيحة › فقام لا یکبر » فما زال یصیح بها حتی دخلت 
الدينة » فلما توارت بالبیوت » تقدم النبی عليه السلام و کبر علا" . فهذا 
كله ره 

حدئنا سفيان بن و کیع » حدثنا جرير » عن عطاء بن السائب ۰ 
بر » فضمها إليه » وجعلها بين يديه » فوضعها وقد قضت ۰ فبکت 
أم أيمن » فقيل فا : تبكى ؟! فقالت : وما لى لا أبكى والنبى عليه السلام 
ييكى ؛ فقال النبى عليه السلام : « نی لا آبکی ‏ إنما هي رحقة ب“ 


إن المؤمن بخير على كل حال » تنرع نفسه من بين جنبيه وهو مد 


(1) أبو داود : كتاب الجنائر > باب 75 ۰ حدیث ۳۱۲۳ . والنسافى : كتاب الجنائر » باب 
النعى » حديث ۱۸۸۱ . قال المنذرى : وربيعة - هو ربيعة بن سيف العافری » من تابعی أهل مصر . 
وفيه مقال . ونوادر الأصول للحكم الترمذی : ورقة ۰1/۱۸ مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 
( ۷۰۶ حديث طلعت ) . 

(۲) الطبرانی فى الکبیر . مجمع الزوائد : الجرء الثالث ؛ ص ۲۸ ۰ ۲۹ . 

(۴) رواه البزار . مجمع الزوائد : الجرء الثالث » ص ١8‏ . 


كم 


وسنتها » ثم طلق فى إرسال الدموع . ثم قال : « ما كَانَ من القلب أو العين 
من الله . وما كَانَ من اليد أو اللسان قَمِنَ الشيطان “٠‏ . 


حدثنا سفيان بن وكيع » حدثنا ا عن ابن ليل » عن عطاء 
عن جابر » عن رسول الله ع لا بكى عند موت إبراهم عليه السلام قال 
رجل : يا رسول الله » أليس قد یتنا عن البكاء ؟! قال : « لا نکم عن 
صوتين آهقین فاجرين : صوتٍ رنة عند مصيبة » وصوتٍ مزمار عند 
نعمة »۲۲۲ . 


حدثنا الخزومى » حدثنا سفیان » عن الأعمش » عن شقیق قال : لما 
مات خالد بن الولید رضى الله عنه اجتمع نساء بنى الغيرة فى بيته يبكين عليه » 
فقيل لعمر رضی الله عنه ذلك » فقال عمر رضی الله عنه : وما على نساء بنى 
المغيرة لو آهرقن على أبى سلیمان سجلا أو سجلین ما لم يكن نقم أو لقلقة . 
والنقع : شق الجيب » واللقلقة : الصوت . 


وعمر رضی الله عنه يروى عن رسول الله ع : « إن الميث لیعذب 
ببكاء أهله ل 7 لیعلم أن البكاء اہی عنه هو الصوت 3 و التعدید نوحا » 
وأما الدموع فهو بكاء رحمة . 


)00 رواه آبو نعم » عن جابر ء بلفظ : « ما کان من حزن فى قلب أو عين فهو من قبل الرحمة » 
وما كان من حزن فى يد أو لسان فهو من قبل الشيطان » . جمع الجوامع : الجزء الأول » ص ۷۰۹ . 

(۲) سبق الفريجه . 

(۳) البخارى : كتاب الجنائر » باب ۰۳۳ :۳ . ومسلم : كتاب الجنائز » حديث ۰۱5 
۸ ۲ - ۰۲ ۰۲۰ ۲۷ . والترمذى : کتاب الجنائز » باب ۲۵ . والنسانى : کتاب 
الجنائر » باب ۱۵ . ومالك : الجنائر » حديث ۳۷ . وأهد : الجرء الأول . ص ۳۸ ٤١‏ ۲ 
۵ ۰ ۰۷ ۵۶ . 


AY 


. فقد دل ذلك على أن هذه الأشياء من الحرن والدمع خارج من هذه 
الأشياء ؛ فان الرسول عليه السلام شدد فى ذلك بدءاً حتى عقل الئاس وفقهوا 
فى الدين » فوسع الأمر عليهم فى إسبال الدموع › وف 1 واتخاذ 
الطعام ؛ شفقة على أهل الميت . 

فكل ما كان لله فهو حسن ؛ فإذا أصاب المسلم مصيبة قعد للتعزية هو 
وأهل بيته » معظمين ال موت » وهذا الميت الذى خلا منه مصلاه » واثار 
إسلامه وبركة عبودته . وتحازنوا على ما دحل من النقص فى عدد المسلمين ؛ 
فان فقد رجل من المسلمين أعظم من فقد الدنيا با فيها من الزينة والنعم . 
فقعد ليعزى » أو لثلا يشتد على إخوانه عن المسلمين طلبه وتتبع الابواب 
ف ات E‏ هاه البق كيو ما رادار ویک كيو ما عون ؟ 
لأنه إن لم پرسل دمعته رجع ذلك الحزن على نفسه وذلك ما يضر به فإذا فعل 
ذلك على هذا القصد فهو مأجور . وهو فعل المسلمين : رحموا » ورقواء 
وكاتوا وکوا ووا ب واوا وز رز او وساهوا 
على الموتى » ودعوا » وعظموا أمر الميت وأمر الله » وسلموا إليه أمرهم قلبا » 
واطمأنوا إلى فعله » طيبة بذلك نفوسهم . و کش هذه الأمة بفضل 
الاسترجاع فانه لم یعط أمة هذا . فهذا سبیل الهتدین الصابرین . 


وأما من بکی رياء » وجمع الناس للمراءاة » والتزین » والفخر » 
والخيلاء » واتخذ على ذلك طعاما » وباهى » وقعد للتعزية للتكبر والعلو ؛ فهذا 
أمر الجاهلية . 


SS a ا‎ 


۸۸ 


ذکرا ‏ فقعد أيوب السختيانى على بابه ؛ وکان آیوب إذا قدم من سفر 
أطعم .. فمات سهل بن على ولم يترك ذکرا » فقعد ابن البارك على بابه ؛ 
وكان إذا قدم من سفر أطعم . 


]°[ العازف واللهو 


با قوله : « وی عن المزمار عند العم ولهى عن 
الدف(؟والکوبة ٠‏ > ژلهی عن الرقص تھی عن کل ی وتر“ » 
وَنْهَى عن اللعب که “ . 


فهذا كله من الباطل » ولیس فى هذا شىء من الحق . وقد أمر الله تعالى 
رسوله يه بمحقه ؛ فليس شیء من هذا حق . حدثنا صاخ بن عبد الله » 
حدثنا فرج بن فضالة » عن على بن يزيد » عن القاسم » عن أهى أمامة » قال : 


(۱) الطيالسى : الأول ؛ ص ۹ وإسحاق بن راهويه > وابن ألى شيبة » وعبد بن حميد ٠‏ م 
فى نصب الراية : الرابع ؛ ص ۸4 . والبييقى فى السنن الکبری : الرابع ؛ ض 1۹ . 

)۲ الخطيب ف تاريخه : الجرء الثالث عشر ؛ ص ۳۰۰ . وضعفه السیوطی ف الجامع الصغير : 
برقم ۹:۹۰ . 

۳۱( اجد : الأول ؛ ص ۲۷ . والبييقى فى الستن الکبری : العاشر ؛ ص ۰۲۲۱ ۲۲۲ , 
والكوبة : هی الطبل » وقیل : النرد » وقال الخطابى : الكوبة یفسر بالطبل » ویقال : بل هو النرد » 
ویدخل ق معناه کل وتر ومزهر و کو لك من اللاهی والغناء . أه . معالم الستن الرابع : ص ۲۲۷ : 

)4( الخطيب » وأحمد » وابن ۳ الدنيا » وغيرهم . وانظر نيل الأوطار » باب ما جاء فى الة 
اللهو . وفتح الباری : اببزء العاشر + ص ۵۱ - 2۳ , 

(ه) الطیالسی : الأول ؛ ص ۳۹۱ . وابن الجارود فى النتقی : ص ده“ . وابو عوانة 
فى مسنده : الخامس ؟ ٠١١‏ , ۱ 


88م 


قال رسول الله ع : « ان الله تعالى بعشی رحمة للعالین » وأمرفى بمحق 
المعازف » والزامي > والصلیب . وأمرٍ الجاهلية . وَحلف ربی بعزته : 
لا يشرب عب من عبیدی جرعة من مر متعمداً الا سقيثة من صدید أهل 
الارٍ يَوْمَ القيامة مغفوراً له أو معذباً . ولا يتركها من مخافتى إلا سقيئهُ 
من حياض يوم القيامة » ولا يسقيها صبياً صغيراً أو ضعیفاً مسلماً إلا سقيئة ۱ 
من صديد آهل النار یوم القيامة مغفوراً له أو مُعَذَبَاً ٠(٠‏ . 

قال أبو عبدالله رحمه الله : فالفرح مقسوم على آولاد. ادم کلهم ‏ 
مركب فى أجسادهم ؛ فذهبت طائفة منهم فاستعملته فى عبادة الأوثان , 
وطائفة استعملوه فى دنياهم » وطائفة استعملوه فى ذات الله , 

فمن فرح بالأوثان فأحزانه دائمة فى النار » ومن فرح بدنياه فخسرانه 
بين يدى الله غدا مع الخسران » ومن فرح بالإسلام والطاعة شكر على ذلك 
واثيب عليه » ومن فرح بالله قرب وحیی وأكرم وشرف وبوىء له منازل 
فى علین » قال الله تعالى : « وَفْرِحواً بالحياةٍ الذنيا » وما الياةٌ الدنيا فى 
الآخرة إلا ماع ۰۱۳ فذمهم . وقال : (١‏ لا تفرح اد الله لا يحت 
الفرحين 4 ۰ ثم قال : فإ قل بفضل الله وبرحميه فبذلك فلیفرخوا هو حي 
ما بجمعون ۲۳۲ . ثم روى أنه: قال للصديقين : أيبا الصديقون » تنعموا 
بذكرى » ولى فافرحوا . 


)۱( الطيالسى : الأول ؛ ص ۳۳۲۸ . وأحمد : انامس ؛ ص ۲۰۷ ۰ ۲۱۸ , والتمياءى 9 
مسنده : الثافى ؛ ص ۲۰۵ . وابن ماجه فى سنبه مختصراً : الثافى ۱ ۷۳۳ . والطبرای م فى مجمع 
اإزوائد : الخامس + ص 59 . 

, ۲١ : الرعد‎ )۲( 

(۲) القصص : ۷۱ . (*) يونس : ۵۸ , 


فالشتفلون بنفوسهم فرحوا بما فضلهم الله به من الاسلام ومن عليهم ؛ 
والمشتغلون بالله انکشف هم الغطاء » وفرحوا بالله » وتاهت قلوبهم فى جلال 
الله ؛ ففرحوا بأدياهم» قال الله تعالى : کل حژب با لديم 
فَرِحُونَ 4“ . فخابوا حين استعملوا هذا الفرح الذى أعطوا فى دين تلقوه 
من الشیطان . 

فلما جاء الله بالاسلام » وبعث مدا ع » .وهو سبب الفرح 
والرحمة » آمره بمحق کل فرح فرح به أهل الباطل + فآمره بکسر الأوثان 
والصلبان » وأمره بمحق العازف والزامیر » وکل ذی وتر ؛ لأن ذلك فرح فيه 
حظ الشیطان » وجعل ذلك الفرح بيده » فهو يمرجها فى هذه الاصوات ؛ 
حتی یضربوا بذلك حظ الشیطان ؛ حتی لا يكون فرح إلا بالله وبالعبودية 
له . نح من فرح پالمبودة » ول يكن له طریق یه فیفرح به » ومنیم من 
فرح بالله . 

فهذا سبب تحريم العازف » واللعب بکل ما یلهی عن الله . ویوضع 
کل هذا فى الیزان فى كفة الباطل . 

والعازف کل ما تجد نقسكك لصوته ذا حركگ عزوفا » فالعزوف سلعلان 
الشهوة » ولفا صار کذلك لأن الشهوة التى فيك إنما هى من احفوفة بباب 
النار بالشهوات » فتلك خلقها الله ذات زينة وضیاء وببجة فتنة للعباد » وقسم 


للعدو منبا حظا » وجعل للادميين حظا . فحظوظ الادمیین » فى أجوافهم » 


وحظ العدو عنده ؛ فاذا مازج بحظه حظوظ الادمیین » اهتاجت شهوات 


(۱) الومنون : ۲۳ . 


۹۱ 


الادمیین » وتلظت فتنتهم . وقد روی فى حدیث يحبى بن زكريا عليه السلام 
حين سأل ابلیس : ما هذه الأكواز الصغار التى علقتها على وسطك ؟ قال : 
فيا شهوات بنی آدم ‏ فأنا أذيقهم إياها واحدا واحدا » حتی آحذهم بواحدة . 
مها . ۱ ۱ 

وأما الصوت ,الذى يخرج من الأوثان » فذلك أصله من اللعلف ‏ أعطى 
له أبليس حظا من اللطف يومئذ فأعطى على الاستدراج » فهو بذلك يصوت ٠‏ 
فى آجواف. الاصنام » فسبی بها قلوبا ملت من التوخيد .. وإذا حرجت 
الأصوات من كل ذى وتر مازج ما أعطى من اللطف بهذا الصوت حتى تن 
القلوب بذلك » وسبا نفوسهم الشهوانية . 


وأهل التوحيد حشى توحيدهم بالفرح بالله » فلا يقدر العدو أن يسبى. 


. قلوبیم ونفوسهم با عنده من الفرح .. ألا ترى إلى قوله تعالى : ف[ ولكنّ الله 


یب إليكم الإمان وريه في فلزبکم . وَكرّةَ إليكم الكُفْرَ الوق 
والعصیّان 4( . فإذا كانت المحبة والزيئة فى قلب » فذاك قلب محشو من 
الفرح بمولاه » وهو لا یعلم لغلبة الشهوات » وغلبة آفراح الدنیا » قد انکمش 
بجا فيه من الفرح .. ألا ترى أنه إذا وعظ وذکر بالله كيف تدمع عیناه » 
وكيف يقع فى العويل . 

قال : وسمعت الجارود بن معاذ يقول لوكيع رحمه لله : أنت تصوم 
الدهر وتتعب ۰ فیم منك هذا؟! قال : من سرورى بالاسلام . فليست هذه 
لبدآنة من تربية أغذية الدنيا ؛:فإذا فرح الإنسان بدن ولمم فكل فرح من فرح 


(۱) الحجرات : ۷ 


۹۲ 


الدنیا فهو آملك بذلك البدن واللحم . فإن كان فرحه بالله قالله أولى » 
وان كان فرحه بأمر الله فأمر الله أولى به وهو طاعته وعبودته » ون كان فرحه 
بدنياه فدنياه أملك به وأولى » فإذا كانت الدنيا ضاع المسكين » وتحولت 
أفراجه ‏ ااا واذهشا ‏ هر و ا وا وا ان هه د 
من الرجس والاوثان » فهو أولى به ؛ فالنار معه » والشيطان قرينه . وكذلك 
ما حرم الله من هذه الأشربة سببها الأفراح التى تبتاج به فيه » حتى تفسد عليه ' 
عقله . ومن أجل ذلك لا يكاد يجد منهمکا فى هذا الشراب لا يصبر عنه ؛ لما 
و جد من لذة*الفرح فى عاجل الدنیا . 


۱ ۹۳ 


۹ 
الک ذب 


وأما قوله : « وهی عن الکذب ٩»‏ . 


فإن القول بالكذب هو افتراء على الله ؛ ولذلك قيل : الكذب مجانب 
الإيمان ؛ لأنه إذا قال « كان كذا » وم يكن ذلك الشىء ؛ فقد زعم أن الله 
تعالى قد کون ذلك الشىء ؛ لأنه لا كائن إلا بمكون » فإذا قال « كان » وم 
يكونه الله صار كذبا على الله . وإذا قال لشیء وقد كان « إنه لم يكن » فقد 
نفى ما كونه الله » فقال الله تعالى : ۵ إا يفترى الکذب این لا يؤمبونَ 
بآياتٍ الله 04" . : 


ولو أبيح الكذب لم تستقر القلوب على شىء عند وجود الأخبار » فكان 
القائل يقول والقلب لا یطمعن لقوله ؛ لأنه لا يدرى أصدق أم كذب . فلما 
حرم الكذب بان الصدق » واستقرت القلوب على أخبار القائلين . ومن ظهر 
كذبه افتضح » وانتبك ستره » وهان » وذل ؛ فوقع الحذر من الكذب » 
فاطمأنت القلوب لأخبار الخبرين . 


(۱) مسلم : کتاب البر » حدیث ۱۰۳ - ٠٠١‏ . وأبو داود : کتاب الأدب » باب A‏ 
والترمذى : کتاب البر » باب 45 . وابن ماجه : القدمة » باب 4 ۰ ٠‏ » ۷ . ومالك : الكلام , 
حدیث ۱٩‏ . وأهد : الجرء الأول » ص ۳ ۵ ۰۷ ۰۸ ۰۳۸۵ ٤٣۲‏ . 

(۲) النتحل : ٠٠١‏ . والمعنى : إنما يليق افتراء الكذب ممن لا یمن بایات الله ؛ لأنه لا پترقب 
عقابا عليه . 


۹ 


ااي ا را 


FY‏ الغيسة والاستا ع لیب 


وأما قوله ٠٠:‏ وَنْهَى عن الغيبة > وَعَن الاستاع إلى الغيبة ٠١‏ 

فالغيبة تناول لعرض المؤمن › وله ذمة وحرمة عظيمة بما فيه من 
التوحيد ؛ فصار حرام الدم » حرام المال » حرام العرض ؛ لأن المال قوام الدين 
والعرض . 

والموحد فى ستر التوحيد » كل شىء من شأنه دينا وحلقة ؛ فإذا ذكرته 
بثیء من السوء » فإنها یخرج شيعا مستورا بستر الله تعالى » فقد هتك ستر الله 
ا 

والمستمع له شريك ؛ فلولا المستمع لم يصر قوله غيبة ؛ لأنه نطق بها 
عنده » وبين يديه يبتك ستره » ولغا يصير هتكا بالقول. لأنه أظهر عنده . 
فاعتبر بملك من ملوك الدنيا أسدل سترا على بابه » فعمد رجل إلى ذلك الستر 
فهتكه » ماذا يحل به به للجرأة التى اجترأ ؟ والمستمع غير السامع ؛ لأنه قد يسمع 
وهو لا يرضى به » فإذا استمع فقد شركه ؛ لأنه أعمل سمعه فى ذلك ورضى 


به . 


(۱) رواه الطبرانی » من حديث ابن عمر . وضعفه العراق فى تخر الإحياء . انظر إحياء علوم 
الدين : الجرء الثالث » ص 45 ١‏ . کا ضعفه امیثمی فى مجمع الزوائد : الجرء الثامن » ص ٩۱‏ . وهو 
فى الأحاديث الضعيفة برقم ۱۲۲ . وضعيف الجامع : الجزء السادس » ص ۳۱ ۰ رقم ٥‏ . 

هذا » والغيبة محرقة لقوله تعالى  :‏ ولا يغتب بعضكم بعضاً » أيحب أحدى أن يأكل لحم أخيه 
ميتاً فكرهتموه 4 . والغيبة - کا قال رسول الله عله - هی : « ذكرك أحاك با یکره وهو غائب ؛ 
قيل : أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال : « فان كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وان لم يكن فيه ما 
تقول فقد ببته 0 . والببتان : هو الكذب العظم . والحديث رواه مسلم وأبو داود وغيرهما عن أف 
هريرة . 


۱۳۸ الفيمة والاستا ع إليها 


وأما قوله : « وَتَهَى عن الفيمة والاستاع إليها )20 . 


فاقيمة آن ینم عل أنه السلم ی مسلم آخر ما پوحشه به عنده . 
فهذا آفسد ما أصلح الله > وعمد إلى الوصلة التی" وصلهم الله بها فحل 
عقدها » حتی تولدت عداوة وبغضة بیهم . فهذا فعل يؤدى إلى فساد عظم » 
ویفضی إلى الشرور كلها . ولذلك قال عليه السلام : « لا يدخل اجنة 


7 ۱ ۳ ب یاه ی‎ . ۲( Blu 


ما ججمعه . 


)۱( رواه الطبرانی . وقال افیثمی : فيه فرات بن السائب وهو متروك . مجمع الزوائد : از ء 
الثامن » ص ٩۱‏ . ورواه آیضا الخطيب فى تاريخ بداد . وهو ضعیف جدا . الأحاديث الضعيفة ۱۲۲ . 
وضعيف الجامع الصغير : الجرء السادس » ص ۳۱ حديث 1.٦١‏ . ويلاحظ آن‌تحریم الفيمة 
والترهيب منها قد جاء فى أحاديث متعددة صحاح ؛ منها الحديث الالى بعد قليل . 

(۲) البخارى : کتاب الأدت: © تانب .0 . ومسلم : كتاب الايمان » حديث ا ار 
وأبو داود : کتاب الأدب » باب ۳۳ . والعرمذی : کتاب,البر » باب ۷۹ . وأحمد : الجزء الخامس » 
ص ۰۳۸۲ ۰۳۸۹ ۰۳۹۲ ۰۳۹۷ ۰۰۲ ٩۰6‏ . والقتات : هو النمام . وقیل : الفام الذی یکون 
مع جماعة یتحدئون حديئاً فينم عليهم » والقتات الذی يتسمع علییم وهم لا یملمون ثم ينم . 

(۳) حرش : أى أفسد . ۱ 


1 


۳۹ النظرة الثانية 


وأما قوله : « وَنْهَى عن النظرة الفانية ٠‏ . 

فمن أجل أن العين مفتوحة على خلقتها » وبصره واقع على الأشياء 
بلا قصد من القلب » فذاك باستعمال العين » فتلك النظرة هی لك ؛ لان تلك 
عن غير إرادة لحلال أو حرام » وإنما هی شحات الخلقة لاحساس القلب 
بالاشياء . فإذا وصلت اللمحة إلى القلب والنفس هجست المواجس 
من النفس إلى القلب. بإرادة »> فخرجت الإرادة إلى البصر » فرمى ببصره 
إلى ذلك الشىء مدركا له » فإن كان ذلك الشىء محرما عليه وجب عليه 
أن يكف بصره عن الرمى حين هجس الماجس من نفسه وتحركت الإرادة › 
فإن لم يكف عن النظرة الثانية فهى عليه » وهو آثم بذلك » والنظرة الاول 
موضوعة عنه ؛ لأنها عن غير إرادة لشیء معلوم . 


1 5 1 امین الكاذبة 


وآما قوله : « وَنْهَى عن المين الكاذبة » قال : ( وَمَن خلف بيمين 
صبر کاذبة ليقتطعَ بها مال امرىء مسلم لقی ال وهو عليه غضبان ۲ . 


ر آبو داود : کتاب النکاح » باب 44 . والترمدی : کتاب الأدب » باب ۲۸ . 
والدارمی : کتاب الرقاق » باب ۳ . و کتاب الاستگذان » باب ۱۵ . وأحمد : الرابع ص ۳۵۸ ۰ 
۱ . والخامس ص ۰۳۵۱ ۳۵۲ ۰ ۲۹۷ . 

)( البخاری : کتاب الشهادات ؛ باب ۱٩‏ ۰ ۲۳ ۲۵ . و کتاب الساقاة » باب ٤‏ » ۱۰ . 
LS O e O a‏ * باب ۰۱۱ ۳9۱۷ 


۹۷ 


وقد وصفنا بدءاً أن الکذب هو زعم أنه لم يكن وقد کونه الله تعالى » 
فهو قائل على الله تعالى زورا . وإذا حلف على ذلك فهو يريد أن یو کد ذلك 
النفى باسمه » فهذه جرأة على الجرأة . والصبر هو أن يثبت على هذه الجرأة » 
ولا يهاب » ولا ينفر قلبه من أن يؤكد شیف لم يكونه الله » وهو يريد أن یه 
باسمه الأعظم » يريد به اقتطاع شىء من حطام الدنيا مما قسم لأخيه وجعل له 
رزقا . فلذلك عظم الخطب فيه » وحل الغضب به . وروی عن الله تعالى أنه 
قال : « یا موسی لا تحلف بى کاذباً ؛ فمن حَلَف عَلىّ كاذباً ألقيثُ عليه 
ثقال الفيلوتٍ . قال : ياربٌ . وما الفيلوث ؟ قال : السکر من غير 
شراب » . فمن سكر عن الله فماذا يبقى معه ؟ و کیف-یکون حال مقدمه على 
الله وهو سكران عن .الله فقد أسكره غضبه عليه ؟ . 


]61[ الشخر 


وأما قوله : « وَنْهَى عن السخر »۲ . 
فالسحر هو آمر قد خالطه الشرك ؛ وذلك أن ابلیس سأل ربه سلطانا 
فأعطی ۰ فأخذ على ذلك عهدا من ربه لیکون بذلك مسلطا على أشياء » فاتخذ 


= کتاب الایان » حدیث . ۲۲۰ . وأبو داود : کتاب الايمان » باب ۱ . والترمذى : کتاب البيوع , 
باب 4۲ . وتفسير سورة ۳ (4) . وابن ماجه : کتاب الأحكام » باب ۸ . وأهد : الجرء الأول » 
ص ۰۳۷۷ ۰۳۷۹ ۰۲۱ 4۲ ۰ 458 . والجزء الرابع »> ص ۱۹۲ . والجزء الخامس » ص ۲۵ 
۹ 1 ۰ 

(۱) البخاری : کتاب الطب , باب ٤۸‏ . و کتاب الوصايا » باب ۲۳ . و کتاب الحدود › باب 
٤‏ [ محاريين ۳۰ ] . وأبو داود : کتاب الوصایا : باب ۱۰ . ومسلم : کتاب الإيمان » حدیث 
۶ . والترمذی : تفسیر سورة ۱۷ )١5(‏ . واللسالی : کتاب التحريم » باب ۱۸ . وأحمد : الجرء 
الرابع » ص ۲۳۹ ۰ ۲۶۰ . 


۹۸ 


مجلساً عند هاروت وماروت » وهی جنوده هناك لیعلم السحر ؛ فكل من أتاه 
من الادمیین » فإئما يقصد ف الظاهر هاروت وماروت » فإذا أتاه وأشرك 
أعطاه من ذلك العهد وقیض له عوناً من شياطينه لایفارقه » یکون.معه حيغا 
ذهب ينفث ويعقد باسم السحور » فجعل السحر بذلك المقصود له 
فى ذلك ؛ وذلك قوله عز وجل  :‏ ومن شر نات فى العْقد 1# 

وإنما ینفث الساحر شیطانه الذی هو فيه » والشیطان خلق من نار » 
فإذا أشرك وحرج منه التوحید لزم الشیطان قلبه » فإذا نفث فى العقد هيج 
جميع ما فى جسد هذا السحور ‏ وأخذ أعضاءه بتلك العقد . 

وهذا من اشتری الحياة الدنیا بالاخرة . وإنما هی داران : دنيا » 
وا جتاز متزود منها بلغة(۲) إلى دار الله فى داره ؛ فقد نزع آمله , 
وشخص قلبه إليها » فمنع مناه من هذه الا ما هياه الله من رزق » وهو مقتض 
عليه الشكر » وأعطى فى الآخرة مناه وشهواته . 

وكذلك هذا السالحر لما أشرك » أعطى من الدنیا ما اشتبت نفسه 
من طریق السحر : على قدر ما أعطى إبليس من السلطان فى إدراك الأشياء 
وتعجلها وتکوها له على مناه ؛ استدراجا ومکرا لینتقم منه ومن أتباعه 
من الشیاطین والادمیین یوم القيامة . 

وهذا بلوی من الله لعباده ؛ فوصف الله تعالی ذلك فى تنزيله فقال : 


بإ وما كَفَرَ سُليمانُ ولکن الشياطينَ کفروا 4 . ودلك أنه لما مات 


را) الفلق : 4 
(۲) البلعة : ما یکفی لسد الحاجة ولا یفضل عنما . 
(۳) البقرة : ۲ 


19 


سلیمان عليه السلام » کفرت طائفة من بنى إسرائيل » فقالوا : ما أطاق 
سلیمان هذا الملك الا بالسحر الذی وجدنا تحت کرسیه » وقد كان الشیطان 
كتب أبواباً بن الور فق لقع لد نك بع اقا ال ا 
۵ وَلَْبنَا على كُرْمِيّهِ جَسّداً ثم آذاب 4 ۰ وهو ذلك الشيطان ؛ فبرأه الله 


_ تعالى من ذلك القول الذى قالت اليبود فى زمن رسول الله له » فقال : 


ل والبَعُوا ما تثلوا الششّياطينُ على ملك سلیمان 04" » أى اتبعت الیپود 
ما كتبته الشياطين فى ذلك الوقت من السحر فأكفروه » قال  :‏ وَمَا کر 
سليمان ولكنّ الشياطينَ كَفَرُوا يُعَلَمُونَ الئاس الستیخر وما أنزل 
عَلَى الملكين بیابل هاژوت وَمَارُوتَ 4“ . والشياطين يعلمون الناس 
ا ا 0 
يسان ا و i‏ 
عَلِمُوا لمن اشتراةٌ ما لَه فى الآخرة من خحلاق ى(“ . لانه اشتری الشرك ؛ 
فلم يبق له فى الآخرة نصیب . ۲ 

فاعطی هذا شهوته ومناه من الدنیا , التى اثرهاء واشتارها » 
وتعجلها . وأعطى الوحد الصابر على توحیده شهوته ومناه من الآخرة التی 
اثرها .. قال الله عز وجل  :‏ الي جزّتهم الیو با صبَروا الهم هم 


بيجا | ما چ چ 
ا LE SR‏ 
۳۹ 
دی 
سب 


قال لهم < المحسكوا فِيّها ولا نکلمون 4 . ثم ذكر الوحدین فقال  :‏ له 
RE‏ ال 8 5 و امراك يدم ۳ ۳۳ 
کان فریق من عبادی یقولون ربا امنا 84" , وذكر الاية . 

وقد شرحنا صفة السحر وما یعلم الملكان فى کتاب « الأولياء » بء 
السحر من این جاء ؟ » وكيف كان سيبه + . 

وروی عن مجاهد او غيره : أنه كان بين هاروت وماروت وبين 
الآدميين شيطان يعلم فى كل سنة مسألة تعزيزا له وتعظيما ليكون طريا 
على قلوب الغواة المفترين . 


وأما قوله : « هقی غن الطيرة » 


فالطيرة هی الفرار من أقدار الله وأقضيته » وهی لا حقة به حیغا فر . 
فالفار ممقوت .. ألا ترى إلى قوله تعالى : ب ألم تر إلى الّذِينَ خرجوا يمن 


(۱) المؤمنون : ۰۱۱۱ 

. ٠١۸ : الؤمنون‎ )( 

. ٠۹ : المؤمبون‎ )۳( 

(4) إذا أراد القارىء مزيداً من التفاصيل حول موضوع السحر » فله أن يرجع لكتاب ١‏ قصة 
السحر والسحرة فى القرآن الکرم » » للفخر الرازى » بتحقیق الأستاذ : محمد إبراهم سلم . فهذا 
الكتاب يعتبر من أفضل الکتب التى تناولت موضوع السحر تناولاً إسلامياً أصيلاً . 

(ه) البخاری : کتاب الطب ؛ باب ١9‏ ۸ ۳ 10 . ومسلم : کتاب السلام ؟ 
حديث ۱۰۲ ع ۱۰۱۷ ۰ ۰۱۱۰ ۱۱6 ۱۱۱۰ . وآبو داود : کتاب الطب ‏ باب ۲4 . وابن ماجه : 
القدمة » باب ۱۰ . وکتاب الطب » باب 4۳ . وأحمد : الجزء الأول » ص ١74‏ ۸ ۰۱۸۰ ۲۹۹ = 


eat 


٠١١ 


ديارهم وهم آلوف حَدَّرَ الوت . فَقَالَ هم الله موتوا , ثم أحياهم به“ . 
قال : مقتهم بفرارهم » فقال لهم الله : موتوا » فماتوا بكلمة عن اخرهم » ثم 
تفضل عليهم بأن أحياهم لأجاهم الباقية . 

والطيرة : أن يسمع صوت طائر فى أول النهار » أو فى ابتداء عمل » 
أو استقبلك رجل ناقص الق أو أعمى أو مشوه » فتتشاءم وتترك ذلك 
الوجه . فهذا قد ساء ظنه بربه من غير أصل معقول » ثم يفر من قدره ؛ فنبی 
رسول الله عر عن ذلك . 

فهذا التظیر قد ساء ظنه بربه » ففر من ذلك الأمر وترکه ‏ فالضرر 
حال ١:‏ لكيه قاد ی رش N‏ ين ع فادرا رد لل ا 
کی يعلم أن ربه غير معجز ء قال الله تعالى فيما يحكى : « قالوا ال تطيّرنا 
بكم لین لم تتتهوا للرجتتکم ولیمستکم مَنَا عذاب ليم ج 6 . قالت الرسل 
بل : ل ا a‏ ۳ 
وأقضيته هو معکم لازم لکم . قال الله تعالى : بإ وک إنسانٍ آلزمناهُ ار 
فى غلقه ٠#‏ . وقال فى قصة صالح : « قالوا : اطيرنا بك ويمن معك , 
قال : طائرم عند الله ء بل أنم قوم تفسون بود 


«tor 4 gre ET cf ۲۸۷ ¢0 ۰۲۲۲ ۰۱۵۳ ۰ ۲۵ الجن الثای ؛ ص‎ . ۳۲۸ = 


۷ ء ۷ )۶ . والجرء الثالث » ص ۰۱۳۰۰۱۱۸ £ 10 1۷۳ 4 1۷۸ )۲0۱ ۷1 
YAT ۰ ۸۸‏ ۳۱۲ . 


(۱) ابقرة : 4 

. 1٩ - ۱۸ : پس‎ )۴ ۰ ۲( 

43 الاسراء : ۱۳ 

ره افل : EN‏ 

۰ 


1 ۶۳ ۲ الكهانة 

وأما قوله : « وَنَهَى عن إتيان الكُهّانٍ »6 . 

فالكهنة تلاميذ الشياطين يترقون إلى الجو الأعلى » يسترقون السمع 
من الملكوت » إذا حدثت الملائكة' بشىء قد آذن الله فيه » وهو كائن 
فى الأرض عن قريب » فيفشون الخبر فى السماء إلى وقت الظهور على الأرض 

فهؤلاء الكهان قد ألفوا الشياطين ووازروهم على دعوى علم الغيب » 
وقد خرن الله تعالى غيبه من العباد » فقال تعالى : ل ولله غيبٌ السمواتِ 
- والأرض 4“ ولا يعلم الغيب إلا الله » وإذا أظهره فى السموات على أفواه 
الملائكة » بارزه الشياطين فاسترقت السمع » ومرت به إلى الأرض » فأدته 
إلى تلامذتها من الآدميين ليخبر به ناسا » يريد بذلك إبطال ما تفرد الله به 
من علم الغيب وخزنه عن الخلق إثباتا للوحى وتأكيداً لشأنه . 

فالكاهن يرجم بالغيب عن فى شيطان » فهو رسوله » ویزید فيه 
من الكذب غير قليل » يروج ذلك كله بالكلمة الواحدة المسترقة التى تظهر فى 
وقتبا فى الأرض . ومن أجل ذلك جعل الكواكب حرسا للسماء » وجعلها 
رجوما للشياطين » فقال : ل إنا زيا السماءً الدنیا بزينة الكواكب 4 » إلى 
قوله ل ا الو الى الكؤاكب 


(۱) مسلم : كتاب الساجد ؛ حديث ۳۳ . وكتاب السلام ؛ حديث ١5١‏ . وأبو داود : 
كتاب الصلاة » باب ۱۱۷ . واللسالی : كتاب السهو + باب ۲۰ . وأهد : الثالك ؛ ص 11۳ . 
والخامس ؛ ص 8۷ - 44۹ . ١‏ 

(؟) هود : ۳ 

(۲) الصافات : ۱۰ . 


بنوره حتی يحرقه إن أصابه . وقوله : ل وأنّالمسنا السماء فوجدناها مُلَِتْ 
خرساً شدیدا وَشْهْبا ۰۲۱ قال ابن عباس : تحرس بلا حول ولا قوة 
:إلا بالله .. حدئنا صاخ بن محمد » حدثنا سلیمان بن عمرو » عن عبداللك بن 


عمیر » عن ابن عباس رطی الله عنه . 
[ 24 ] حخضور اللعب أو الباطل 


وأما قوله : « هی عن حضو اللعب وحُضور الباطل »۲۱ . 

فان الله تعالى لم يخلقه عبثا » ولا تركه سدی ‏ ونما خلقه ليعبده . فإذا 
كان معطلا » فلا له ولا عليه » وهو غداً متحسر نادم متلهف على ما فاته . 
فإذا عمل لله فى أمر دنياه واخرته » فهو له ولا عليه » وثوابه قام دائم . 

وإذا حضره غیره شر که فى ذلك اللعب ون.اعلل ؛ لأنه نما يلعب من ۱ 
أجل أن يريه بذلك شيا ولولا الخلق ما رأی أحد ۱ 


٩۵ [‏ ۲ اجابة الفاسقین ومجالستهم ومحادثتهم 


وأا توله : «وَلهُی عن إجابة طعام الفاسقین ع ومُجالستته 
ومُحادئيهم ل" 


۰ (0 الجن : ۸ . 
(؟) أحمد فى مسنده . وق إسناده فرقد السبخی , قال.أحمد : ليس بقوى » وال ابن معين : 
هو ثقة . وقال الترمدى : تكلم فيه يحيى بن سعيد » وقد روى عنه الناس . ٠‏ 
۱ (۳) الببيقى فى شعب الإبمان ١‏ والطبرانى فى الكبير والأوسط » عن عمران .. ولابن ی شیب 
وال نعم ؛ عن عمر رضیی الله عنه من قوله » بنحوه . 


۱۰۵ 5 


فالفاسق من ترك اسم الله عامداً لترکه . والفسق : الفروج » يقال 
فى اللغة : فسقت النواة من قشرتها . وكذلك قال فى شأن إبليس : 8 كان 
من الجن َفسق عن أفر ره 74" . 

فالخروج على وجهين : فمنهم من فسق عن أمر ربه مردا أو تكبرا 
أو جحودا » ومنهم من فسق عن أمره فتنة وتمردا على ربه . فهذا فاسق وليس 
بکافر ؛ فالأول مجترىء على الله » وهذا مجترىء بقوة التوحيد . فالرجاء العظم 
الذى فى حشو توحيده » والحبة » والاثرة* التى احتشت النفس مها من ربه » 
فتج رت . ۱ 

واجیب لدعوة الفاسق عون له على ما هو فيه من الشر والفتنة 
والعصية ؛ وف مجالستهم توقیر لهم » وفى محادثتهم نس بهم ؛ فهذا كله عون » 
وقال الله تعالى : 8 ولا تعاوّنوا على الم والدوان 94" . 


[f]‏ خالطة الدّعى 
وأما قوله : « وَئهى عن مُجَالْسَةٍ الدَّعِىّ » ومُؤاكلته » ومشاربتو › 


وَمُحَادفته . وه الذى یُدعی إلى غَيْرٍ أبيه» والماعی إلى غَيْرٍ أبيه ‏ 
واللتمی إلى غَيْر مواليه . ملعونْ عَلَى لسانٍ نبيه غلیه السلامٌ ۳۲6 . 


. ۵۰ : الکهف‎ )١( 

)۲( المائدة : ۲ . 

(") انظر : آخد : الجزء الرابع + ص ۱۸5 . والبخاری : کتاب المناقب ؛ باب ٠‏ . 
والفرائض؛ باب ۲۹ . ومسلم : کتاب الایان ؛ حدیث ۲ ۱ . والعتق 4 حديث = 


۱۰۵ 


1 
١ 


وذلك أنه کفور » والکفور مقوت ؛ فهذا الدعی سلالة أبيه وفلذة 
کبده ‏ وعطف قلبه ؛ ولده » ورباه » وتبناه » وحاطه حياطة الاباء » فذهب 
وتبرأ من أبيه » وادعی أنه لغیره » فهذا قد کفر النعمة وانتسب إلى الفجور ؛ 
فهذا مستوجب اللعنة . 

وكذلك عبد أعتق » وولى نعمته أعتقه » فذهب ووال غيره ؛ فهو 
كفور لنعمة الله : 

وأما الدعى » وهو ولد الزنا » فذاك جسد ركب فى بطن أمه على 
حرام » فاختلط الماءان » وامتشجا على معصية الله . فهو وان لم يكن له ذنب 
فيما عمل أبواه » فأصل الخلقة مبنية على أمر عظم لم يجز فيه طهارة ولا عفة . 
ولذلك قيل لولد "الرنا شر الثلاثة » ولا يؤمن فى الصلاة ولد زئية . 
ومن العلماء من قال : لا يجوز فى عتق الرقبة ولد الزنا . فإنما شددوا فى هذا 
انبم نظروا إلى أصل البنية » وهو بمنزلة بذر نبت فى أرض غصب » فالبذر 
وان كان لصاحبه ملكا » فإنما كان الزرع فى أرض لا ملك له فيها » فصار 
ذلك الزرع حراما .. فكذلك هذا الولد بذر - قد بذره فى محترث لا ملك له 
فیپا » فما زرع من ذلك البذر فخلقه الله تعالى كان ذلك الخلق حراما 
والحرام مرفوض . 


ت ۱ . والترمذى : كتاب الوصايا » باب د . والولاء . باب ۳ . وابن ماجه : كتاب الحدود . باب 
ا و الو صایا ‏ باب 5 . والدارمی کناب السير > باب ۸۲ . والفر انش ۰ باب ۹ 


[ ۶۷ ۲ الغناء 


وأما قوله : « نَهَى عن الغناء » وعن الاستاع إلى الغناء 4( . 

فالغناء مهيج تقوم ااا بار 'الذاعية بان زر کرت الا 
وشهواتها » الملهية عن ذكر الله »> وعن ذكر ما أعد.. فهذه النفوس أسود 
رابضة فى عرینها » فإذا هيجت الأسود » فعارضها فى ذلك الوقت معارض »+ 
كان حتفه فيه . ولذلك روى عن فضيل بن عياض رحمه الله أنه قال : الغنا رقية 
ال 


حدثنا الجارود » حدثنا الفضل .بن موسى » عن داود بن عبد الرحمن 
المكى » عن خالد بن عبدالرهن » قال : كنا فى عسکر سليمان بن عبدالملك 
فسمع غناء من الليل » فأرسل الییم بكرة فجىء بهم »> فقال : إن الفرس 
ليصهل فتستودق له الرمكة » وإن الفحل لیهدر فتضبع له الناقة » وإن التيس 
لینب فتستحرم له العنز » وان الرجل ليتغنى فتشتاق إليه المرأة .. احصوهم !! 
قال عمر بن عبدالعزیز : هذا مثلة لا تحل .. فخل سبيلهم . 

قال أبو عبدالله رحمه الله : فالغناء هو صوت فيه كلام ذو معان » 
فالصوت مهيج للقلوب خاصة » وما فى الصوت من الكلام خاصة مهیج 


)١(‏ الطبرانى فى الكبير » والخطيب ف التاريخ ؛ عن ابن عمر . وضعفه السيوطى . الجامع 
الصغير : الثانى ؛ ص 1۹۳ , حديث رقم 441١5‏ . وضعيف الجامع : السادس ؛ ص ۳۱ برقم 
۰۵ . والأحاديث الضعيفة : ۱۲۲ . 

(؟) ابن ألى الدنیا : ذم اللاهی 46 هاق : ۸۳آب . وابن الجوزى فى تلبیس ابلیس : 
ص ۲۳۵ 


۱۷ 


للنفوس » وما فى الکلام من المعانى مهیج للهوی . 

وإن كانت هذه المعانى ما تدل على الله » تنعم القلب » وأقبل إلى الله » 
وانقادت النفس تابعة له » ومال الحوى إليها ومعها . 

وان كانت هذه المعانى ما تدل على هنات النفس » وشأن الدنيا وباها 
وأحوالها » تنعمت النفس ولذت » وانقاد القلب أسيرا فى يدها » ووجد الهوى 
والعدو سبيلا إلى صرعته . ولذلك قال رسول الله مه : ١‏ تغنوا 
بالقر آن »۲۲۲ وقال : ١‏ ليس مثا من لَمْ يتغنّ بالقرآن ,() . وقد ذهب بعض 
العلماء فى تأويل هذا الحديث إلى « الغنی » فقال : يستغنى به عما سواه .. 
ولیس هذا معناه » ولكن تأويله من حسن ابوب به والترديد والترجيع .. 
ا رن ل ات ای ی حسن الترثم 
بالقرآن ۱ . قال آبو عبدالّه رجه الله : فالترنم هو التلون N‏ ومنه 


را) أحد : الرابع ؟ ص 231145 .هك ۱۵۳ 

(۲) البخاری : كتاب التوحيد ؛ باب 44 . وأبو داود : كتاب الوتر ؛ باب ۲۰ , 
والدارمى : كتاب الصلاة ؛ باب ۱۷۱ . وكتاب فضائل القرآن ؛ باب 84 . وأحمد : الأول ؛ 
ص ۱۷۲ ۰ ۰۱۷۵ ۱۷۹ . 

(۳) ابن جرير الطبری › باسناد صحیح . الترغیب والرهیب : الجرء الثانى + ص ۲۱۵ . 
وف لفظ آخر قال يه : « ما أذن الله لشىء ما أذن للنبی يتغنى يتغنى بالقر ان » . البخاری : کتاب 
التوحيد ؛ باب ۰۳۲ ٩۲‏ . وكاب فضائل القر آن ؛ باب ۱٩‏ . ومسلم : كتاب المسافرين + حديث 
۲ ۳۰۳ . وأبو داود : کتاب الوتر » باب ۲۰ . والترمذی : کناب واب القران ؛ باب 
۷ والسانی : الافتتاح ؛ باب ۸۳ . والدارمی : کتاب الصلاة ؛ باب ۱۷۱ . وکتاب فضائل 
القران ؛ باب ۳۵ , وأحمد : الثانى ؛ ص ۰۲۷۱ ۰۲۸۵ 4۵۰ .. 

وقال الحافظ : « أذن » بکسر الذال » » أى ما استمع لشىء من کلام اللاس ) استمم الله 


إلى من تغنى بالقران » أى یحسن به صوته . وذهب سفيان بن عيينة وغيره إلى أنه من الاستغناء » وهو 
مردود . الترغيب والترهيب : الثانی + ص ۲۱۵ . 


۱۰۸ 


سس سس سس سس تسه 


قيل للعندلیب إذا صوت إنه ليترنم . وإنما قيل غناء لأنه إذا صوت به فإذاأتى 
فى حلقه صوته غنّ به » أى دخل خيشومه » فغض من صوته ثم أرسله فجهر 
به حتى یکون ذا ألوان ؛ فهو مأخوذ من الغنة لأنه اغتن بالحروف والصوت ثم 
أبرزه ليتلون . وكذلك خلق ابن آدم » إنما یعظم الأمر عنده بالتلون ليتجدد ؛ 
لأن كل لون يرد فهو جديد طری . وإذا كان لون واحد عتق عند النفس 
وخلق فيبرمه . فتلون الأشياء من أجل النفس ؛ لب ملولة سريعة الملل ؛ لأا 
ضعيفة خفيفة شهوانية طياشة » لا تكاد تصاير الأشياء سعة وغناء » كفعل 
القلب ؛ فإن القلب ذو وقار وسكينة وغناء وطمأنينة » وإنما تلونت الأشياء 
من أجل أن یتهنی بها . 

حدثنا سليمان بن أبى هلال الذهبى » حدثنا عبد الجبار بن الورد المكى 
ار ی 
قال : قال رسول الله عله : ١‏ ليس متا من لَّمْ يتغنّ بالقرآن ٠‏ . يا أبا 
محمد » أرأيت من كان منا ليس بحسن الصوت ؟ قال : يحسنه ما استطاع . 
فالغناء » والشعر » والحداء » والرجز » جرت الاخبار باجتناب ذلك والزجر 
عنه » فنظرنا كيف هذه الأخبار » فوجدنا هذه الأشياء إنما هى أصوات فيها 
كلام ومعانٍ ؛ فما كان من ذلك لله. بالقران وبالكلام المرضى + فهو حمود . 


وما كان للنفس والدنيا فهو مذموم . فقد أمر رسول الله مكلت بالشعر حيث ' 


هجا حسان بن ثابت المشركين » وكذلك كعب بن مالك » وابن رواحة » 
وقال : ( لكأئما تنضخوتهم باللبل . 


(۱) سبق تخريجه قريبا . 
ر أحمد : الجرء الثالث ؛ ص 585 »> ٤1١‏ . 


ا ی 
عن عائشة رضى الله عنها » قالت ۶ کالن رول اد َه يضع منبرا محسان بن 
ثابت فى المسجد ينشد عليه الشعر ويقول : إن الله يؤيكُ حسان بروج 
القدس ما تافْحَ عن الله وعن رسوله 0( . و حدثنا على حدثنا عبد الرحمن 
ل e‏ 
عه له . 

ثم روى عنه فى حديث آخر : ١‏ لأن يمتلىء جَوْفُ آخدکم قيحاً یز له 
من أن يمتلىء شعراً ٠۲‏ ا ا لسن + يقن ين 
الله تعالى فى کتابه حالهم واستئنی منهم احمود » فقال : « والشعرَاء هم 
الغاوون › ألم تراهم فى کل واد يهيمون , وأنّهم يقولون 
ال يَْعَلُونَ ۱0 ثم استتی مم فبرأهم من الذم فقال : إلا الِْينَ 
"امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصرّوا من بَعْد 
مَا ظُِوا 4 . فاستتی منهم من تكلم بالشعر » وذکر الله كثيرا » وأراد 
بذلك الانتصار لله » ولرسوله » ولدين الله » وللمؤمنين . فذلك عمل صالح » 
وعدة من عدد الحرب » وقوام الدين . 


)۱ الترمذدی : کتاب الأدب + باب ۷۰ . وأحمد : السادس ؛ ص ۷۲ . وغيرهما. ومعنى 
0 نافح + : دافع . 

)۲ البخاری : کتاب الأدب 1 باب ۹۲ . ومسلم : کتاب الشعر ؛ حديث ۷ ٩-‏ . وأبو 
داود : كتاب الأدب ؛ باب ۸۷ . والدارمی : کتاب الاستفذان ؛ باب 1٩‏ . وأحمد : الثانى ؛ 
ص 55 ۰ ٩۰‏ . والثالث ؛ ص ۰۳ ۰۸ 1۱ . 

(۳) ( شيب ) الشاعر بفلانة : أى تغزل بها ووصف حسنها . 

. ۲۲۱ ۲۲۰: الشعراه‎ )٤( 

(۵) الشعراء : ۲۲۷ . 


١٠ 


حدثنا على بن حجر » حدثنا إسماعيل بن عياش » حدثنا عبدالرهن 
E ۱‏ 
رسول الله عر : « الشعرٌ بمنزلة الکلام : حسنه كحسن الکلام ‏ وقبيحه 
كقبيج الكلام ۲۱ 


قال أبو عبدالله رحمه الله : فمن ابتغى به وجه الله » والدار الاحرق 
صار فى الميزان مع الحسئات . وما ابتغی به فرح الدنيا » وسرورها » 
وبیجتبا » صار هباء منثورا . 

وكذلك الخداء والرجز ما ابتغى به وجه الله » والدار الاخرة ‏ والمعونة 
على الدين » فهو فى ميزان العمل . وما ابتغى به أفراح الناس » فهذا مذموم .. 
ألا ترى أن رسول الله عله قال فى حجة الوداع : ١‏ يا ابن الأكوع , هاتٍ 
لنا من هناتك )20 » - يعنى الرجز - يريد التخفيف على المشاة حوله . 
وفال این رواتعة يوم دحل مكة بين يدى ناقة رسول الله ع : 

خلوا بنى الکفار عن سبيله ‏ خلوا فکل الخير فى رسوله 

يارب إلى موّمن بقيله آعرف الحق. فى قبوله 

نحن قتلنام على تاویله ا قتلنام على تنزیله 

ضربا يزيل الام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 


ر( البخارى فى الأدب الفرد » والطبرانى فى الأوسط ؛ كلاهما عن ابن عمرو . وأبو يعلى فى 
مسنده عن عائشة . وقال السيوطى : حديث حسن . الجامع الصغير : الجزء الثافى ؛ ص ۸١‏ ؛ برقم 
۳۹ . وابن الجوزى فى العلل المتناهية : الأول ؛ ص ۱۳۷ - ۱۳۸ . 

(۲) البزار » عن أبى هريرة » ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن الحسين بن ابي الحسين وهو 
ثقة . وللبزار أيضاً عن نصر بن دهر الأستلمي عن أبيه » وفيه ابن إسحاق وهو مدلس . مجمع الزوائد : 
الجرء الثامن ؛ ص ۱۲۹ . 


فقال عمر رضى الله عنه : يا ابن رواحة » فى حرم الله وبين یدی رسول 
الله مله ؟! فقال رسول الله یل : « مه يا عمر 0( ؛ لأنه رأى کلامه 
عدة وقوة للمومنین » ونكاية للعدو 29 

فإذا تغنی بالقران » فهو ترجیع ؛ لأن فى القرآن بشری ولطائف » فاذا 
تغنی به » طرب القلب » فمرٌ باللفس ۰ فمال بها إلى ناحیته . والنفس تسرع 
فى الاجابة فى الطرب والبيجة ما لا تسرع فى الوعید . وإنما بشروا ليطربوا 
لا لیذلوا وینکسروا » فکفی بالوعید کاسرا للنفس وقامعا لما . وف الوعد 

:ام ۱ ام أ اد با صاللله . 
طعم وذوق » وف الطرب تورّد وزهرة وتنزع . ومع رسول الله عاو قراءة 
£ ۰ # 2 سے 
ای موسی رضی الله عنه » فقال : « لقد اوتی هذا مزمارا من مزامیر ال 
داودٍ » ۰ فقال آبو موسى : يا رسول الله » لو علمث أنك تسمع یره لك 
ی 

وكان دازد عليه السلام إذا قرأ الزبور لون فى صوته سبعين لونا » فیقرژه 
بالحان يطرب بها احموم » ويقف الطير عن طيرانه » ولم تبق دابة فى بر 
ولا بحر إلا استمعت لقراءته . 


را) ابن هشام فى السيرة : الجزء الثانى + ص ۳۷۱ ۰ طبعة البالى الحلبى .. والبزار + ورجاله 
رجال الصحيح » بنحوه . مجمع الزوائد : الجزء الثامن + ص ۱۳۰ . 

(۲) ) ( نکی ) العدو » وفيه - نكايَةُ : أوقع به . و - : هزمه وغلبه . 

(۳) ابن عساكر فى تاریخه » عن أنس رضى الله عنه » مع الجوامع : الجزء الثافى ؛ ص ۲۷۰ . 
والذارمى : كتاب الصلاة » باب ۱۷۱ . وفضائل القران ؛ باب ۳4 . وأحمد : الثانى ؛ ص ۰۳۰۹ 
۰ . والخامس + ص ۰۳۸۹ ۰۳۵۱ ۳۵۹ , والسادس + ص ۰۳۷ ۱۱۷ . وابن ماجه : کتاب 
الاقامة ؛ باب ۱۷۲ . والنسانى : کتاب الافتتاح + باب ۸۳ . والترملدی : کتاب الناقب . باب 
ده . ومسلم : کتاب السافرین » حديث ۰۲۳۵ ۲۳۹ . والبخاری : کتاب فضائل القر ان + باب 


TY 


[ ۲4۸ تعلم الأطفال الغناء وشن المغنية وأجرتها 


وأما قوله او ی تن 
وَعَن نن المغنية » وَعَن أجر الفية 206 . 
من أجل ما قلنا بدءاً إن هذا هو ولعب .. ألا ترى إلى قوله 
تعال ۹ يشترى لَهْوَ الخدیث لیضیل غن سبي الله 4 . 
فإذا كان الغناء هوا یضل عن سبیل الله » فتعلم الصبیان فساد هم ء وکذلك 
المغنية . ولفا تُعَلّم ليرتفع ثمنها عند آهل الريب والفساد ؛ لأنهم يبغون با 
نصيب النفس . 


ی بن ملحان من ولد 
عدی بن حاتم الطان » عن مطرح بن يزيد » عن عبيد الله بن زهر » 
عن زهر » عن على بن يزيد » عن القاسم » عن أنى أمامة » قال : قال رسول 
لله و : « لا جل تعليمُ اغات , ولا یهن » وأمانن حرام . وفی 
مثله نزلت : ومن الاس من یشتری له الحدی يث لیضل عن سبیل 
الله 2944 . حدثنا صالح بن عبدالله» حدثنا فرج بن فضالة » عن ابن يزيد » 


(1) الترمذى بشرح تحفة الأحوذى : الجزء الثانى ؛ ص ۲۵۹ . ط افند . ومد : الخامس ؛ 
ص ۲۰۷ - ۲۹۸ . وامیدی : الثانى ؛ ص 4۰۵ . وسعيد بن منصور - ا فى الدر : الخامس ؛ 
ص ١١9‏ . وابن ماجه : الثانى ؛ ۷۳۳ . وابن المنذر والطبرانى - :فى الدر : الخامس ؛ ص ١59‏ : 
وابن جرير فى تفسيره :. الحادى والعشزون ؛ ص 1۰ . والبغوى فى تفسیره : السادس ؛ ص 40١‏ . 

(۲) لقمان : " 

م آهد : الخامس ؛ ص ۲۰۷ - ۲۱۸ . والحميدى : الثاتى + ص 405 ۰ مختصراً . 
واپن ماجه : الثانى ؛ ص ۰۷۳۳ ولم يذكر الاية . والترمذی بتحفة الأجوذى : الثالى ؛ صن ۲۵۹ . 
وابن ألى الدنیا فى ذم اللاهی بتحقیق الأستاذ : محمد عبد القادر عطا » رقم ۱۱ . 


ا ی سس یت 
عن القاسم » عن أبى أمامة » عن رسول الله َم نمو هذا . 
عبيدالله بن رؤية بن العجاج » عن أبيه » عن جده » قال : قال لى أبو هريرة 


رضى الله عنه : يا عجاج شبب بالعراض والدمث » وإياك وأعراض 
المسلمين . 


وأما قوله : « وَنْهَى عن بیع العلم وثَّمَيه »۲۳۱ . 


فالعلم هو دين الله ابتعث ابه أنبياءه ؛ فلا يباغ بعرض الدنيا . وقد أذ 
الله عل آهل الكتاب ميئاقهم أن ت ولا یکتمونه » فباعوه ؛ فذمهم الله 


(۱) ابن يزيد : هو على بن يزيد . قال الترمذى : حديث أنى أمامة ما نعرفه مغل هذا من هذا 
الوجه ؛ وقد تكلم بعض أهل العلم فى على ين يزيد » وهو شامى . الترمذى بتحفة الأحوزی : الثافى ؛ 
ص ۲۵۹ . 

(۲) ابن الجوزى فى الوضوعات : الأول ؛ ص ۲۲۹ . والشوکانی فى الفوائد المجموعة : 
ص ۲۷۷ . وروی الضحاك عن ابن عباس رضی الله عنهما » قال : قال رسول ال : « علماء هذه 
الأمة رجلان : رجل آنا اله علماً فبذله للناس , وم يأخذ عليه طمعاًء وم يشتر به ناء فذلك يصل عليه 
طبر السماء » وحيتان الماء » ودواب الأرض؛» والكرام الكاتبون » يقدم على الله عر وجل يوم القيامة 
سيدا شريفاً حتى يرافق المرسلين . ورجل آناة الله علماً فى الدنيا ‏ فضن به على عباد الله :وا عليه 
طمعاً » واشترى به نأ ؛ فذلك ياتى يوم القيامة ملجماً بلجام من نار » ينادى مناد على رؤوس 
الخلائق : هذا فلان بن فلان آتاه الله علماً فى, الدنيا ‏ فضن به على عباده » وأخذ به طمعاً » واشتری 
به نأ » فيعذب حتى يفرغ من حساب الناش » . رواه الطبرالى فى الأوسط . بسد ضعيض الإحياء : 
الأول ؛ ص ٩۱‏ . وعن سهل بن سعد قال اأرسول مَل قال  :‏ اللهم لا ترفى زماناً نیع فيه العلم 
ولا يستحى من الم » . رواه العسکری .فى الأمثال » وسنده ضعيف . همع الجوامع : الثانى + 
ص 4۱6 . 11 : 


ِ ١14 


قال : « قَتبَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ واشترژا به تا قليلاً 4 » یعنی الدنيا 
« فيئس ما شتزون 8 

وقال فى التوراة : «علم انا ما عُلّمت جانا ). 

وقال لنبيه عليه السلام : ف( فل ما أسألكم عَلَيْهِ من أجر » وم آنا من 
التکلفین ۹ . 

ولم یطلق لأحد أن يبلغ عن الله ما اثتمنه عليه من علمه ووحيه بعرض 
الدنیا . وكذلك العلماء نعدهم خلفاء الرسل » وهم مبلغون عن الله » فليس 
لأحد مهم أن يأخذ عليه نوالا من حطام الدنیا . فقد كان العلماء یتوقون 
فى حالة البیع والشراء أن يحابوا أو یزادوا لکانهم من العلم ؛ حتی روی لنا 
عن الحسن البصری رحمه الله أنه قيل له : هذا لك بکذا . فقال : إنما جئت 
آشتری بدرهمی لا بدینی . فهذا إذا قبل الحاباة طمعا فيه من أجل دينه » فآما 
إذا عرف له حقه من غير طمع ‏ فلا بأس به . ولم يزل أهل الدین یعرف لهم » 
ويؤئرون على غيرهم من الناس . وكان عليه السلام يؤثر » ويفضل » ويعرف 
له على نبوته ومكانه من الله تعالى . 


)۱( آل عمران : ۱۸۷ : 
(۲) ص :۰ ۰.۸٩‏ 


۱۱۵ 


7 ۵۰ ] الشعر الهجور 


ات 7۳ 2 8 م ۵ r‏ مس و ۱ 
وأما قوله : « وّتهی عن الشعر ء وَعَن ممجالسَة الشاعر »۲۲ . 


فقد وصفنا شأنه بدءاً أن هذا هو الشعر الهجور . فان كان وقع النبى 
عن ثمنه على الصحيفة فالعنی على ما وصفنا من أنه کلام مهجور . وأما إذا 
كان کلاما محموداً » فالبیع وثمنه غير داخل فى ذلك النہی .. آلا تری أنه 
ما ہی عبدالله بن رواحة » وكعب بن مالك » وحسان بن ثابت » وهم شعراء 
رسول الله ع يذبون عنه ویهجون الكفار ويعيروهم وینکون فہم »› 
کا وصفهم رسول الله ع » وقال : « لكأنّما تضخونهم بالبل )20 . 

ما معناه فى النبى عندنا عن مجالسة الشعراء عمن كان بهذه الصفة التی 
ذكر الله تعالى : ل وَالشعَرَاء يتْعِهُمُ الغاوون أَلَمْ ترأهم فى کل وَادٍ يَهِيمونَ 
وآلهم یقولون مالا يَفْعَلُونَ 4 . فبين أنهم فى أودية الضلالة يبيمون طعنا 
وتعييرا ومثالبَ للأموات وزميا بالفری لفروج امحصنات . فمن جالسه فهو 
تابعه » وهو فارٍ . ثم استثتى المحمود مم » فقال  :‏ إلا الَذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا 
الصاحات وَذْكَروا الله كثيراً وَانتَصِرُوا من بغد ما طلموا 4 . وما كان 
من الشعر بعد ذلك حكمة وموعظة » فهو خارج عن هذا المهى . وقد روتب 


(۱) الطبرانى. عن كيسان مولى معاوية عن معاوية, بإسنادين : رجال أحلاما ثقات . ولم يذكر 
١‏ جالسة الشعراء » . مجمع الزوائد : الثامن ؛ ص ۱۲۰ . 

(۲) سبق تخریبه . 

(۳) الشعراء : ۲۲ - ۲۲۱ , 


. ۲۲۷ : الشعراء‎ )٤( 
آذآ رب‎ 
۱۹ 


عن رسول الله مله أنه قال : « إن من الشعر لحكمة »۲۱ . فقد نجد كثيرا 
من الحكم قد نقلتها الأئمة بالقوافى فى الأحاديث . 


٩۱ [‏ [ لبس الذهب للرجال 


وأما توله : « وى عن لیس الذهب للرجال ٩»‏ . 

فالذمب آغلی شىء فى الدنیا . والجبابرة الفراعنة إنما قصدت من الدنيا 
لاستعمال آغلی شىء ما .. ألا تری إلى قول فرعون  :‏ قلزلا لق عليه 
اسُورَة من ذهب 00 » یعرف قدر موسی من طریق الذهب ؛ فحلية الذهب 
هو زی الجبابرة . 

قال : وروی فى ابر : أن الله تعالى قال : قل لبنى إسرائيل : لا تلبسوا 
لباس أغداق. ولا ترکبوا مراکب أعدانى ؛ فتكونوا أعداق کا هم آعدالی . 

فهژلاء الجبابرة عمدوا إلى أعالى النعم » وإلى آعزه عند الخلق ؛ فتناولوه 
من الدنیا » يريدون بذلك الخيلاء والفخر على عباد الله تكبرا وتعظلما وتا » 


,۱ البخاری : کتاب الأذن ٤‏ باب ۰ والترمذی : كتاب الأدب ؛ باب 1٩‏ . 
بن ماجه : کتاب الأدب 1 باب ۶۱ ا : کتاب الاستتذان ؛ باب 1۸ . وأجد 5 ۳1 ان 


عو مج عه وج BEE ۱۳۳۷ CE‏ 5 . والخامس ؛ 


ص ۱۲۳۵ . 
ر( ابو داود : کتاب ۳۳ باب ۸ . والسائی : کتاب 4۸ ؛ باب ۰۰ ۹۵ . وابن ماه : 


کتاب ۰۳۲ باب ۱٩‏ قابل ما قبلها با بعدها . ومالك : کناب 4۸ ۰ حدیث 4 . وأهد : الجرء 
الأول ؛ ص ۰۹5 ۱۱۵ . والرابع ؛؟ ص ۷۲ ۳۹۳ ۳۹۶ 1۰۷ قابل ما قبلها بما بعدها . 


والسادس ۰ صن ۱۱٩۹‏ 7 والطیالسی «حدیتث ۵۰۲ ۲۲۵۴۳ , 


. ٩۲ : الرخرف‎ )۳( 


۱۷ 


وهو الذهب والحرير ورکوب الفور ؛ لأن الفر عزیز أخذه لا يكاد یتمکن 
هنه , 

فأما الذهب والحرير » فأخذهما رسول الله لله بيده » ورق الب 
قال :و مان على ور ی , جل لإناهم :۳ .نيب ذال 
التحريم وعلته أن الذهب والحرير للرجال خيلاء وتجبر وتعظم ؛ فحرم ذلك 
علیم من أجل هذا الضرر العظيم » وأحل للإناث لأنها زينة من وعون على 
العفة للأزواج . فهن وإن افتخرن وتعظمن واختلن » فهنّ إناث ليس منبن 
فراعنة ولا جبابرة . 


0 أبو داود : کتاب اللباس » باب ۱۱ . والدسانى : کتاب الزينة » باب ۰ . وابن ماجه : 
كتاب اللباس ‏ باب ١9‏ . وأحمد : الجزء الأول » ص ۱۱۵ . والرابع ؛ ص ۰۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۶ 
۷ 


7م سح سس سس رز و ا 


۱۲۸ 


٩۳ [‏ ]۲ لبمس القسی 


وأما قوله : ( وهی عن لبس اله ا 

فهو قريب ما وصفنا » والقسی ثیاب جر کالارجوان » قال : وروی 
عن رسول الله يل أنه قال : « الحمرةٌ زينة الشيطان »۲ . قال : وروی 
فى الخبر فى قوله عر وجل : ل فخرج علی قومه فى زيتيه 4 ۰ قال : 
فى یاب حمر - یعنی به قارون - . 


عبيد الله بن سليمان » عن الضحاك » قال : سمعت نزالا عن عبدالله أنه كره 
القسى » ويرويه عبدالله عن رسول الله 032 . 


(۱) البخارى : كتاب الجنائز » باب ۲ . وكتاب الأشربة » باب ۲۸ . وكتاب الرضی » باب 
4 . ؤكتاب اللباس » باب ۰۲۸ ۰۳۹ 4۵ . وكتاب الاستعذان » باب ۸ . ومسلم : كتاب اللباس » 
باب ۲ ۰۲۸ ۲۹ ۰۳۲۱ 54 . وأبو داود : كتاب اللباس » باب ۸ . والترمذى : كتاب 
الصلاة » باب ۸۰ . وكتاب اللباس , باب ه ‏ ۰۱۳ 45 . وكتاب الأدب » باب 43 . والنسالی : 
كتاب التطبيق » باب ۸ ۰ ٩۱‏ . وكتاب الأشربة » باب 55 . ومالك : النداء » حديث ۲۸ . وأحمد : 
الجزء الأول + ص ۸۰ ۸۱ ۲ ۰۱۵۰۱۱۵۰۹۵ ۱۲۱۰۱۲۴۰۱۲۱۱۱۱۹۱ 
CNY YY‏ ۳ ۰ ۷ .وار" رابع 4 ص 584 ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۹۹ ۰ 
والسادس ؛ ۲۲۸ . والقَسیْ : ثياب من کتان وحریر كانت تصنم عصر والشام » مضلعة مزينة بامثال 

4 
الاتر ج . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فى الجامع » عن الحسن مرسلاً , بلفظ : ٠‏ الحمرة من زينة الشیطان ۷ . 
وهو ضعيف . انظر : ضعیف الجامع الصغیر وزيادته » انجلد الثانى » الجزء الثالث » ص ۱۱۳ ۽ حادیث 
رقم ۲۷۹۲ . 

ل القصص : ۷۹ . 

. انظر قبله بپامشین‎ )٤( 


سيت ی سمس سي مس ب سم ایا م سس هه سس م سا رد ی سم سس 


۱۱۹ 


"هع لبس اخریسر 


وأما قوله : ١‏ ونهّى عن لبس الحرير(') والقز" › وَعن لبس 
الديياج”" ۰ وَعَن لبس از( , وّغن الركوب على جود امور :0 . 


فجنس منه الصوف » وجنس منه الحرير » وجنس منه الجلود 
المدبوغة » وجنس منه السداب. . فإنما صارت كلها مضمومة فى نى واحد 
من أجل أنها زى الفراعنة والجبابرة . ولو كانت من أجل أجناسها لرد كل 
شىء إلى جنسه » ثم أطلق لهم الخز من أجل أنه شىء دونها » وقد يكون منه 
الخسيس الذى يوازى القطن والكتان وأصله صوف › فهو وان کان لينا فإنه 


(۱) البخاری : كتاب الجنائز ؛ باب ۲ . واطبة » ۲۸ . وبدء الخلق . ۸ . وفضائل الصحابة » 
٠‏ . والأطعمة + ۲۹ ۳۲ . والأشربة ؛ ۲۷ ۲١‏ . والمرضى » ١‏ . والأدب ۵ ٠١۲١‏ . 
والاستذان » ۸ . ومسلم : کتاب اللباس ؛ حديث ۰۲ ۰4 ١5 ۰۱٤۲ ۰۱۲ ۰ ١‏ . وأبو داود : 
کتاب اللباس ؛ باب ۷ » ٤١ ۰٩‏ . وكتاب الاشربة » باب ۱۷ . والترمذی : کتاب الادب ؛ باب 
٥‏ . وکاب الأشربة ؛ باب ۱۰ . وابن ماجه : کتاب اللباس + باب ۱5 ۱۸ . وكتاب الجهاد ؛ 
هاباب ۱ . وأحمد : الأول ؛ ص ١١‏ ۵ ۰۳ ۰1 ۵۰ . والسادس + ص ۲۲۸ . 

)۲( أحمد : الأول ؛ ص ۲۱۸ . 

(۳) البخاری : کتاب اللباس ؛ باب ۰۲۷ ۳5 ده . و کتاب النکاح ع باب ۷۱ . 
عسل كتاب الأشربة ؛ حديث ۷ ۲۸ . و کتاب اللباس ؛ حديث ۲ . والنسالى : کتاب 
الجنائز ؛ باب ۵۳ . والدارمى : كتاب الأشربة + باب ۲۵ . وكتاب الاستعذان ؛ باب ۲۰ . وأجد : 
الرابع + ص ۱۳ ۰ ۰۲۸4 ۲۹۹۰۲۸۷ . والخامس وص دل" ۰۳۹۰۳۹۰ ۳۹۷ ۳۹۸ 
ا أب اام ا 


(4) أحمد فى مسنده عن معاوية » وحسنه السيوطى : الجامع الصغير » الجرء الثاني ۰ . 


ص 598 ؛ برقم ۹44۱ . 
ا 6 أحهد ف مسنده : الجزء الرابع ؛ ص ٩۵‏ . والطبرای فى الکبیر ‏ عن معاوية . وقال 
السيوطى : حديث صحيح . الجامع الصغير : الثالى + ص 1٩۹۱‏ » برقم ۹4۰۰ . 


۱۳۰ 


کساء » ولیس فى الأكسية خبرية » فهل سعت الله ذکر فى الجنة حرا کا ذکر 
من لباس الجبابرة والفراعنة » بل یأنفون من ذلك » وإنما هو للقواد والدهاقین 
والبطاریق .. ألا تری أنه أبيح للرجال التحلی بالفضة مثل الخواتم ونحوه(!۲ » 
نم هى عن الشرب فى آنية الفضة وسوی بالذمب() ؛ لأن هذا تشبه بأهل 
الكفر . 1 

فإئما زجر عن هذه الأشياء کی لايتشبهوا بأهل الكفر بالله » وليضاهوا 
أولياء الله فيما وعدهم فى الأجل » فمن فعل ذلك قيل له يوم القيامة حين 
يعرض على ربه : »دهم طَيبَاتككُم فى خیانکم الا واستفتعتم بها فلوم 
حون غاب الهُونِ 4(" ؛ 


)١(‏ ړوی البخارى فى كتاب اللباس » عن ابن عمر + قال : « اتخذ رسول الله زی عاقاً 
من ورق ( فضة ) » وكان فى يدهء ثم كان بعد فى يد ایی بكر › ثم كان بعد فى يد عمر › ثم كان بعد 
فى يد عؤان » حتى وقع بعد فى بعر أريس ۷ . 

(؟) البخاری : كتاب الأشربة ؛ باب ۲۷ . وكتاب اللباس ؛ باب ۲۷ . وكتاب الاستعذان ؛ 


باب ۸ . وأبو داود : کتاب الأشربة ؛ باب ۱۷ . وابن ماجه : كتاب الأشربة ؛ باب ۷ . 

والدارمی : کتاب الاشرية ؛ باب ۵ . وأحمد : الرابع ؛ ص ۰۹۲ ۰۹0 ۰۹۹ ۲۸۷ . والخامس ؛ 

ص ۲۹۲۰ ۰ ۸ ۰4 ۰ ۰۸ . والسادس ؛ ص ۲۲۸ . 
مم الأحقاف : ۲۰ . 


٩۶ 7‏ ] تفلیج الأسنان والتدمص و اطخصاء 


وأما قوله : ١‏ وهی عن تفلیج الأممتان(') > ون العمص ۲۲ ۰ وَعَن 
الخصاء . ۱ 


فهذا كله مثلة » والمثلة أن تفعل فعلا تتشبه بالخالق وتتمثل + لأن من 


شأنه أن يفعل ما لم يكن فيخلق . 
فتفليج الأسنان أن يعالجه بالحديد » حتى بميز بين الأسنان » فيجعل 
بینین خالا , فقد بدلت حلق الله » وتمثلت به فى أن تخیر “خلقه » وترتاد 
أن تکون عل ما ترید . 
ولو كان حلقا لكان آیسر » ولکنه نتف » وألم وجیع » وتعذيب للنفس . 
وكذلك الخضاء ) ذكره الله تعالى » فانت ترید أن یله ی خلق 
الإناث » وهو قوله : [ لا تبدیل لخلق الله ۲4 قال : هو الاحصاء . 


(۱) البخاری : کتاب التفسیر » سورة 5ه (4). وكتاب اللباس ‏ باب ۰۸۲ ۰۸ ۸۵ 
۷ . ومسلم : کتاب اللباس » باب ۱۲۰ . وآبو داود : کتاب الترجل . باب ۵ . واللسائی : کتاب 
الزينة » باب ۴ ۰ ۲۰ ۰ ۷۱ . وابن ماجه : کتاب النكاح » پباب ۲ ۵ . والدارمی : کتاب 
الاستگذان » باب ۱٩‏ . وأهد : الجرء الأول » ص ۳4 448 6 ود 

(۲) انظر الامش السابق , 

۳ البخاری : کتاب التفسير » سورة د » باب ٩‏ ,و کتاب النکاح ‏ باب 1 قابل ما قباها 
ما بعدها - ۸ . ومسلم : كتاب اللکاح + حاديث SNN NN‏ والسای : تاب انکاح ».باب ة ۳ 
ومالك : كتاب الشعر » حدیث > . وطبقات ابن سعد : الجرء الثالث ‏ القسم الأول » ص ۲۸۸ . 


واحمد : الجرء الاول + ص 546 ٩۵۰۰ O‏ . والجزى الثافى ؛ صن ۱۷۳ . واطترى 


بالثالث + صن ۰۳۷۸ ۳۸۲ . والجزء الخامس » ص ۱۸ , 


Te : الروم‎ )( 


آ#| ص يي سس 


۲ 


اسن خف م 


٩۵ [‏ ] الوشم 1 
وأما قوله : « وهی عن الوشم » . 1 


فهو وخز بالابر حتی يصير کتابة على اليد أو صورة شىء من بهوی » 
ثم ينضحه بالنيل0" » ویذر عليه ليبقى أثره هناك كالخلقة . 

فهذا كله من فعل أهل الجاهلية أشرا وبطرا ؛ اتباعا للهوى وللشيطان » 
وقد وعت الله فى تنزیله فقال : إل من بعك من الغاوينَ وان جهنم 
لْمَوْعِدُهُم أجمعين 4 بسلطان عليهم جار فى الغواة وهم تبعه » واستثنى الله 0 
عباده منم فقال : ۷ إِنَّ عبادى لیس لَك عَلَيْهم سُلْطَان 294 . فلا تجد 00 
مؤمنا يتبع الشيطان » ما هو تابع هواه . 

فهذه الأشياء التى زجر عنها رسول الله عة »> هى من ترد أهل الكفر 
وبطرهم . 

وا ما کان من مثل احلق, الرأس فی ات اوی و للحر 

ال الصیف يريد أن ففف عن نفسه موونة الشعر » ومثل غاا + واحجامة ؛ 


را) البخاری : کتاب الطب » باب 5" . وکتاب اللباس » باب ۸٦‏ . وأبو داود : کتاب 
اللباس » باب ۸ . والنسائى : کتاب الزينة » باب ۰۲۰ ۲۷ . والدارمي : کتاب الاستعذان » باب 
۰ . وأحمد : الجزء الثانى » ص ۰۳۱۹ ۳۳۹ . والرابع ص ۱۳4 ۰ ۱۳۵ . والسادس ص ۲۵۰ » 
۷ . والطیالسی : حديث ۳۹۰ ۰4۰۱ ۱۸۲۵ . ومسلم : کتاب اللباس » حدیث 
۰۹ - ۱۲۰ . 

(۲) اليل : صباغ آزرق یستخرج من ورق نبات اليل . 

(۳) الحجر : 4۳ . 

۲ : الحجر‎ )٤( 


فهذا من أجل منفعة الدين أو الدنیا ؛ فهو غير داخل فى ذلك . 

ال بقل عاو را عبن هن سل ال موجه ییاه 
ونتف الشعر حتی تفیها » فقالت : لا بأس به » إنما هی شىء تزین المرأة به 
نفسها لزوجها . 

قال : ولت ف لداع من الکلف(" بالوجه ؟ فقالت : كانت 
إحدانا تطلى وجهها بالورس ونحوه للكلف . 


۵٦ [‏ ] خروج الرآة من بيت زوجها بدون إذنه 


وأما قوله : « وَنهّى أن تخرج المرأةٌ من بيت رَوْجِها إلا بإذنه . فان 
تحرَجَتُ بغير |ذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكةٌ الرحة وملائكةٌ العذاب 
حتی ترجع ۲ . 

فان المرأة خلقت مسکنا للرجال » وكذا أخبر فى تنزيله  :‏ وَجَعَلَ 
مها رَوْجَهَا ليسكن إليها 4 . وقال  :‏ خلق لكم من أنشیکم أزواجا 
سکوا الا 04 . ۱ 


)۱( الکلف : نَم یعلو الوجه کالسمسم . 
۱ (۲) البزار » عن عباس ..وفيه حسين بن قيس العروف بخنش ء وهو ضعیف » وقد وثقه حصين 
بن نمير » وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد للهیئمی : الجرء الرابع ؛ ص ۳۰۲ ۰ لا" وللطبران 
عن معاذ بن جل عن الرسول سه قال : ٠‏ لا يحل لامرأة أن تأذن فى بيت زوجها وهو كاره 
ولا تخرج وهو کاره ۰ رواه الطیرانی بإسنادين » ورجال أحدهها ثقات . المصدر السابق ؛ 
ص ۳۱۳ . 
49 الأعراف : ۹ . 


(4) الروم : ۲۱ . 


۱۳ 


فاصل ترویجها للعفة والسکون ؛ فإن النفس تضطرب للشهوة امائجة 
فهبط بصاحبها فى الملكة والدنس ؛ فجعلت هذه لیسکن عن. الاضطراب » 
ویعف عن الدنس . فإذا عقد النكاح » وضمن الهر ؛ فالمرأة فى واقه » 
ومهرها لازم عليه » ونفقتما جارية علل الزوج » ومن حق الزوج علیها أن 
تکون مستعدة لحاجته لها . وهی لا تدری متی یکون وقت الحاجة » ومتی 
تبیج الشهوة فعرضت له احاجة لها » فإذا فقدها عند الحاجة خيف عليه 
أن يجد الشیطان سبیلا إلى إهلاكه » فیقع فى الزنا . فهذه عاصية قد استوجبت 
اللعنة فى اللکوت . ورعا حرجت فعرضت نفسها للرجال » وف الزوج 
غيرة ؛ فهو یقاسی تلك الغيرة . والمرأة فى الخيانة له أن تری شخصها غيره › 
فيلتذ بمحاسنها فوق الثیاب » وهی فى وثاقه وملکه » ونفقتها جارية عليه » وقد 
بذل مهرها وألزم نفسه ذلك . 


ار 10 اي 


وزوى عن رسول الله عله : أنه خرج يوما فرجع من الطريق 
کالستعجل » فرؤى ذلك فى وجهه » وف البيت نساء فخرجن » فأتی أهله › 
ثم حرج ورأسه بقطر ء فقال : « له ی فى لفسى شهوةٌ النساء » فقمث 
لذلك ۰ ورجعثُ إليكم . فإِذًا كان ذلك فاقعلوا هكذا ؛ فا من أمائل 
أَعمالکُم ٩۲‏ . وقال فى حدیث آخر : ۱ إا رأی کم امرأةً » فوقعث 
فى قلبه » فليعمك إلى امرأته › فليواقعها ؛ فان ذلك یرد ما فى له ,۲2 . 

رام أحمدء والطبرانی ؛ عن أبى كبشة الأغارى بنحوه . ورجال أحمد ثقات . مجمع الزوائد: 


لهیشمی : الرابع ؛ ص ۲۹۲ . 


(؟) مسلم : کتاب النكاح ؛ باب ۱۰ . وأحمد : الثالث ؛ ص ۰۳۸۱ ٣٤۸‏ . 


۱۳۰۵ 


ولذلك كان يغزو وبرفقته (حدی نسائه مخافة احاجة() . 
٩۷ [‏ ] تطيب المرأة للمسجد 


وأما قوله : « هى أن تتطَيّبَ المرأة للمسجد ,۲ . 

فان فعلت لم تقبل صلاتها حتى تختسل اغتسال الجنابة . فهذا الطيب 
داع إلى الفتنة » وكان النساء يخرجن إلى المسجد فى ذلك الزمان لصلاة 
المكتوبة » فنبين عن الطيب ؛ كلا يوجد ريحها فتكون فتنة » وأمرت 
بالاغتسال إن فعلت ذلك كالاغتسال من الجنابة بالأشنان والسدر کی يذهب 
عبق العطر . 


(۱) البخارى : كتاب الحبة ؛ باب ۱۵ . والجهاد ؛ باب 54 . والشهادات ؛ باب ۳۰۰۱۵ , 
والمغازى » باب ۳۵ . والنكاح » باب ٩۷‏ . ومسلم : كتاب الفضائل ؛ حدیث ۸۸ . والتوبة ؛ 
حديث 5ه . والنکاح ؛ حديث ۳۸ . وابن ماجه : كتاب النكاس » باب ٤۷‏ . والأحكام » باب 
٠‏ . والدارمي : كتاب الجهاد » باب ۳۰ والتكاح » باب ۲۳ . وأهد : السادس ؛ ص ۱۱4 
۷ ۷ 4 . 
(۲) مسلم : كتاب الصلاة » حدیث ١45‏ . واللسالی : كتاب الزينة » باب ۳۷ . ومالك : 
کتاب القبلة » حدیث ۱۳ . وأحمد : السادس ؛ ص ۳۱۳ . 


۳۳۹ 


[ ۵۸ [ ترین المرأة لغير زوجها 


وأما قوله : « وَلهُی ان ئترَین الرأة لغیر ژوجها »۲ . 

فان فعلت كان على الله أن يحرقها بالنار ؛ فالترین لغير الزوج تبرج 
وتطلع وتشرف للرجال » وقال الله تعالى : ل وَلا تبرجن ليرج 
الجاهلية 4 . وقال : «<إ ولا يضربن بأرجلهنٌ للم ما يُحَفِينَ من 
زين 4 » وهو صوت الخلخال » فإذا فعلت ذلك وتزينت لغير زوجها 
فهذا فساد عظم فى قلبها » وخيانة للزوج . 

وان لم تكن ذات زوج فالفتنة فيها باعثة إلى ما هو أعظم من ذلك » 
کا قال ذلك الرجل : يا رسول الله » امرأق ذات ميسم وجمال » وهی لا تمنع 
يد لامس ؟! قال : « طلقها » » قال : لا أصبر عنها إن فعلت ذلك فترانی 
اا كال « فأمسکها إن شثت فاستمتع ا حدلنا بذلك 
عبداطبار بن العلاء » حدئنا بسفیان » عن هارون بن زیاد » عن عبدالّه بن 
عبيد بن عمیر » عن رسول الله عي بذلك . حدئنا عبدالكريم » عن على بن 
عبدالله » حدثنا جعفر بن حبان » عن معاوية بن قرة » عن رسول الله عله 
بذلك . 


رد أبو داود : كتاب الخاتم ؛ باب ۳ . والنسالى : كتاب الرينة ؛ باب ١7‏ . وأهد : 
الأول + ص ۰۳۸۰ ۰۳۹۷ ٤۳۹‏ . 

(۲) الأحزاب ذ ۳۳ . 

(۳) النور : ۳۱ . 

(4) السالی : کتاب النکاح » باب ۱۲ . و کتاب الطلاق ؛ باب ۳4 . 


٩۹ 7‏ کلام المرأة 


وأما قوله : ۵ وَلْهَى أن تتكلم الراة مَعَ غير رَرجها آوذی رحم غير 
محرم الا خمس کلمات فیما لا بذ منه ٩۱»‏ . 
فهذا سببه ما تقدم ؛ لأن الکلام نغمة » وف اللغمة فتنة وشهوة » فإذا 
کلمت غير زوجها فقد أذاقته بعض شهوتا ؛ فقد حانت زوجها .. ألا تری 
أنه استثنى الحرم لأنها لا تحل له » وقرب رحمها منه يحول دون أن يجد طعما 
للذتها . ثم أطلق ها فى کلمات محظورات ذات عدد لابد لها منها للضرورة . 
قال أبو عبدالله رحمه الله : وکان عندنا رجل أعمى » افتتن بجارة له › 
حتى ابتل بلاء عظیما وخرب منزله » فسألت عن سبب ذلك ‏ فقيل : كان 
ینیما كوة » فکانت تجىء تلك الراة فتحدث امرأة الأعمى » ویستمع الأعمى 
إلى حديثها » فافتتس بها لاوة نغمتها وعذوبة ألفاظها .. فیما ذکر لى . 
والنغمة شأنها عظم » ومن ماهنا قال : ١‏ مَنْ نَابَهُ شىءٌ فى صلائه › 
فلتسبح الرجال . ولتصفق التتساء »۲۳ + ال النغمة » فإن فيه افتتانا 
للمصلين إذا سمعوا نغمة المرأة بالتسبيح . والمرأة جند من جنود إبليس عظم ؛ 


. انفرد به الحكم الترمذى حسها تشير المصادر التى بين يدى‎ )١( 

(۲) البخاری : كتاب العمل فى الصلاة » باب ه . وكتاب الاذان » باب 48 . وكتاب 
السهو » باب ٩‏ . ومسلم : کتاب الصلاة ؛ حديث ۱۰۷ . وأبو داود : کتاب الصلاة ؛ باب ۰۱۹ 
۷۰ . والترمی : کتاب الواقیت ؛ باب ۱۵۵ . والنسائى : کتاب السهو ؛ باب ۰۱۵ ١١‏ . وابن 
ماجه : کتاب الاقامة » باب ٥‏ . والدارمی : کتاب الصلاة » باب 458 . ومالك : کتاب السفر ۰ 
حدیث 1۱ . وأهد : الثانى + ص ۰۲۸۱ ۰۳۷۱۰۳۱۷ ۰۳۲ CAT ۰۷۹ ۰۷۲ o Ef‏ 
۷ ۰۲۹ . والثالث + ص ۳۹۸ ۰ ۰۳۵۷ . والخامس + ص ۳۳۲ ۰ ۳۳۸ . 


۱۳۸ 


ولذلك قال إبليس حيث خلقت الرأة : فأنت نصف جندی » وأنت موضع 
سری » وأنت سهمی السموم الذی آرمی بك فلا حطیء . ولنغا صارت 
مسمومة لأنها خلقت من الضلع الذی يجاور موضع الشهوة من ادم عليه 
. السلام . فهی من قرنها إلى قدمها شهوة حتی شعرها وظفرها ؛ فلذلك آمرت 
أن تستر کل شىء منبا إلا ما ظهر ما لا يمتنع وهو : الوجه والکفان ؛ فبالوجه 
تنظر » وبالرجل تمشى » وبالید تتناول . 


الا تری کیف حجب الله نساء اللبی من الومنین قال : © واذا 
سوه تاعا فاسألوهنَ من وَرَاءِ حجاب 4 ۰ ' ثم قال  :‏ ذلکم آطهر 
لقلوبکم وَقُلُوبِهِنَ 4 . فرحم الله العباد » فمنعهم النظر لین كيلا يقعوا 
فى خيانة الرسول ميل » ولا يقعن فى خيانة الرسول عليه السلام .. فماظنك 
من خان محمدا م فى أهله ماذا يحل به من الله ؟! 

حدثنا عمر بن ألى عمر » حدئنا سعيد بن أبى مريم المصرى » حدثنا 

نافع بن يزيد » حدثنا خالد بن يزيد » عن عفان بن سعيد » قال : لقى يحبى 
ابن زكريا عيسبى علیهما السلام » فقال يحبى لعیسی عليهما السلام : يا روح الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم »> خدثنی .. قال عيسى عليه السلام : بل آنت 
فحدثنى + أنت خير منى ؛ جعلك الله سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين . 
قال : بل أنت خير می ؛ أنت روح الله وكلمته تقعد مع الروح ؛ فخدثنى 
ما ییعد من غضب الله . قال له عیسی علیه السلام : لا تغضب . قال : 
يا روح الله » ما يبدى الغضب ویثبته ؟ قال : التعزز » والحمية » والفخر › 
والعظمة . قال : يا روح الله » هؤلاء شداد کلهن ؛ فکیف لى بهن ؟ قال : 


(۱) الأحراب : 3۳ . 


١8 


سجن الروح » واکظم الغيظ . ثم قال له : وإياك واللهو ؛ فیسخط الله 
عليك » وإياك والزنا ؛ فانه من غضب الرب . قال : يا روح الله » ما ییدی 
الزنا ويثبته ويقيذه ؟ قال : النظر » والشهوة » واتباعها .. لا تکونن حدید 
النظر إلى ما ليس لك ؛ فإنه لن یزنی فرجك ما نحفظت عينيك » ولن تستطیع 
ذلك إلا بالله . ۱ 
ME‏ امتناع الراة عن زوجها 


وأما قوله : « وهی أن ثمنع المرأةٌ فْسَهَا عن ززجها() ولو كانت 
على قب » إِذَا كانت طاهرة ,20 . ٠‏ 

فهذا قد تقدم وصفه ؛ لأن الزوج' قد ضمن المهر » والنفقة » وعقد 
العقد ؛ لتکون .مستعدة له فى وقت الحاجة ؛ ليعف عما حرم الله تعالى . 
فأوقات الحاجة هى لاحقة بالمفروضات الواجبات .. آلا ترى أنه أطلق الله 
تعالی له آربعا ؛ لها صارت مشغولة عنه بامیض . 


(۱) أى لا تستجيب لرغبته فى الجماع . : 
(۲) القعب : هو للجمل کالا کاف لغيره . ومعناه الحث على مطاوعة آزواجهن » وأنبن لا ينبغى 
هن الامتناع فى هذه الحالة . فكيف فى غيرها . و سيلقى اک بعض الضوء على هذا بعد قليل . 


22 ابن ماجه + کاب النکاح » باب ٤‏ » حديث ۱۸۰۳ . وف الزوائد : رء اه ابن حبان فى 
صحيحه . قال السندى : كانه يريد أنه صبحیح الإسناد . ومسند امد : الجرء الرابع > ص 58١‏ . 


هذا » ويرجع تحذیر الإسلام للمرأة من عدم الاستجابة لرغبة زوجها الجنسنية إلى ما قد يترتب على 
ذلك من عواقب وخيمة تعرض البناء الأسرى لعاول افدم والتصدع ؛ لأنه قد يفيل لازو ج أن زوجته 
AS‏ للك إل اذم قن ل أ حقيات ماه ری بطر ينه EE E EAE‏ 
رسول الله ی : « والذی نفسی بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذی 
فى السماء ساخطا عليبا حتى يرضى عنها » . أخرجه الشيخان . عن كتاب « الشاکل الزوجية 


۾ حلوطا : فى ضوء القرال والسنة والمعارف الحديثة ) ع من تاليفى . وإصدار مكتبة القر ال > ص ۵۳ . 


۱۳۰ 


وقوله : « ولو كانت على قتب ) » فهو قتب البعير . وذلك آم 
فى الجاهلية كانوا أهل بادية » وقلّت القوابل عندهم » فكن يقعدن على قتب 
الأرض عند الطلق حتى تلد . فلم يعذرها فى ذلك. الوقت الذى تطلق للولادة 
أن تمنع نفسها حتى تبذل » وهی فى ذلك الوقت عند الولادة فى وقت 
الحيض » فان رأت الدم فهى طاهرة ؛ لأن ذلك ليس بدم حيض » وإذا كان 
الولادة فى وقت الحيض فهى معذورة من أجل الحيض ؛ ولذلك شرط 
فى الحديث فقال : « إذا كانت طاهرة » ؛ لأنها رما ولدت فى أيام حيضها . 


7 ۱ ۲ بيع الغمر قبل أن يبدو صلاحه 


۱ وأما قوله : «وَنفٌی عن بيع النَخْلِ حتى ترهو ونجیء مار 
E n‏ ۱ 
الثمرة حتى تطعم فى آکامها »۲۱ . 


را( البخاری : کتاب 84 ۰ باب ۰۸۳ هم - ۸۷ ٩۳‏ قابل ما قبلها بجا بعدها . و کتاب 
۵ + باب ۰۳ . و کتاب ۲ باب ۱۷ . ومسلم : کتاب ۲۱ ؛ حديث 4٩‏ < ۰9۸ 
م - ۸ ۸٩‏ . وکتاب ۰۲۲ حدیث ۱۵ - ۱۷ . وأبو داود : کتاب ۲۲ باب ۲۲ - قابل 
ما قبلها ما بعدها - ۲۵ . والترمذى : کتاب ۱۲ ۰ باب ۱۵ . والنسافى : کتاب ٤٤‏ ؛ باب ۲۷ ۰ 
۸ ۲ ۳۹ .و کتاب ۳۵ باب 4۵ . وابن ماجه : کتاب ۰۱۲ باب ۳۲ . والدارمی : کتاب 
۸ باب ۲۱ . ومالك : کتاب ۰۳۱ حديث ۰۱۰ ۱۱ - قابل ما قبلها جا بعدها - ۱۲ ۰ ٤۹‏ » 
۵ . ومسند زید بن قل : حدیث رقم ۵۸۰ . وأهد : لجن الأول 6 ص ۱۱۰ . واللجرء الثانی ؛ 
ص هء ۰۷ ۰۳۲ ۳۲۷ 4١‏ . قابل ما قبلها با بعدها - ۲ ٤٦‏ - قابل ما قبلها با بعدها - 
رو بو اه كه ۵4 ۱ CY ۰۷۵ CAT‏ ۰۸۰ ۰۱۲۳ ۱8۶ ۰ ۱۵۰ ۰ ۳۱۳ ۰ 
۷ 2۷۲ . والجرء الثالث + ص ۲۲۱۰۱۹۱۰۱۱۵ ۲۵۰۰ ۰ ۳۹۰۰۳۱۹۰۳۱۲ ۰ 
تعس ۳۷۲ برس عوج ۰۳۹ ۳۹۵ . والخامس + ص ۰۱۸۵ ۱۹۰ ۰ ۱۹۲ . والسادس ۱ 
ص ۰۷۰ ۰۱۰۵ ۱۱۰ . والطیالسی : حدیث ۰۱۷۸۱ ۰۱۸۰۷ ۰۱۸۴۱ ۰۱۸۸۱ ۲۷۲۲ ۰ 


ااا سس سس سس سا سس مك 


1۳1 


۷ 1 
| ش٠‎ 


فهذا كله مثال واحد ؛ لأن الله تعالى قد حظر على العباد أكل الأموال 
بالباطل . فربما باع النخل » وقد بدا ثمرتها » وم تصر بحال ينتفع نها ؛ لاه 
كحب الرمان المتراك ؛ فذاك ما لا نفع فيه فإذا أصابته آفة » وهو بتلك 
الحال » فقد صار الأخذ لثمنه اكلا بالباطل . 
فإذا احمار واصفار » فقد صار بحال ينتفع به » فقد أعطى ثمنا فى شىء 
ينتفع به إن كان الله تعالى يرزقه السلامة حتى يدرك »"والا فقد آخذ شيئا 
وكذلك العنب إذا كان عوزقا لا نمن له » وكذلك الحب الذى لم ينعقد 
ولم يبلغ الفرك » وعن الثمرة ختى تطعم فى أكامها . 
1 فكل ثمرة صار لها ن فى ذلك » ومن قبل ذلك فيه ما لم ينعقد فليس له 
من » فإذا أصابته آفة فى ذلك الوقت لم يكن ما أخذ من ثمته إلا بالباطل ؟ لأنه 
لم يعط عنه عوضا . 
وكذا بكيله من الثمر والحاقلة أن تقول : أبيعك هذا الزرع بحقله ثم 
يحصد بعد بكذا درهم . فهذاغرر فقد أخذ ماله على شىء لا يدرى يكون أم 
7 1 


۱۳۲ 


7 ۲ ۲ بيع السنین 


وأما قوله : « وَنْهَى عن بیع السنین ۲(“ 

وهو أن یقول : أبيعك ثمرة هذا النخل لکذا وكذا من السنین بکذا 
درهم . ١‏ 

فهذا غرر ؛ فقد أخذ ماله على شىء لا يدرى أن يكون أم لا 


CA‏ المراببة واغاقلة 


وأما قوله : / وهی عن المزابة والمخاقلة ۲۱۰ 
وهو أن یقول : أبيعك ثمرة هذا النخل بکذا قفیز من تمر . فهذا ربا ؛ 


را) مسلم : کتاب البيوع » حدیث ۱۰۱۰۱۰۰۰۹۹۰۸ ۱ . وأبو داود : کتاب البيوع » 
باب ۰۲۳ ۳۳ . وابن ماجه : کتاب التجارات : باب ۰۳۳ حدیث ۲۲۱۸ . والدارمی : کتاب 
البيو ع » باب e ۷٤‏ يا ص ۰۳۰۹ ۰۳۱ ۰۳۳۸ ۰۳۹6 ۳۹۵ . 

(۲) البخاری : کتاب البیو ع ؛ باب ۲ ٩۳‏ . وکتاب الساقاة » باب ۱۷ . ومسلم : 
كتاب البيو ا ۰ . وأبو داود : کتاب البیو ع » باب 
OEE. oe‏ 4 ۵ ۲ ۷ . والساق + کتاب الأجان » 
اه ردو کاب یوم باب ۱۳۸ E‏ مس ل بي ا 
کتاب الرهون ؛ باب ۰۷ ۸ . والدارمي : القدمة ‏ باب ۲۸ . وکتاب البيوع » باب ۲۳ ., 
ومالك : کتاب البيوع ؛ حديث ۰۲6 ۲۵ , وأهد : الجزء الأول ؛ ص ۰۲۲ ۳۱۳ . والجزء 
الثانى + ص ۰۳۹۲ ۰۶:۱۹ ۸4 . والجرء الثالث ؛ ص ۱ ۰ 8 » o‏ ۰۷ ۰۳۱۳ ۳۳۹۱ ۰ 
۸ ۷۲۳۹۱۳۵ . والجرء الخامش .ص ۱۸۵ ۰ ۱۹۰ . المزابنة بيع الغمر فى رؤوس النخل 
بتمر كيلا » أما الحاقلة فهی بیع الزرع فى سنبله بخنطة . 


سا سس کت 


لأنه لا یدری لعل القر الذی على رژوس السخل زائد على الذی يكيل له ؛ لأن 
ار باقر » والبر بالبر» سواء بسواء » والفضل ربا » وكذلك العنب 
بالزبیب . 


[f 7‏ بيع القردة والخنازير 


وأما قوله : « وَْهَى غن بَبْع القردة » وَعَن جُلُودٍ القردةٍ والخنازير ؛ 
لان القرد واخنزیر سبع وقد هی عن كل ذى تاب من السباع )20 . 
وكذلك الذئب والفر وکل ذی ناب فهو سبع › لا يجوز بیعه » ولا من له ؛ 
لانه حرام لا ينتفع په » ومباح قتلهن › وما أبيح لك قتلهن فلا يملك » 


ولو قتل رجل ذئبا فى يد اخر أو أسدا أو فردا أو حنزیرا» لم يكن عليه 
كه تالا فرع أن رسول الله عاو أهدر شان لاب وأمر بقتلهن » وم 
يجعل للکلاب ننا » إلا کلب الصید و کلب اللا ية . فلما ظهر . النفع 


(۱) اللسانی : کتاب الصید ؛ باب ۲۸ . وابن ماجه : کتاب الصید ؛ باب ۱۳ . ومالك : 
كتاب الصيد؛. باب ۰۱۳ ۱ . وأحمد : الثانى ؛ ص 5" ۰ . وأبو داود : كتاب الأطعمة » باب 
۲ . و کتاب البپو ع ؛ باب 54 . والبخاری : کتاب البیو ع ؛ باب NEY‏ اوسلج كاب 
الساقاة ؛ حدیث ۷۱ . والترمذی : کتاب البیو ء ؛ باب ۰ . والدارمی : کتاب الاشربة ؛ باب ٩‏ . 

(۲) البخاری : کتاب بدء الخلق » باب ۱۷ . والبيوخ ؛ باب ۱۱۳ . ومسلم : کتاب 
الطهارة؛ حديث ٩۳‏ . والمساقاة ؛ حديث ٤٣‏ - ۸ . وأبو داود : کتاب الطهارة ؛ باب ۳۷ . 
و اللباس ‏ باب ۵؟ . والبیو غ » باب ۳ . والترمذى.: كتاب الصيد ؛ باب ۱۷ , والنسالى : كتاب 
الطهار ة » باب ۰۲ , والیاه . باب ۸ . والصید ‏ باب ٩‏ , وابن ماجه : کتاب الصید » باب ۱ . 
والدارمي کتاب الصيد » باب ۲ ۰ ۳ , وأحمد : الأول 4 ص ۳2 . والثای ؛ ص ۲۲ ا نا 


۳ ۰ . »الثالت ؛ ص ۳۳۳ . والخامس ؛ ص 5ث . والسادس + ص 1١١9‏ , 


١*4 


من جنس منهن » وقع الملك » وحل بيعهن » وغرم قاتلهن . 

عوام ».عن محمد بن اى إسحاق » عن عمران بن أن انیس : أن رجلا كان له 
كلب صيد » قد أعطئ به عشرين بعيرا » فتزوج بامرأة وأمهرها ذلك 
الكلب » فقتله ؛ فرفع ذلك إلى عغان رضى الله عنه » فغرمه عشرين بعيرا . 


[ 58] : بيع الصنسم 


وأما قوله  :‏ وَنَهَى عن بيج الصتم )20 . 

فكذلك أيضا ؛ لأنه لا من له » ولا ينتفع به فى شىء من معاش الدنيا . 
والخلق مامورون بکس‌ها وحقها »وال رسول داه کے : « امرف زی 
بکسر الأوثانِ » ومخق المعازف ۲۳ . فکیف يجوز بيع شىء أمر الله تعالى 
رسوله ی بمحقه وابطاله . 

و کذلك بيع الزامیر والعازف » وهو باطل » ولا ثمن له » ومن 
کسره لم یغرم شيعا . حدثنا صالح بن محمد » حدثنا قيس بن الربييع » 


A‏ ۱ : كتاب المساقاة ث ۷١‏ . وا 
را البخاری : کتاب البیو ۶ » باب ۲ ومسلم : کتاب e SS E‏ 
داود : کتاب "اليو ع » باب 14 . والترملی : کتاب البيوع » باب ۰۰ ۱۱ . والنساى :۱ a‏ 
۱ 1 ۲ . ال EN‏ 
باب ۸ . والبيوع . باب ٩۳‏ . وان ماجه : کتاب العجارات » باب ۱۱ . وأحمد : الجزء الثالث ؛ 
ص ۳۳۲6 ۰ ۳۲۲۱ ۰ ۲۹۰ . 
' ر الطيالسى : الأول + ص ۳۸ . وأهد : الخامس ؛ ص ۲۵۷ ۰ ۲۱۸ . والحميدى : 
الثانى 4 ص ۵ . والطبراى - کا فى مجمع الزوائد : الخامس ؛ ص 14 . والبغوى فى تفسيره : 


ا 1 HS‏ 
السادس ص ROY‏ 


۱۳۵ 


عن ألى إسحاق » عن شرج أنه أتى برجل کسر طنبور الاخر ؛ فلم یضمنه 


شرج . 
[ 3[ الشطر مج والنرد والجوز 
وأما قوله :« وَنْهَى عن بیع الشطرلج » وغن اللعب به" ؛ وَنْهَى 


عن التَرْدِ » واللعب به . وَعَن مخالة اللاعب بالتزد) . وَنْهَى عن القمار 
كله" ۰ وَعَن اللعب بالجوز للصبيان »۲ . 


(۱) أبو بكر الآجرى فى تحرج الترد والشطرج واللاهی . وأبو بكر الأثرم فى جامعه ؛ والدیلمی 
فى الفردوس . وقال الحافظ المنذرى : ذكر الشطرج فى أحاديث لا أعلم لشیء منپا إسناداً صحيحا 
| ولا حسناً والله أعلم : الترغيب والترهیب ‏ الجزء الرابع + ص ۷ . وانظر الكبائر للذهبی : ص ٩ء‏ 
والزواجر للهيتمى : الجزء الثانى » ص ۱۷۳ . وكبائر الذنوب ء وهو "فصر للزواجر من وضعی »> تحت 
المي ] 

(۲) ابو داود : كتاب الادب ؛ باب 5ت . وابن ماجه : کتام. الادب ؛ باب ٤۳‏ . ومالك : 
ؤياء باب 5 . وأحمد : الرابع ؛ ص 984 , ۰۳۹۷ ۰۰ . والخامس + ص ۳۷۰ . 
والاجری : ص ١48‏ . والديلمى. فى مسند الفردوس » حط . وانظر الكبائر : ص 4 ٠‏ والزواجر : 
الثان » ص ۱۷۳ . 
۰و لعرف لعبة « النرد » عند جمهور الناس ب « الطاولة » , 

(۳) انظر : البخاری : تفسير سورة ۵۳ (۲) . وكتاب الأدب ء باب ۷ . و کتاب 
الاستعذان ‏ باب ۵۲ . وکتاب الأيمان. باب ه . ومسلم : کتاب الأيمان 4 حدیث 4 ۵ . 
وأبو داود : کتاب الأيمان ؛ باب ۳ . والترمذی : کتاب اللذور » باب ۱۸ . و السالی : کتاب 
الأيمان ؛ باب ۱۱ . وأحمد : الثاى + ص ۳۰۹ . 

(4) ابن أي شيبة » وعبد بن حميد ٠‏ وابن ألى الدنيا » وابن المنذر » وابن ألى حاتم » والطبرانی ‏ 
وأبو الشيخ ؛ عن ابن عباس موقوفاً . الدر المنشور : الثانى + ص ۳۲۰ . وفتح القدير للشوكانى : 
الثانی ؛ ص ۷۵ . والجوز لعبة عربية تدخل فى إطار القمار . 


۱۳۹ 


سس سس ی سس ممم وس سس 


فهذا کله می القماز ؛ وهو الیسر .. قال القاسم بن حمد : کل ما آمی 
عن الصلاة > وعن ذکر الله ؛ فهو قمار . فإئما بى عن ذلك كله ؛ لاه 
ملهی » يدعو إلى القمار » ویلهی . 


ل ی ی و ی 
وأحرق ۸ يضمن الکاسر .شيئا . وقد رخص ابن عمر للصبیان فى اللعب 
سي ل ساي سم 
جاء من النبى عن رسول الله مله تأديبا هم . واللعب كله باطل » وما خلق 


وأما قوله : ؛ لى عن شرب الخمر » عن جع الخمر؛ عن أذ 

یعصر الخمر » عن أن يشترى الخمر » وَعَن جولة الخمر » ونی أن يسقى 
الخمر ؛ فان الله تعالى لَعَنَ الحمرّ , وَعَاصِرَها » ومعتصرها » وشارما › 
وساقبها » وبائعها » وآكل ننا » وحاملها , والمحمولة إليه ,۲۱ 

وقال مله : « من شربَها َو كعايد الوثن ٠»‏ © ولا يبل له صلا 
ا 


و أ ور لقا وراب E‏ کاب راقلا 2 
الأول ؛ ص ۳۱ . والثافى + ص و وب با 6۷ ۱۲۸ . والثالت »> ص ١4‏ قابل ما قبلها 
ما بعدها . والخامس ؛ ص ۲۹۸ . والطیالمی : حديث ۰۱۱۳۶ ۱۹۵۷ . 

۲( ابن ماجه : کتاب الأشربة » باب ۳ . وأحمد : الجزء الأول » ص ۹ 


۱۳۷ 


یسقیه من طينة الخبال » . قیل : وما طينة الخبال ؟ قال : « صدیك أهل النار 
07 و 1 واه ۱ ۲ ۱ © عو ۲ 
وما يخرج من فروج الزناة )!2 » فيجتمع ذلك ف قدور جهنم فيصير حميما 
فيشربه أهل النار ويصهر به ما فى بطونهم والجلود . 
وأما قوله : « وَلْهَى عن شرب الخمر » ؛ فكل شراب خامر العقل 
الخطاب رضى الله عنه » حيث قام على المثبر خطيبا فى شأن الخمر . 

* ات لین مها ایشا SU ESE a E‏ داف لشي 
أجناس . فالخمر ما خامر العقل وغشاه ؛ فكل شىء مغطى فهو مخمر . 
فالعصير إنما یغل ويصير رجسا با يناله من يد العدو » وذلك أن العدو خحلق 
من مارج من نار » فإذا أدخل يده فيه فخاضه أزبد وغلى ؛ فرجاسته من 
ی فرع انا قال فى تنزيله : 9 رجس من عمل الشَيّطّان 
فَاجْتَيِبُوةُ 4 فعمله هو إدخال يده فيه حتى یغلی من حرارة يده اللعونة ؛ 

فحرمه الله ؛ لأنه لا دحل طار إل رأسه » إل معدن العقل > فأفسده 
وسد الطریق إلى القلب . وذلك أن العقل ف الدماغ » وشعاعه وعمله 
ف القلب » وتدبیره فى الصدر . فإذا صار ندا بقی العقل فى الدماغ 
منکمنا » فاستد الطریق . ولذلك قیل : سکر ‏ أى سد.. وفى ذلك قيل : 
" سکر الپر » ی سده . وسکر غیره وساکر بنفسه . ومن ,ذلك قوله تعال 


رام أبو داود : کتاب الأشربة » باب ه » حدیث ۳۹۸۰ . والترمذى : حديث ۱۸٩۹۳‏ . 
وابن ماجه. : کتاب الأشربة » باب ٤‏ » حديث ۲۳۷/۷ . 
)۲( الائدة : ٩.‏ . 


۱۳۸ 


حكاية : ظ سرت أَبْصَارٌنا 4 » أى سدت . فكل شراب غلى » فإئما هو 
من وضع يد الشيطان فيه » فهو داخل مع نصيبه إلى العدة » واخذ للذهن › e‏ 
وحابس للثقل » ويبقى الإيمان منفردا فى القلب . فالحمد لله على تحريمه 19 
e‏ ۱ 

قال أبو عبدالله رحمه الله : فهذا سبب من الله فى الظاهر لا هو فى 
الباطن » وذلك أن الحلاوة حرجت من الفرح فى الأصل » فإذا شربه فرح » 
والله لا يحب الفرحين بغيره » فطبع الادمی على الفرح بوجود كل شىء حلو » 
وقد وضع فى العنب عامة الفرح . 

وروی عن وهب : أن آدم عليه السلام لما دخلها أول ما أكل من 
العنب » فامتلاً فرحاً حتى نمل » فعندها أكل من الشجرة » ووجد العدو 
سبيلاً إلى خدعه . فعامة الق هلكوا فى أفراح الدنيا .. ألا ترى كيف ذمه الله 
تعالى : 3 وَفْرِحُوا بالحياة اليا 4 .. وقال : ولا تفزخوا بما 
آئاکم 4 .. وقال  :‏ لا فرح إن لله لا ثحب الفرحین 4 .. 

وقال : ظ قل بقضل الله وَبرَحْمَيه فيلك فلیفرَخوا هز یر مما 
رن ۱ ۱ 

فالأفراح كلها مذمومت الافرحین : فرح بال وهو فرح 
الصديقين ؛ وفرح بفضل الله ورحمته » وهو الإسلام والقراد . 


والفرح يقسى القلب » فإذا صار فيه الشراب دب فيه الفرح ؛ فلذللك 
يشتد على مّلاء الشربة مفارقته والتروع عنه ؛ لأنهم قد وجدوا لذة الفرح ٠‏ 
فهم جتملون مرارته » وأذاه » وغائلته » و صوره العاجل ؛ و یخاطرون 
رع الحجر : دا . ۲۱ الرعد : ۲٩‏ . (۳) الحديد : ۲۳ . 


رع) القصص : ۷۱ . (5) يونس : 5/8 . 


5 20 ا 


۱۳۹ 


با آمامهم من اول العظم » والعذاب الألم » والوعید الذاهل لأهله . فإذا 
طبخ بالنار لم ببق للشیطان نصیب » ول يكن له سلطان فى صدره » حتی يجىء 
بتلك النار » وهی نار ذات زينة وبهجة وشهوة » فیأخذ منها العدو » وفتنته 
فى الصدر فى وقت سلطانه » وافا یکون سلطانه مع نصیبه من الشراب » فلم 


وأما توله : « وَنْهَى أن یعصر الخمر » ؛ فهو أن یعصر العنب على نية 
الخمر » فهو حرام عليه . وآما شرب العصیر » فلا بأس به ما لم غل . وفا 
نبى عن أن یعصر الخمر » أى للخمر . وكذلك بیعه وشراژه وثمنه وحمولته . 

وقوله : « يسقى الصبیان » يعنى فى الدواء » وأن الله لم يجعل الشفاء 
فیا حرم علیکم . 

وقوله : « عاصرها ومعتصرها » » إذا عصرها للخمر . والعاصر هو 
الفاعل له » والعتصر هو الذى یعصر له . وشاربها » وساقيها » وحاملها ؛ 
E‏ 

وقال : « شاربها کعابد الوثن » » لا عقل طما قد أحاط فرح 
العبادة كما بقلبه » وشارب الخمر قد صار ق هذا الوقت مسلوب العقل مدعا 
فرحا من ذلك الشراب » فاشتبها فى صفة الحال» لا فى اللة ؛ لأن هذا 
مسلم » وذاك كافر . ولكنه شبهه به لسلب العقل وفرحه به » فكان المشركون 
يفرحون بآهتهم .. ألا ترى إلى وله « کم إلى لصب يُوفِضُونَ 204 , 
والوفض السرعة فى النبوض كالرمل . وروی عن الحسن رحمه الله أنه قال : 
يبتدرون امتهم أيهم يستلمها قبل . 


9 8 
(۱) المعارج : ۳؛ . والنصب : هو كل ما نصب فعبد من دون الله تعالى . 


۱1۰ 


1 ۸ ] الربا 


وأما قوله  :‏ ی عن أُكلٍ الربا » عن الشهادة غلی الربا , عن 
كتابة الربا > وَعَن إطعام الربا » وَلَعَنَ نَّ اكل الربا » ومواكلهُ » وكاتبة › 
وشاهدة » , 


فهؤلاء كلهم قد تعاونوا على هذا الإثم والعدوان » وکل قد أذ بحظه 


۹ نكاح التحليل 


وأما قوله : « وَنَهَى عن الطلقة أن نتروج رجا آخر یلها للأول » 
وَنهُی الذی تزوجها لبحلها للزوج الأول . وَنهّی رَوْجَهَا الأول إذا عَلِمَ 
ذلك ؛ فان اله تعالى لَعَنَ الذى یفعل ذلك ف الستحل والستحل له »۳ . 

فهذا التحليل مخادعة ؛ لأن الله تعالی أدب المؤمنين » وآمرهم بالطلاق 


ر البخاری : کتاب عم باب ۰۲۶ ۰۲۵ ۱۱۳ . وکتاب 58 ؛ باب 5١‏ . وكتاب 
۷ باب 5م ٩۱‏ . ومسلم : کتاب ۲۲ ؛ حدیث ٠٠‏ ۰ وآبو داود : کتاپ ۱۷ + باب 
۽ . والترمذی : کتاب ۰۱۲ باب ۲ . وکتاب 46 ۰ سورة ۰٩‏ حدیث ۲ . والنسانى : کتاب 
۲ باب ۰۸ . وكتاب 48 » باب ۲۵ . وأحمد : الجرء الأول »> ص ۱۹۰ . والخامس ؛ ص ۰۷۲ 
۰۵ . وابن هشام ص 598 ومعازی الواقدی ص ۳۳۸ ۰ ۱ وابن ماجه : كتاب ۱۲ باب 
۵۸ حدیت ۲۲۷۷ . ومسند زید بن على : حديث ٥٤٩‏ قابل ما قبلها ا بعدها» ۶4۷ ٠‏ 
والطیالسی : حديث ۰۳۶۳ ۰۱ . 

رہم أبو داود : کناب التكاح » باب 15 ( فى التحليل ) ؛ حدیث ۰۷5 ۰ ۲۰۷۷ . 


للعدة » وهو أن یطلقها طاهرا فى طهر لم یجامعها فيه » فلما طلق ثلاثا جمیعا 
كان ذلك معصية ووزرا . فان طلقها واحدة للسنة » ثم واحدة عذر فى 
الثنتين » ول يعذر فى الثاللة ؛ فقيل له : لا تحل لك بعد الثالثة حتى تنکح 
زؤجا غيرك ؛ کی تتأدب وتحذر » فلا تطلق ثلاثا . فإذا ذهب يعمل 

a‏ ؛ فزجر رسول 
الله ی باللعن ؛ لأنه نكاح دلسة وخدعة وغرور لا رغبة فيه . 


[ ۷۰ ] بيع وسلف 


وأما قوله : « وَْهَى عن بیع وس »۱ 
فهو أن يقول رع و كبر عن ا فرصت کل 


= والترمذى : كتاب النكاح » باب ف احلل واخلل له » حديث ١١١9‏ . وابن ماجه : كتاب النكاح » 

باب الخلل والمحلل له » حديث ۱۹۳۵ . والسائى : كتاب الطلاق » باب إحلال المطلقة ثلاثاً . 

وأمد : ارم الأول + ص (9F «AY «AF‏ ۱۷ لكان fer Neh olor NTT‏ 
٩ ۰۱‏ . والثانی . ص ۳۲۲ . والدارمی : کتاب النکاح » پاب ۵۳ . 

: ابو داود : کتاب البیو ع » باب الرجل يبيع ما ليس عنده » حدیث ۳۵۰ . والترمذی‎ )١( 

کتاب البیو ع » باب كراهية بيع ما لیس عندك » حدیث ۶ وصححه . واللسالی : کتاب 

البيوع » باب بیع ما ليس عند البائع » حدیث 45١5‏ . وابن ماجه : کتاب التجارات » باب النبى عر 


بيع ما لیس عندك » حدیث ۲۱۸۸ . 


سس سا 
۱:۲ 


[ ۷۱ ۲ شرطان فى بیع 


وأما قوله : « وهی عن شرطين فى بَيْع »۲ . ۱ 2 
فيقول : أحذت هذا منك بالنقد بکذا وبالنسيعة بكذا » فافترقاعل 
قولين لم يجب واحدا منهما » ولا يؤدى أحدهما مالزمه . 


۷( بيع ما ليس عنده 0 
وأما قوله : « وَكهَى عن بيع ما لیس عِنْدَةُ ,۲ . 
فمن أجل أنه عقد البیع على شىء لم يملكه » لا یدری آیلکه أم لام فلم 
بملك . وقد تاول بعض العلماء أن الواعدة داحلة فى النبى » وهو أن یواعده 
فیقول : اشتر کذا حتی آأشتری منك . 


ر1 نفس الواضع السابقة . 
۲( نفس الواضع السابقة . 


یج سیب که تن 
[ ۷۳ ] ربح مالم يضمن 


کت توا مس ما ۱ ١‏ 
واما قوله : « وهی عن ربح مالم يضمن ۲6 . 
فهو الذی یشتری الشىء » ثم يبيعه قبل القبض » وقبل أن یدخل فى 
ضمانه . وهذا باب يحل فيه أشياء كثيرة من الإجارات » والزراعات › 
والضاربات . فكل شىء لم يدخل فى ضمانه » فربح من ذلك الوجه » فهو 
منبى عنه ؛ لأنه لم يملكه بعد . 


۳9 


3 4/ا] الجلالة 


وأما قوله : « وهی عن الجلالّة » ورکوبها » وألبانها . من البقر » 
والغنم » والإبل" - وقال : تخس الابل أربعين يَوْمَاً » والبقرٌ كذلك , 
والغنم سبعة أيام الصو . وف حدیث المي 2 : ١‏ تبس الدجاجةٌ ثلاثة 
أيام . 


)0 نفس المواضع السابقة , 

9) ابر داود : كتاب الجهاد » باب 4۷ . و کتاب: الأطعمة ؛ باب ۲۲ »۰ ۳۳ . وكتاب 
الاشربة » باب ٠١‏ . والترمدى : باب الأطعمة » باب ۲١‏ . والسائی : کتاب الضحايا ؛ باب 4۲ 
۶ . وان ماجه : کناب الذبالح » باب ۱۱ . ومالك : کتاب E‏ 
اخره ی ۲۱ . ومجمع الزوائد : الجزء الخامس » 
ص ٠ه‏ . والجامع الأزهر فى حديث النبى الانور : الجزء الثالث + ص 14 . 

(؟) نيل الأوطار : الجزء الثامن + ص 4 ۱۲ ؛ وم یذکر مخرجه . وأيضا : سبل السلام : الرابع ؛ 
ص ۱۳۹۶ . وهذا حلال وهذا حرام - للأستاذ عبد القادر أحمد عطا : ص ۱۳ . 

(۶) المواضع السابقة . 


۰ س 


١.5 


والجلالة التى تاکل الجلة » وهی العذرة() » فهذا لیس بمحرم » ولکنه 
یعاف ویتنزه منه » ولا حبس للتنظیف . ولا کره آلبانها ؛ لأن العذرة صارت 7۹ 
علفا لها وغذاء » ومنها يدر لبا“ . ولا كره ركويها لعرقها ولعابها . 00 

والعذرة شىء قد خالطه يلبس فى جوف الإنسان فرجاسته بالعدو وقد 
نالته . والعذرة رجس » ومن اعتلفها صارت رجسا .. ألا ترى أن الله تعالى 
سمى الخمر رجسا ؛ وذلك لانه حاض يده فى ذلك العصير حتى غلى وأزبد . 
وسی الاوثان رجسا فى تنزيله » فقال : 00 اؤ لحم خنزیر لَه رخس 4 من 


بين السباع ؛ لأنه خلق فى سفينة نوح عليه السلام لأكل العذرة » فصارت 7 
العذرة غذاء له » فاصابته رجاسة الشیطان . 00 


را الجلة : البَمْرُ والروث . والعَذْرّةُ : الغائط . 

64 اختلف العلماء فى طهارة لبن الجلالة ؛ فالجمهور على الطهارة ؛ لان الشجاسة تستحیل فى 
باطنها فيطهر بالاستبحالة کالدم یستحیل فى أعضاء الحيوانات لحماً ويصير لبنأ . 

)۳( الأنعام : ° . ۱ 


Ve ]‏ ] ضرب الوجسه 


وأما قوله : « ولقی أن یرب الرجل له أو حل غیره 6( . 
فإن الله تعالى أكرم هذا الادمی بصورته » فصارت شا حرمة »-فنبى عن 
ضرب الوجوه والتقبيح . حدئنا الجارود بن معاذ » حدثنا جرير » عن 
الأعمش » عن حبيب بن أى ثابت » عن عطاء بن أهى رباح » عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله ع : « إن الله تلق آدَمَ عَلّى صورة الرحمن ؛ فلا 
تُقبِحُوا الوجوه » . ومی عن ضرب وجوه الام ؛ لأن الوجه أكرم 
الأشياء على الخلق . 


)00 أبو داود : كتاب النکاح » باب 4۱ . وابن ماجه : كتاب التکاح » باب ۳ . وأجمد : 
الجزء اثانی » ص ۱۱۸ . والخامس + ص ۰۳ ه . والبخارى : كتاب العتق » باب ۲۰ . ومسلم : 
كتاب البر » حديث 1١5-11١١‏ . وکثاب اللباس » حديك ٠١5‏ . والترمذی : کتاب الجنائز + 
باب ۲۲ . والطبرانى » والبزار : مجمع الزوائد : الثامن + ص ٠١5‏ . 

(۲) البخاری : كتاب الاستذان » باب ١‏ . ومسلم : كتاب البر » حديث ۱۱۰ . وكتاب 
الجنة » حدیث ۲۸ . وأهد : الجرء الثانى + ص 4 اه ۳۱۵ سروم ون Cy‏ 
۹ . والطبرای عن ابن عمر ؛ ورجاله رجال الصحیح غير إسحاق بن إسماعيل الطالقانی وهو ثقة وفیه - 
ضعف . مجمع الزوائد : الثامن + ص ٠١١‏ . 

(۲) أحمد فى مسنده » عن القدام بن معدی كرب . وفیه راو لم يسم » وبقية مدلس . مجمع 
الزوائد : الثامن ؛ ص ٠١5‏ . والجامع الازهر فى حديث الثبی الانور : الثالث 4 ص ۷۰ . 


ی سح سس 


۲ ۲ مصافحة الذمی 


a‏ عي انر 0 او زا 

واما قوله : « وَنهَى عن مصافحة الذمی ۷ 

لأنه کافر » والصفاح للمسلم » لأنه أخوه فى دینه وصفیه ؛ للمصافاة 
یصافحه » وللایان یومنه بالسلام عليه ؛ فلا يستحق الذمی هذا . 


۷۷ عظام الفيسل 
وأما قوله : ۱ 5 أن تفع بعظام الفیل »۲ 


فالفیل غير مطلق أكل مه » وعظامه فيه دسومة ؛ فخلیق أن یکون 
من أجل ذلك . وقد جاءت الرخصة من الاثار . 


)0 الطبرای فى الأوسط ء > عن أبى هريرة » بلفظ : ١‏ لا تصافحوا امود والتصارى » . وفيه 
000 وهو ضعيف . مجمع الزوائد : اللزء الثامن + ص ٤١‏ . والجامع الأزهر : الثالث ؛ 
وانظر الجامع الصغير : الثافى + ص ۷۰۹ . وضعيف الجامع : السادس ؛ ص ۲۲ . 
f,‏ : هو الذى اععلی عهداً يأمن به على ماله وعرضه ودينه . وأهل الذمة : هم العاهدون من 

أهل الكتاب ومن جری راهم . 
(؟) لأن اليل من السباع التى لحا ناب » وقد خی رسول الله َلك عن كل ذى ناب من 
السباع . النسافى : كتاب الصيد » باب ۲۸ . وابن ماجه : كتاب الصيد , باب ۱۳ . ومالك : 


ص ۱۰ 


کتاب الصید ؛ باب ۱۳ ۰ ۱۶ . وأحمد : الثای 4 ص ۳۲ ۰ 1۱۸ . 


سس ی سس وس سس سس ساسا سای اس سس سس مسا طاسب 


۱:۷ 


[VA [‏ البول فى الانساء الذی ينتفع به 


وآما قوله : « وتهى أن یال في الاناء الذی ينتفع به ,۳ . 
فهذا تنزه » ولیس بحرام ؛ لأن الاناء الذى بال فيه تشرب البول فيه ؛ 
فهو خلیق أن لا یشرب فيه ولا يؤكل . 


7 ۲۷۹ مجامعة المرأة مستقبلاً القبلة 


وأما قوله : « وهی أن يجامع الرجل امرأئه مستقبل القبلة ..٠‏ 
فهذا لتعظم البيت » ومن أجل ذلك ى عن البول مستقبل القبلة . 


7 ۸۰ ۲ مجامعة المرأة بعد الخروج من الخلاء دون أن يتوضاً 
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وأما قوله : ٠‏ وهی ان يجامع الرجل امرائه وقد حرج من الخلاءِ حتّي 


یتو ضا . 


(۱) الطبرای » عن عبد الله بن يزيد » شوه . 

(۲) انفرد به الحكم الترمذى . وذكره الغزالى فى الإحياء ‏ ولم يعزوه لأحد . الجزء الثای ؛ 
ص ۰۱ . 

(۳) لم يصح عن الرسول عه حدیث فى هذا . نعم قد جاء قوله : « إذا قى حدم أهله ‏ ثم 
آراد أن یعود » فلیتوضاً » . [ رواه الجماعة إلا البخاری ] . انظر منتقی الأخبار بشرحه نيل الأوطار : 
الجرء الاول + ص ۲۱۸ . 


۱:۸ 


فهذا تادیب » وخلیق أن یکون الشیطان معه حين حرج من اخلای 
فاذا توضاً تباعد منه .. ألا تری أنه يؤمر إذا دحل الخلاء أن یقول : « أعوذ 
بلق من ١‏ لخبث واطبائث . 


LA]‏ اللوم جنباً بلا وضوء 


وأما قوله : « وهی ان يبيت الرجل وَهْوَ جنب حتی يتوضأ ا" 
فهذا تأديب .. وقد جاءت رخصة فى ذلك .. حدثنا يعقوب بن 


إبراهم الدورق » حدثنا أبو بكر بن عياش » عن أبى إسحاق » عن الأسود » 
عن عائشة » قالت : كان رسول الله مُه يجنب ثم ينام ولا يمس ماء(" . 


)1١(‏ البخارى : كتاب الوضوء ؛ باب ٩‏ . وكتاب الدعوات ؛ باب ١4‏ . ومسلم : كتاب 
ایض ؛ حديث ۱۲۲ ۳۰ . وأبو داود :+ كتاب الطهارة ؛ باب ۳ . والترمذی : كتاب الطهارة ؛ 
باب ؛ . واللسائی : كتاب الطهارة ؛ باب ۱۷ . وابن ماجه : كتاب الطهارة ؛ باب ٩‏ . والدارمی : 
كتاب الوضوء ؛ باب ۱۰ . وأحمد : الثالث + ص 185٠1١199‏ . والرابع ؛ ص ۳۹۹ ۰ ۲۷۳ ۰ 

(۲) ابن ماجه : کتاب الطهارة » باب ٩٩‏ » حديث 0۸۶ - ۵۸۱ . وأهد : الجرء الثانى » 
ص ۲۹۲ . 

(9) ابن ماجه : کتاب الطهارة ‏ باب ۹۸ ۰" حدیث :۵۸۱ - ۰۸۲ . 


سس لل لاا 


۱:۹ 


[ ۸۳۲ ۲ قول : « مسیجد ومصیصف ) 


1 5 عرو 0 005 7 فو ره & ره ۳ 
وأما قوله : « وَلْهَى أن یقول الرجل : میج ومصیحف ٩۲‏ . 
N‏ 
فهذا من أجل انه صغرها بالتسمية » ولا حتملان التصغير » وفيه جفاء 
عظم وهو من شره النفس وبطرها . 


[ ۸۳ ۲ تلقى اجلسب وبیع حاضر لباد 


وآما قوله : « وهی أن یِستقبل الرجل الرفاق معهم الببوع حتی 
يقدموا السوق . 


فهذا فى بدء الأمرء لما قدم رسول الله ملي المدينة » وهی خالية من 
الرافق والمعاش ؛ فأحب أن تكون عامرة لأنها دار امجرة ؛ حتى تطمئن نفوس 


(۱) ابن الجوزى فى الموضوعات : باب النبى عن تصغير الأسماء . قال : أنبأنا إسماعيل بن 
أحمد » قال : أنبأنا ابن مسعدة » قال : أنبأنا حمزة بن يوسف ء قال : حدثنا بو أحمد بن عدى » قال : 
حدثنا أحمد بن خالد بن عبد الملك بن مسرح » قال : حدثتا أنى ؛ قال : حدثنا إسحاق بن نجيح » عن 
عباد بن راشد » عن الحسن » عن ألى هريرة » قال : قال رسول الله لو : « لا تقولوا : مسيجد › ولا 
مصيحف » . ونبى عن تصغير الأسماء , وأن يسمى الصبى « علوان أو مدون أو تعموس » ء وقال : « هذه 
أسماء الشياطين » . ثم قال ابن الجوزى : هذا حديث لا يشلك فى وضعه ‏ ولا نم به غير إسحاق 
ابن نجيح ؛ فإئهم أجمعوا على أنه كان يضع الحديث . الوضوعات : الجزء الاول ؛ ص ٠١۸‏ . وقال 
الشوكانى : رواه ابن عدى عن آيی هريرة مرفوعا » وهو موضوع . قال ابن عدى : وضعه إسحاق بن 
نيح . قال ف اللآلىء : أما صدره » فمحفوظ من قول سعيد بن السیب » کا رواه أبو نعم فى الحلية 
عنه . الفوائد المجموعة فى الأحاديث الوضوعة : ص 4۷۲ . 

(۲)| البخاری : کتاب البیو ع » باب ۶ ٠‏ ۱۸ ۰ ۷۱ . وكتاب الاجارة ؛ باب ۱ ۱۶ . 


ي 


۱۵۰ 


من بهاجر ؛ فنهاهم عن استقبال الأعراب وتلقی الرکبان ؛ کی یدخلوا 
السوق » فهناك یکون بیعهم ؛ کی يعم الجميع نفع الجلب الذی جاءوا به » 
وترخص الاسعار . 

« وَنْهَى أن بيع حاضرٌ لباو »۱ ؛ حتی يقدم البادی وهو لا یعلم 
سعر البلد فيسهل فى بيعه ؛ فنبى الحاضر أن يبيع له على الاستقصاء کی يرزق 


الناس بعضهم من بعض . 


وهذا فى بدء الأمر »> حتى عمرت الأسواق » وكثر الجلب » واتسع 
الناس » واستقرت دار اهجرة وألفة الناس . 


وكان ينبى عن قطع أشجارها » وعن الاصطياد فيا“ » كل ذلك 


= وكتاب الشروط + باب ١١‏ . ومسلم : كتاب البيوع ؛ حديث ۰۱۱ ۰۱۲ ۱ - ۰۱۷ ۱۹. 
وأبو داود : کتاب البیوع » باب 4۳ + 45 . والترمذی : کتاب البیوع باب ۱۲ . واللسائی : کتاب 
البیو ع » باب ۱۵ - ۱۷ . وابن ماجه : کتاب التجارات » باب ١5‏ . و کتاب ۱۸ باب ۳۲ . 
ومالك : کتاب البيوع » حدیث 95 . ومسند زید : حدیث 1۱۰ . وأحمد : الأول ؛ ص ۳۹۸ 
۰ . والثای ؛ ص ۲۰ ۰ ۰۲۲ ٩۲‏ . والرابع » ص ۳۱6 . والنامس »> ص ١١‏ . والطیالسی : 
حديث ۰.۱۹۳۰ 


. ۱4 وکتاب الاجارة » باب‎ . ۷۱ - ٦۸ ۰ 54 » البخاری : کتاب البیوع ؛ باب 8ه‎ )١( 
وکتاب البیوع ؛ حدیث‎ . ۵٩۲ ۵۱ و کتاب الشروط › باب ۸ . ومسلم : کتاب النكاح ؛ حدیث‎ 
> والترملی : کتاب البیوع‎ . ٤٥ ملل ۰ - ۲۲ . وأبو داود : کتاب البیوع » باب‎ ۲۱ 
باب ۱۳ . والسائی : کتاب البیوع  باب ۱ - ۰۱۹ ۲۱ . وابن ماجه : کتاب التجارات » باب‎ 
» ومالك : کتاب البيوع » حدیث 95 . وأهد : الأول » ص ۰۱۳ ۰۱۹4 ۳۹۸ . والثانی‎ . ۰ 
. ۱۱ صن ۷ ۱۵۳ ۰۲۳۸ ۲۹۳ . والرابع » ص ۳۱۵ . والخامس » ص‎ 

(۲) البخاری : فضائل الدينة ؛ باب ۱ 4 . والاعتصام ؛ باب 1 . وأبو داود : مناسك ؛ 
باب ٩۵‏ . ومسلم : کتاب احج ؛ حديث ۰40۸ ۰۵۹ ۰۱۳ 214 ¢ 41۷ ۰ ۷۲ ۷۵۰ ۳۰ 


سس سس سس سس 


۱۱ 


توخیا لنزهتها وسعتبا ؛ کی يرغب الناس فى توطينها » فلما توسعوا سقط هذا 
الى عامته . 

وروی عن رسول الله عو » قال : « لا يَيِعْ حاضرٌ لبا » ودعوا 
الاس پرزق الله بعضهم من بعض ۲“ . 


وأما قوله : « وَنْهَى عن بیع الماء ٠)‏ . 


لآن الاء حياة الق ؛ والسلمون شرکاء فیه للشقة وایوان . فا 
ار فک ل اا ف یسوقه إلى أرضه » فإذا باع بالکیال أو 
بالمقدار جاز » وان باع فى النبر فهو بيع فاسد لأ يدوق ا عليد البيع . 
فهذا من هذه الجهة فاسد . : 


e 


١ £ 2‏ 0۳ 2 
وخلة أخرى أن رسول الله ع حث الناس على بذل فضل الماء کی 


٤۷۸ =‏ . وكتاب العتق ؛ حديث ۲۱ . ومالك : كتاب الدعاء للمدينة وأهلها ؛ حديث ١-91١‏ , 
وأهد : الأول ؛ ص ۰۱۱۹ ۱۸۱ . والثانى ؛ ص ۰۳۹۸ 4۸۷ . والثالث ؛ ص ۰۲۳ ۱۹۹ 
۸ . والخامس ؛ ص ۰۳۱۷ ۰۳۲۹ .هع . 

(۱) مسلم : كتاب البيوع + حديث ۲۰ . وأبو داود : كتاب البیوع ؛ باب 40 . 
والعرمذى : كتاب البيوع ؛ باب ۱۳ . والنسافی : كتاب البيوع ؛ باب ۱۷ . وابن ماجه : کتاب 
التجارات ؛ باب ۱۵ . وأعمد : الثالث 4 ص ۰۳۰۷ ۰۳۱۲ ۳۸۲ ۳۹۲ , 

(۲) مسلم : كتاب المساقاة » حديث ۳۵ . والنساق : كتاب البيوع » باب ۸۸ 84 . 
والترمذى : كتاب الببرع » باب 44 . وابن ماجه : كتاب الرهون » باب ۱۸ . والدارمی : كتاب 
البيوع » باب ٩‏ . وأحمد : الثالث » ص ۰۳۵۹ ۱۷ . والرابع » ص ۱۳۸ . 


لل 3# 


١6 ؟‎ 


و ل ا O‏ 


و ره . فقال ع : « من منم فضل ماء نع به 
كلا مَنَعَهُ لله فَصْلَهُ يَوْمَ القيامة )20 . 


[ ۸۵ ] مع الکلا 


وأما قوله : « وهی عن مَنْع الکلاً » . 

فهذا مثله ؛ لان السلمین فيه شركاء لمرعى دوابهم ؛ لانه لم ینبته » وم 
يعمل فيه عملا » إنما أنبته الله مرعی للبهاثم ثم خلقه » فإذا نبت فى أرض 
ممل وكة » فمن سبقه إليه فاحتشه فهو له  »‏ وكذلك روى عن رسول الله يلل : 
/ السلمُون شركاء فى ثلاث : الاء » والكلاً » والار 0 . وهذا شىء عام 


۱ ۲۳۷ ۶ البقرة‎ )١( 
عبد الرزاق فى الجامع » عن أبى قلابة » مرسلاً » بلفظ : « من مدع فضل ماء لمبع به فضل‎ )۲( 


الكاذً منعه الله فضله يوم القيامة » . وأحمد , والطبرانی فى الكبير » عن ابن عمرو » بلفظ.: « من هنع ١‏ 


فضل ماء أو كلا منعه الله فضله يوم القيامة » . وعبد الرزاق فى الجامع » عن طاووس » مرسلاً ؛ 
ولابن عساكر فى تاريخه » عن عمرو بن الشريد عن أبيه » بلفظ : « من منع فضل الاء منعه الله فضله 
يوم القيامة » . جمع الجوامع : الجزء الأول » ص ۸۳۸ . 

(۳) ابن ماجه : كتاب الرهون » باب ١5‏ . وأهد : الثافى ؛ ص 4۲۰ . وقال المناوى : رجاله 
ثقات . الجامع الأزهر فى حديث النبى الأنور : الجزء الثالث ؛ ص 1١9‏ . 

(4) أبو داود : کتاب البیوع ؛ باب ٩۰‏ . وابن ماجه : کتاب الرهون ؛ باب ۱5 و 
الخامس ؛ ض ۳۹۶ . 


ل بيب سس يس ب سيب سي ددد 


١6 


] ۸۱ [ 


غش اللبسن 
وأما قوله : « وهی أن يُشَاب لبن لیم 0( . 


فهذا إذا صب الاء فيه حتى يزداد فى الكيل » فهو غش وخيانة » وإنما 


[AY]‏ تعاطى السيسف مسلولاً 


وأا قوله : « وَنهى أن يتعاطى السیف. مسلولاً ‏ » وقال : 
) ليغمْة ثم يُتَاولهُ 2 


فهذا لتعظم الدماء ‏ ولعله إن أعطاه مسلولا أن يزل فیقتل آعر » 


فیکون العطی معینا له » ولیغمده حتی یکون هو الذی یسله » فیکون وباله 
عليه » ولا یش رکه العطی . ۱ 


(۱) ابن عدى فى الكامل » والبهق فى شعب الإيمان ؛ عن ألى هزيرة . جمع الجوامع : الأول ؛ 
ص ۸۹۶ . N‏ 
۱ 0 ابو داود : کتاب الجهاد » باب 5 . والترملی : کتاب الفتن » باب ۵ وقال : حسن 
غريب . وأحمد : الجرء الثالث » ص ۳۰۰ ۱ . والخامس » ص 4۲ . والحام فى مستدر که . 
و صححه السيوطى . الجامع الصغير : ای + ص ۷۰۵ ۰ برقم ۲ , 
)۳( أحمد : الجرء الخامس » ص 47 . 


1 
1 
۱ 
01 333333 ل س 
| 8 

۱ 


[ ۸۸ ۲ سل السیف فى السجد 


5 5 م عم و 0 2 
واما قوله : « وَهَى ان يسل السيف في المسجد »۱ , 


وذلك أن المسجد يبنى للذكر » والسيف منه الموت إلا أن يعصم الله .. 
ألا ترى إلى قوله : « وَلَقَد کم مون المزت من قبل أن للْقَوْهُ ققد 
یمه وم تنظرُونَ 4 , ففا رأوا السیوف فى الحرب فيه اموت فسماه 
a‏ 


[ ۸۹ ] برى البل أو تريشه أو الرور به فى السجد 


م 


وأما قوله : « وَنْهَى أن يبرى النبل في المسجد , أو تُرَيّش » أو یر 


بها فى السجد إلا وهو آَخذٌ بنصوفا )20 . ۱ 


(۱) ابن ماجه : كتاب الساجد » باب ه . 

(۲) آل عمران : ۱۶۳ . ۱ 

(۳) ابن ماجه : کتاب الساجد ؛ باب ه . والبخاری : کتاب الصلاة ؛ باب 55 ۰ 1۷ . ۱ 
وأبو داود : كتاب الجهاد » باب (10) ف التبل يدخل به السجد . وانظر : مجمع الزوائد : الثالى ؛ ل 
ص ۲۵ - ۲۰ . وجمع الجوامغ : الأول ؛ ص ۸٩۲‏ . 00 


ی سس ل لس 


۱9۵ 


1 ۰ ۳ رفع الأصوات ف السجد . ونشدان الضالة » وانشاد 
الشعر 5 وإقامة الحدود ۰ والاقتصاص ( والبيع 


١ 1‏ سیر مر دف الك رارم ف ١‏ أ وس 
واما قوله : ( وهی عن رفع الاصواتِ ف الساجد( ) , وان شد 
4 نید 0 وه تسد ۱۶ شقن 
الضالة(۲۲ , وان يدش الشعر( . وان تقامَ فيه اطحدوذ(*) . وَعَن أن تقاص 
فيه الجراحات , وَعَن الب فيه > . 


فهذا كله يشبه بعضه بعضا ؛ لأن فعل هذا كله فى المسجد ترك الحرمة 
المسجد ؛ لأن الشنجد پیت الله 2 ادن الله أن يرفع ۰ ويعظم » ويشرف » 


(۱) البخارى : كتاب الصلاة , باب ۸۳ . وكتاب الخصومات . باب > . وابن ماجه : 
كتاب المساجد » باب ه . ومالك : كتاب قصر الصلاة فى السفر » حديث ٩۳‏ , 

(۲) مسلم : كتاب المساجد » حديث ۷۹ - ۸۲ . وأبو داود الصلاة ؛ باب ۲۱ ۲۳۱ 
والسای : کتاب الساجد ‏ باب ۲۰ . وابن ماجه : كتاب المساجد » باب ۱۱ . والدارمى : كتاب 
الصلاة » باب ۱۱۸ . وأحمد : الجزء الثانی 4 ص ۱۷۹ ۰ ۰۳4۹ 4۲۰ . والخامس » ص ۳۹۰ 
۱ . والطیالسی : حديث ۸۰ . 

5 بو داود : کتاب الحدود » باب ۳۷ . والنسالی : کتاب الساجد + باب ۲۳ ۲ . 
وابن ماجه :.كتاب الساجد ‏ باب ه . وكتاب الحدود » باب ۱ . ومالك : کتاب قصر الصلاة فى 
السفر » حديث ٩۳‏ . والدارمى : كتاب الديات » حديث + . وابن زيد : حديث ۰۹ . وأحمد : 
الجرء الثالث » ص 484 . 

هع نفس الواضع السابقة . 

(5) ابن ماجه : کتاب المساجد » باب ه » حديث ۷4۸ . 

(3١‏ آبو داود : کتاب الصلاة » باب ۲۱۳ . والترمذی : کتاب مواقيت الصلاة » باب 
۳ . وكتاب البيوع » باب 75 . والسای : كتاب المساجد » باب ۲۲ . وابن ماجه : کتاب 
الساجد ‏ باب ه . والدارمى : كتاب الصلاة » باب ۱۱۸ . ومالك : كتاب قصر الصلاة فى السفر » 
حديث ٩۲‏ . وأنجمد : الجزء الثانى + ص ۰۱۷۹ ۲۱۲ . 
ر ل 

كه ء 


ویذکر اسم الله فيه » وم أ السجد فقد زار ربه + ون فی التوراة مکتوبا : 
من أن السجد فقد زارنی وضافنی + ولن أرضى له قری دون الجنة . فالساجد 

حدئنا يحيى بن أحمر الطانى » حدثنا محمد بن مسلم الطانی » حدثتى 
خال عبد الله بن المؤذن » عن سعيد :بن المسيب » قال : من جلس فى 
المسجد » فإيما يجالس ربه » وتصديق ذلك فى كتاب الله تعالى : ل[ الله نور 
السموات والأرض 204 , ثم قال : © فى بيوتٍ أَذِنَ الله أن رف ويذكر 
فا اسمّهُ 04 . فقوله ظ ف ينبئك عن قول سعيد » فإذا رفع الصوت 
فيه فى حصومة ‏ أو لغط » أو لغو ؛ فقد ضيع حرمته . فرفع الصوت فى 
الدعاء » والذكر » والقران » والناظرة للتفقه فى الدين ؛ محمودٌ كله ؛ وهذا 
نی ؛ لأن هذا كله ذكر الله . 

وإقامة الو والاقتصاص من الجراحات عقوبات » والمسجد موضع 
نزول الرحمة . وناشد الضالة طالب دنيا » وَإنما ببى لطلب الاخرة . وكذلك ٠‏ 
البيع والشراء فهو أرباح الدنيا » وإنما بنى لارباح الآخرة ولمتاجرة الملك الاعلی 
لا لتاجرة العباد . والبيع بحضره الشياطين واللغو والكذب ؛ والسجد ليس 
بحقيق لثل هذا . 

وأما إنشاد الشعر » فإن كان من الشعر الذى فيه قوام الدين » ويرجع 
إلى محمود الأمر ؛ فهو خارج من النبى ؛ فقد فعله حسان بن ثابت فى مسجد 


(۱) النور : ۳۰ . 
(۲) الثور : ۳١‏ . 


۱۷ 


رسول الله مله »> وفى حرم الله تعالى حين دخل مكة » وفعله عبد الله بن 
رواحة رضى الله عنه فى مسجد رسول الله عه > وفى حرم الله تعالى حين 
دحل مکة() » والحرام مسجد كله . وما كان فيه تشبيب ومباح أن يبسط 
فالمسجد معظم ومنزه عن ذلك ؛ لأنه للذكر بُنى .. ألا ترى إلى قوله تعالى : 
( فى بيوتٍ أَذِنَ الله أن تفع ويذكرٌ فا اسمُهُ 4 . وال  :‏ ومساجد 
يذكر فيها اسم الله كفيراً 4 . 


٩۱ 1‏ دخول الرجل الحمام العام بدون مشزر 


وأما قوله : « وهی أن يدخل الحمام إلا مزر 20 . 

فمن أجل العورة ؛ لأن النظر إلى عورة المسلم حرام » وقد ستر الله 
ذلك على ادم وحواء علیهما السلام » وقال الله تعالى : لإ ليبدى هما ما 
وورى عنہما من سوءاتهما 4 . فهو سوأة قد وریت عنهما » فأمر ولده 


(۱) مسلم : كتاب فضائل الصحابة ؛ حديث ۱۵۱ . وأبو داود : كتاب الحدود ؛ باب ۸۷ . 
والترمذى : كتاب الأدب ؛ باب ۷۰ قابل ما قبلها با بعدها . وأحمد : الخامس + ص ۲۲۲ . 
والسادس ؛ ص ۷۲ . والنسافى : كتاب مناسك الحج ؛ باب ۰۱۰۷ ۱۱۹ . وابن هشام : الثانقى ؛ 
ص ۳۷۱ . والبزار » ورجاله رجال الصحیح . مجمع الزوائد ؛ الثامن + ص ۱۳۰ . والديوان : مهم 
( طبعة البرقوق ) » ۲۹۵ ( طبعة دكتور حنفى ) . وجمهرة أشعار العرب للقرشى . والشعر والشعراء 
لابن قتيبة » والاسلام والشعر : ص 45 - ۱ . وتخرج الإحياء : الجرء الثانی + ص ۱ - ۲۷۲ . 

(۲) الثور : ۳۰ . ۱ 

(۲) الترمذی : کتاب الأدب.؛ باب 4۳ . والسانی : کتاب الفسل » باب ۲ . وابن ماجه : 
کتاب الادب » باب ۳۸ . وأهد : الجزء الأول + ص ۰ . والزء الثانى ؛ ص ۰۳۲۱ ۳۳۹ , 

۹3 الاعراف : ۰ 


22 
۱5۸ 


بالستر » فإذا دخل بغیر مغزر فقد یم » إلا أن يكون خالیا ليس معه أحد ء 
فليس بآثم » وقد ترك الأدب .. حدثنا محمود بن عبد الله بن بزيغ البصری » 
حدثنا. يزيد بن زريع » عن ببر بن حکم » عن أبيه » عن جده » قلت : يا 
رسول الله یه » عوراتنا ما نات منها وما نذر ؟ قال : « احفظ عورئلت إلا 
عن رَوْجَكَ أو ما ملكت ينك » . قلت : أرأيت إن كان أحدنا خاليا ؟ 


قال : ( فالله أحق ان تستحى منه اك 


٩۲ 7‏ ۲ دخول المرأة الحمام العام 


وأما قوله : « وَلْهَى أن تدخلة المرأةٌ . 


فمن ذلك أيضا حظر عليها أصلا تأديبا .. وجاء عن عمر رضن الله 
عنه : أنه كتب إلى أمراء الأجناد بالهی عن ذلك إلا من سقم) . فإذا كانت 
مق و عاف شهرة انقلا پاس نيه , 


والرجل قذ أبيح له دخوله بمثزر » والمرأة من قرنها إلى قدمها عورة » ٠‏ 


فاحتيط هن أن لا يدخلن إلا من سقم .. 


(۱) الترمذی : کتاب الأدب + باب ۲۲ » ۳۹ . وابن ماجه : کتاب النكاح » باب ۲۸ . 
وأبو داود : کتاب امام > ہاب ۲ . وأحمد : الجزء الخامس » ص ۳ . 

: ابن ماجه : كتاب الأدب » باب ۳۸ . وأبو داود : کتاب الحمام » باب ۳ . والترمذی‎ (١ 
» کتاب لوب باب ۳ . والدارمی : كتاب الاسعذان » باب ۲۳ . وأحمد : الجزء الثالك‎ 
. ۲۹۷ ۰۱۷۹ ۰۱۷۳ ۰۱۳۹ ۰۱۳۲ ص ۳۳۹ . والسادس ص‎ 

(؟) أخرج ابن ألى شيبة » عن عائشة : أن اللبی ع نمی الرجال والنساء عن الحمامات إلا 
مريضة أو نفساء . جمع الجوامع : الثانى » مسند عائشة ؛ ص 754 . 


١66 


0 


-—_ 


حدثنا بذلك يحيى ب بن أحمر الطاب » حدثنا إسماعيل ب بن عیاش » عن. 
ألى بكر بن ألى مرم الغسانى » عن حكم بن عمير : أن عمر بن الخطاب رضى 


الله عنه كتب : أن الحمام حرام على كل مؤمن إلا بمئزر » وعلى النساء إلا من ۰ 


سقم . وإسماعيل » عن الأحوص بن حكم » عن عمير » عن أبيه » عن عمر 
بمثله . 


]۹۳[ النظر إلى العورة 


وأما قوله : « وَنْهَى أن ينظرٌ الرجل إلى عورة الرجل » والمرأة إلى 
عورة المرأةٍ ٩۲:‏ . 

فتلك سوأة » وقد سترها الله » وسماها سوأة » وخلق ادم عليه السلام 
وسترها عنه وعن زوجته . وإنما.ظهر ما ذلك بالعصية ‏ فاستحبیا هما رأيا . 
فذاك موضع حياء . وقال : « يا بنی آدَمَ » قد انزلا عَلَيْكُمْ باس يُوَارى 
سوءاتکم 6( . فإذا نظرت لها فقد نظرت إلى شىء قد واراه الله باللباس 
الذی آنزل من أجله » وهتکت ستر الله ؛ ولذلك قال سلیمان : لأن آموت » 


ثم أنشرء ثم آموت » ثم آنشر » أحب إلى من أن آری عورة مسلم » آو_یری 


عورنى . وفى هذا کلام كثير قد شرحناه فى کتاب « العلل ) . 


(۱) مسلم : كتاب الحيض » حديث ۰۷ 74 . والترمذى : كتاب الأدب » باب ۳۸ . 
وابن ماجه : كتاب الطهارة » باب ۱۳۷ . وأحمد : الجرء الثالث » ص 1۳ . 
۲(۰) الأعراف : 1 


7 94] الخلوة بالأجنبية 


وأما قوله : « وهی ان بخلو الرجل بامرأة غير حرم or‏ 


فهذا فعل داج إلى فتنة عظيمة » وروی فى الخبر : أن الرسول َه 
قال : « ما خلا رجل بامرأةٍ غير ذاتٍ رحم محرم إلا كَانَ الیطان 
النهما 0 

قال آبو عبد الله رحمه الله : العصمة عصمتان : عصمة من الله عز وجل 
على القلب » وعصمة من الله على طریق الأسباب . فإذا خلا بامرأة غير بحرم 
فقد ذهبت الاسیاب » وانقطعت العصمة ‏ فان آذرکته عصنة اذ عل 
الانفراد برحمة ,منه وفضل والا فقد هلك .. ألا تری أن یوسف عليه السلام ۸ 
ينصرف حتی رأى البرهان » وهو جبریل على صورة یعقوب صل الله عليهما » 
فحيقذ ول هاربا » وهذه عصمة على سبب خاص كرامة من الله » ليس 
اينات تارف 

والأسباب العامة هو أن يهم بأمر » فيحدث حدث من الأمر » فيقطع 
عليك هذا » ويحول بينك وبينه » من حوف ‏ أو حياء » أو نقص تدبیر » أو 


(۱) البخاری : كتاب اللکاح ؛ باب ۰۱۱۱ ۱۱۲ . ومسلم : كتاب الحج . حديث 154 . 
والترمذى : كتاب الرضاع » باب ١١‏ . وكتاب الفتن » باب ۷ . وأحمد : الجزء الأول » ص ۲۲۲ . 
والثالث ؛ ص ۳۳۹ ۰ "14 . 

60 الترمدی : کتاب الرضاع » باب ۱۰ . و کتاب الفتن » باب ۷ . وأحمد : الأول ؛ 


ص ۰۱۸ ۲۹ . والثالث ؛ ص ۰۳۳۹ 45؛ . والطبرانی فى الكبير .. جمع الجوامع : الأول + ص ٠‏ 


. 1 


موي00 


3 


| يجىء إنسان » فیحول بينك وبينه أحداث الدنیا . فهذه عصمة وسبب . 


۰ حدثنا محمد بن الضحاك » حدثنا ابن إدريس » قال : سمعت ليثا یذ کر 
عن مجاهد » قال : لو لم يصب المسلم من آخیه السلم شيا إلا أن حياءه يمنعه 
من المعاصى . 

3 یت ال يبان 


حدثنا عبد الوهاب بن فليح المكى » .حدثنا سفيان » عن عمرو بن 


دینار » عن یی بن جعرة : أن رجلا و جد امرأة عل غدير فراودها عن 


نفسها » فلما جلس ما ذهب يحرك ذكره » فإذا هو مثل آهدبة » لم يقدر على 
شىء منها ؛ فندم » فأق رسول الله ع فذكر ذلك له » فأمره النبى ولت أن 


(۱) البخارى : كتاب مواقیت الصلاة » باب الصلاة كفارة ؛ عن ابن مسعود » بلفظ : أن 
رجلاً أصاب من امرأة قبلة » فأق النبى مب فأحبره ؛ فأنزل الله  :‏ وأقم الصلاة طرف الهار وزلفاً 
من الليل إن الحسنات یذهبن السیغات 4 ؛ فقال الرجل : يا رسول الله » ألى هذا ؟ قال : « جمیع 
آمتی كلهم ) . وأخرجه أيضا : مسلم : کتاب التوبة ؛ حدیث ۳۹ . والترمذى : کتاب التفسیر » 


"تفسیر سورة ۱۱ (5). وابن ماجه : كتاب الاقامة ».باب ۱۹۳ . وكتاب الزهد ؛ باب ۳۰ . 


۱۲ 


٩۵ [‏ ] الجلوس على مائدة يشرب عليها امسر 


وأما قوله : ) وهی أن یجلس عَلَى مائدة يشر شرت علا الخمر )0۱ 

فان اللعنة غير مأمونة أن تحل تلك المائدة » فأما البركة فقد ارتفعت ؛ 
لأن كل رزق فمادته من البركة » فإذا انقطع المدد صارت رز" فى الدنيا ؛ 
و ف الااحرة 5 


7 ۰۹۹ الأكل بالشمال 


وأما قوله : ) ونهی أن با کل الرجل بشماله . 


فإن الشمال للشيطان » والعين للملك » وكاتب الحسنات عن العين ؛ 
وكاتب السيئات عن الشمال » وغدا صفوف أهل الجنة عن امین » وصفوف 
أهل النارعن الشمال » والجنة عن این + والنار عن الشمال ؛ فمختار لله عر 
وجل من الأشياء والبقاع العين . 


(۱) الترمذى : کتاب الأدب > باب ۳ . والدارمی : کتاب الأشربة » باب ۹۹۹ وأحمد : 
الجرء الأول » ص ۲۰ . والثالث » ص ۳۳۹ . 
حو ال : الف . ومع : زا . 
(۳) مسلم : کتاب اللباس ‏ حديث ۰۷۰ ۷۱ . وکتاب الاشرية »> حدیث ۱۰۱ ۰ 
وأبو داود : کتاب اللباس » باب 4١‏ . ومالك : حدیث ه من صفة اللبی . وأحمد : الجرء الثانی ؛ 
ص ۸۰ . والثالث › ص 4784705 ۲۹4 ¢ e FEE CFE o ۳۱۳۱۱ ۲۹V‏ ۱۲ 
۲ ۳۸۷ . والرابع + ص 59 » ٩۰ 1٩‏ . 


سس سس سین سس سس سس سس تسس سوت سسس 


۱۹۳ 


و 
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فما کان من أكل » أو شرب أو لبس » أو تناول مرفق » فبابمین . وما كان 
من مرفوض وإزالة اذى فبالشمال » مثل : الاستنجاء » و الامتخاط » وما 
حدثنا الفضل بن محمد » حدثنا محمد بن عبد الله الرمل » حدثنا مؤمل 
ابن إسماعيل » عن مبارك بن فضالة » حدثنى عبيد الله بن مسلم بن يسار » مع 
أباه يقول : إلى لاکره أن مس فرجى بيمينى » وأنا أرجو أن اخذ به كتالى . 


[ ۹۷ ] النفخ فى الطعام والشراب 


۱ وأما قوله : ( وَنْهَى عن النفخ فى الطعام والشراب . 


فهذا إذا كان مع غيره » فهو مُوَذٍ له ولعله أن يعأف صاحبه ذلك » 
فيكون قد أفسد عليه . وأما إذا كان وحده فلا نعلم به بأسا ؛ لأنه ليس فيه 
أذى ولا إفساد على أحد . ۱ 

عدن a‏ عل اش صذفا أن وا اس hE‏ عن 
الحجاج » عن عبد الملك » عن إبراهم » قال : ما كره النفخ فى الطعام . 

خدثنا محمد + حدقا ی حدقا عمد بن زید » ئی صاحب ل ۲ 
عن ساق ون سويد فال سألته عن النفخ فى الطعام ؟ قال : لا أدرى » 


: الترمذى : كتاب الأشربة » باب ۰ . والدارمى : كتاب الأشربة » باب ۲۷ . ومالك‎ )١(' 
۲۲ 275 حديث ۱۲ من صفة النبى . وأحمد : الجزء الأول » ص ۰۳۰۹ ۳۵۷ . والثالت  ص‎ 


۷۰ . وانظر : مجمع الزوائد : الجرء الثانی + ص ۸۳ . 


1٤ 


إلا أن الأحنف قال : إن فى الانسان ریحان » فإذا آراد أن يبرد الشیء قال : 
تفه وإذا آراد آن یسخن قال : اه . 

حدثنا عبدان بن عغان » حدئنا عبد الله بن المبارك » حدثنا بكار بن 
عبد الله » قال : سعت وهب بن منبه قال : الروح فى الرأس » والنفس فى 
البطن » فإذا التقيا جاء النوم . والروح يأمر بالخير» والنفس تأمر بالشر » 
والريح الحارة من النفس » والباردة من الروح » وهی باردة . 

قال أبو عبد الله رحمه الله : وزاد فيه غيره عن وهب قال : ثم نفخ 
وهب على يده فقال : « أف » ثم قال : هذه من الروح » وهی باردة . ثم 
قال : « اه » قال : هذه من النفس » وهی حارة . 


٩۹۸ [‏ ] اللفخ فى الصلاة 


وأما قوله : « وَنْهَى أن شخ في الصلاة »(۱) , 

فان النفخ فى الصلاة جراه مجرى الکلام ؛ ولذلك قال علماؤنا : إذا 
كان نفخ يسمع فهو كلام » ويقطع الصلاة ؛ لأن النفخ ما هو أف » أو 
و تف » » وهی كلمة . وقد ذكر الله تعالى عن إبراهم عليه السلام  :‏ آف 
لكم 4(" ۰ وقال : ۵ لا تفل هما ف 4" . فهذه كلمة بالغة . وروی 


0ك 


(۱) الترمذى : كتاب الصلاة » باب ١5‏ . والطبرانی فى الكبير والأوسط > مجمع الزوائد : 
الجرء الثانى + ص ۸۳ . ١‏ 

(۲) الأنبياء : 1۷ . 

(۳) الاسراء : ۲۳ . 


نا صزالله > لا دع هر a‏ 44 
عن رسول الله عه أنه قال : « لو علم الله شيعاً أردى فى العقوق من أل 


لر اا بعتن بن أ و حدقا في ب سجن د 


أن جر هن زد نعل عن أيه » عن جد ۽ عن عل رضى لعن 


e 0 0‏ بن القوق و ارد من 


۱ شاء ا وا الجية 0 


حيان 0 أبى رجاء » قال : « 0 الکلام القذع الردیء ابلفی . 


لا أبو عمرو بن العلاء رحمه الله : « الأف » وسخ فى الأظفار › 


والعف قلذمتيا:. 


٩٩ [‏ ] "الصلاة إلى مقبرة. أو مام 


رپ 


وأما قوله : « وَنهى عن الصلاة إلى موضع حش ‏ أو حام » أو 
مقبرة 0( 


فهذا تأدیب ‏ ولا نعلم أله یفسد صلاته ما آمامه . و ]ذا كان بینه وين 


(۱) تخريجه الق مباشرة . 

(۲) الدارمی » عن الحسين بن على . تنزيه الشريعة الرفوعة : الجزء الثانى 4 ص ۲۳۳ , 

(۳) ابن ماجه : كتاب الساجد » باب 4 . وأبو داود : کتاب الصلاقة » باب ۲۶ . 
والترمذى : كتاب الصلاة » باب ١4١‏ . وأحمد : الجزء الثالث » ص ٩۰۸۳‏ . والدارمی : كتاب 
الصلاة » باب ۱۱۱ . 


ل ا س 


۱۹1 


هذه الأشياء سترة فلا بأس به . وإذا لم تكن سترة ففیه وحشة ؛ لأن اش 
. متغوطة الناس ؛ وإنما مى حشا ؛ لأنه موضع التخیل » وكانوا يتغوطون هناك 
للسترة » والحمام أقذار الناس وغسالتهم » والمقبرة دفن الموق » وفيا البل ؛ 
وتبدد العظام » والأوصال . فلا يستحبُ أن يستقبل الله تعالى بمثل هذه 
الأشياء . 


3٠١‏ ] ارس کسنی 


وأما قوله : ( وَنْهَى عَن اربع كنى : عن ألى مالك وأبى الحكم › 
وألى وأ عیسی ل ) 


فان هذه الألفاظ غبر عذبة » فیها بعض الوحشة ؛ لان الكنى إكرام 
الؤمن وإجلاله . والاسم متبذل » فلا أريد إجلاله کنی عن الاسم البذل .. 
والأسماء فى الأصل على الحقائق هى سمات الأشياء » ثم حدث الناس 
أشياء صيروها علام فيما بينهم تفاؤلاً وتطيراً » فأول اسم بدا فى الخلق ادم 
عليه السلام ؛ لأنه مشتق من أدم الأرض » وكأنه مشتق من الإدام »لاه جمع 
بين ترابه ومائه وعجن » وكأنه مشتق من الأدمة وهی الوسيلة » وهذا 


0 سنن أبى داود : كتاب الأدب ؛ باب ۰۱۲ 654 386353 . وأهد : الثانى ؛ 

ص ١١ه‏ . واللسائی : كتاب آداب القضاةء باب ۷ . والطيالسى : حديث ۰۱۷۳۰ ۰۱۷۳۱ 

8 . وابن عدى : الجزء الأول » القسم الأول » ص 1٩‏ . والدارمى : كتاب الاستذان » باب 

١‏ . والبغرى فى شرح السئة : ۳۳۰/۱۲ . وأبو عمر التوقانی فى كتاب معاشرة الأهلين » الإحياء 

م 5 . والطبرانی فى الكبير والأوسط » مجمع الزوائد : الثامن ؛ ص ۰۰ . دون ذكر « ألى 
مالك ) . 


۱۹۷ 


والأوسط واحد ؛ لأن الذی يقرب والذی بجمع يقرب آیضا فافا سمى آدم 
فيصير هذا له سمة » ثم کنی عن امه » فقال : أبا البشر » فاکرم بذکر الأبوة » 
فكل من كنى من بعده من ولده عن اسم من الأسماء ذكره بالأبوة » ثم ألحق 
أبوته باسم من الأسماء تفاؤلاً بشىء أو تطيراً من شىء » ففزع إلى التفاژل ‏ لا 
آنه تطیر .. فهذا شأن الکنی . 


فأما النبى عن أبى مالك » فيرى أنه استوحش من هذه اللفظة » لانه لا 


مالك الا ال ومنه بدا اللك للمالکین فحسن أن یسمی مالك لانه قد 
ملکهم . وأول الالکین الله تعالى . فإذا قلت « يا مالك » ففیه وحشة . 


وكذلك أبو الحكم ؛ لأنه أول الحاكمين » فإذا قلت « يا آبا الحكم » 


ففيه وحشة . 


۳ 


وأما آبو عيسى » فاذا | قلت « N‏ 


لأن الله تعالى یقول  :‏ سول الله و کلمت لا إلى مریم وروخ 
من لك الآباء . 


وأما وله « ی القاسم »فهو م قال مه : « أنا أبو القاسم ؛ الله 
یعطی . وأنا آقسم ‏ فَكَانَ سیک الخزانٍِ ۲۳ . ومازال جواداً حتى منعه الله 
من الاعطاء » فقال  :‏ ولا تبْسمْطْهَا کل البَسط 4 . وکان یقول : 


(۱) النساء : ۱۷۱ . 
(۲) الام فى الستدرك : الجزء الثای ؛ ص 1۰4 . 
(۳) الاسراء : 59 . 


۱۹۸ 


¢ 


د يَأبَى الله لی البُخْلَ »۱ . وما مل رسول الله عو قط فقال : ل . 
فثبتت أبوته إلى القسمة . فهذه. كنيته » ومكرمة عظيمة . 

ER EAE SE OS 
» القاسم » .. فهو كذلك » ولكن هكذا قدر الله تعالى أن یکشی بذلك‎ « 
حتى يكون قاسما من قسامه » فیکنی عن امه بالأبوة بلقمنمة » حتى کنی عن‎ 
. ذلك فعل الله ورسوله‎ 

ثم أدب الله المؤمنين فقال لا E EN‏ عدعاه 
بَعْضِكُم بَْضاً 204 . وإنما يدعو بعضهم بعضا بالاسم والكنية » فأين إجلال. 
رسول الله می إذا سويته بالناس ؟ فأدبهم حتى قالوا : يا رسول الله ؛ يا نبى 
الله . فأما الجفاة الأعراب فكانوا يجيغون ويقولون : يا محمد . فأدب الله 
المؤمنين 0 قال" سول" الله لله : « سمّوا باسمى ولا تکنوا: 


بكنيتى ۲*6 . فتأول من بعده هذه الكلمة على ضروب شتى ؛ فمنهم من 
. قال : قد اطلق الاسم للعامة » وحظر الكنية على مذهب ما جاء به الخبر من 


القسمة د الله يعطى . وأنا أَقسم ۲۰ . ومنهم من قال : قد اطلق الاسم 


ر) أحمد : الجرء الثالث + ص 4 . 

ا ا 

(۳) النور : 

a 5 63‏ . وکتاب البيوع » باب 4٩‏ » وکتاب المناقب » باب 
. وکتاب الأدب ؛ باب ۰5 ۰ ۰۹ ١‏ . ومسلم : كتاب الأدب ؛ حديث ۰۱ ۳ - 8 7 


. 559 ۰ ۱۷۰ الادب » پاب ۳۳ . وأحمد : الثالثك ؛ ص‎ e 


(5) سبق تخريجه قريباً . 


١48 


E‏ ل ی ا لمر م SI‏ ان ما EOS BE‏ ری ORE‏ مه اد مت باق 


وحظر الكنية على من له هذا الاسم » فليس له أن جمع بين كنيته واسمه فيتشبه 
به ؛ لأنه سمى محمد وأحمد على الاسم الأصلى وكذلك الكنية . ومنهم من 
قال : هذا فى حياته » فلما قبض رسول الله عي ارتفع النبی . 


1 "۳ أربعة اسمساء 


وأما قوله : ١‏ وهی عن أزبعة من الاْسماء : يسار » وافع. وَبركَةٍ , 
ورافع ٩۲»‏ . 

فالیسر والیسار من الله تعالى » والنافع هو الله » والبركة عنده ینزها 
حيث شاء » والرافع هو الله يرفع ویخفض ۰ بيده ميزان القسط . فهذه 
أسماؤهم ؛ فکره .. ألا تری أنه لا یکره أن یسمی علیما أو حکیما أو مالکا ؛ 
فالیسر والنفع والبركة والرفع أصله من الربوبية . 

وهذا تأدیب ولیس بحظر .. 


)۱( ابو داود » وابن ماجه ؛ كلاهها عن "رة . وقال السیوطی : حدپث حسن . الجامع 
الصغير : الثافى ؛ ص ۷۰۷ » برقم 45 . 


ع ا ت کے 
۱۷۰ 


[ ۱۰۲ ]۲ قتل الفلة واشدهد والصرد وال حا 


وأما قوله : «وتقی عن قتل التَمْلَةِ > وَالهُدَهْدِ » وَالصرد 
والخل ».. ۱ 

فان الدواب خلقت من الأرض من الوضع الذى رفعت منه تربة ادم 
“عليه السلام » فجعلت سخزة له . فأما ما كان من التربة ما يلى أسفل ادم عليه 
السلام فهو السباع وما لا يؤكل » وما كان ما يلى أعلاه فذلك ما يؤكل » 
ی ینس بها وتأنسٍ بالادمیین » وهو قوله 
تعالى  :‏ أُوَلَمْ یروا نا حلفتا لَهُم مما عيلث اديا لاما فَهُمْ له 
الکو 204 . فعمل الله كان فى تربة آدم عليه السلام » ثم خلق ما عملت 
الأيدى هذه الدواب » أى من ذلك الموضع . ثم كل دابة راجعة إلى تربتها » 
وی جوهرها من الأرض ۱ 

وقسم الله الخير والشر بين خلقه » فوضع الخير فى بعض » والشر فى 
بعض .. ألا تری أن الضفدع كيف نصرت إبراهم عليه السلام بالماء الذى 
نقل بفمه ليطفىء ؟! ألا ترى أن الوزغ كيف نفخ انار على إبراهيم عليه 
السلام عداوة له » وولاية لابليس ؛ لأنه من جنس الحية ؟ وألا ترى أن 


)١(‏ الصرَدٌ : طائر أكبر من العصفور » ضخم الرأس والنقار » يصيد صغار الحشرات » وربا 
صاد العصفور » وكانوا يتشاومون به . 

(۲) أبو داود : كتاب الأدب » باب 114 . وابن ماجه : كتاب الصید » باب ۱۰ . 
والدارمی : کتاب الأضاحى » باب 75 . وأهد : الجزء الأول ؛ ص ۰۳۳۲ ۳۹۷ . ۱ 

(۳) يس : ۷۱ . 


۱۷۱ 


م 
۱ 
۱ 


الغراب كيف ترك آمر الرسول عليه السلام » وأقبل على جيفة حمامة » وجفا 
حيث حرج من السفينة یوم استوت :سفينة نوح عليه السلام على الجودى ؟ 
وألا تری أن الحمامة كيف أسرعت الرجعة وفى منقارها ورق الزیتون » وعل 
رجليها آثر الطین » فهذه جواهر الارض » فالفلة كيسة .. ألا تری أنها تجمع فى 
صیفها لشتائها حرزا وأخذا بالحزم » فلم يكن هذا ها من بين الدواب إلا وها 
هناك فضل معرفة وبصر ؟ ألا ترى كيف قالت عندما أقبل سليمان عليه 
السلام فى موكبه حتى تبسم نبى الله ضاحكا من قوها » فقالت : 95 يا يا 
الم اذْخلُوأ مَسَاككُم لا يَحْطِمَئَكُم سلیمان وَجُوده وَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ ۷4 . ألا ترى أنه فزع عندما مع هذه الكلمة إلى إيزاع 
الشكر<" ؛ لأنها ذكرت الحطم » ثم نسبته إلى أن يفعل ذلك . 

راما افدهد + فحدئا سلیمان بن جید أبو الربیع الایادی » حدقا 
عون بن عمارة » عن الحسن الجعدى » عن الزبير بن حريث » عن عکرمة 
قال : (ما صرف الله شر سليمان عليه السلام عن المدهد لأنه كان بارا بأبويه . 
وسعته يقول : إن ملكا حرج إلى الصيد فى يوم صحو » فقابله حراث يرجع . 
مع آلته إلى بيته » فقال للملك : ارجع فهذا يوم مطير » فلم يقبل الأمير ما قال 


ومضی » وكان ساعة جاء المطر ؛ فقال الأمير : هو رجل منجم » على به . 


فقال : لست بمنجم » ولكن أعلم علم الفل أنه يدخل طعامه يوما يعلم أنه ٠‏ 


(۱) لفل : ۱۸ . 
۱( فقال  :‏ رب آوزعنی أن آشکر نعمتك التی آنعمت على وعلی والدی وأن أعمل صالاً 
ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصاخین » . ومعنی ‏ أوزعنى © : آهمنی . 


۱۷۲ 


يكون مطرا فى بيته » ويخرجه یوما یعلم أنه لا یکون مطرا ؛ فهم منجم لا آنا . 


وآما الصرد » فحدئنا سفیان بن وكيع » حدثنا ابن مهدی » عن قرة بن 
بالد» عو مومیی ين یی تغلیط » عن أى هريرة رضی ال عنه + قال الصرد 
ول طبر صام . وروی ف الخبر : أنه كان دلیل إبراهم عليه السلام حیث سار 
من الشام لبناء الکعبة . 

وأما النحلة > فمذكورة فى التنزيل بالطاعة لله تعالى » فقال : 
ل وَأوْخَىْ رَبك ای الخل أن اأخذى من الجبّال بو من الجر وم 
رون که إلى قوله :ط دا 204 . فاشمرات منبا ما هو حلو » ومنها 
مر » ومنها بشع » ومنه حامض » ومنه حار » ومنه رخو لين ؛ فذلت لله 
فأكلت من الكل وتركت شهوتها » فجعل الله ما فى بطنها عسلا حلوا كله » 
وصير فيه شفاء للناس ؛ لأنها لم تأكل بنهمة ولا شهوة » وإنما أكلته طاعة وذلة 
ثربها ؛ فصارت بذلك سالكة لسبل ربها بترك الهمة وافوی ؛ يعلّم العباد أن 
السالك لسبیله من ترك الهمة فی الأمور . ش 

فهذه زنایر احملت من ربا کل هذا سای ونالت هذه الرتبة؛ 
فکیف بالادمی الکرم الفضل على البرية » وقد قال الله تعالى : » وَقَصَلَاهُمْ 


9 


رم اللحل : ۱۸ - 1۹ . ومعتی ‏ أوحى 46 هنا : ألم . 
(۲) الاسراء : ۷۰ . 


۱۷۳ 


۳۵۰۳ التحریش بين الببائم 


وأما قوله : « وَنْهَى أن حرش بين الم أز يتلق بم > وقال : 
فل ذلك فهر ملفون 5١‏ 


فإن الله وضع العدل بين خلقه » ثم لم يرض من الظلم بقليل » ولا 
كثير » ولا مثقال ذرة » ولا حبة خردل » وليس بتارك أحدا من خلقه يوم 
القيامة حتى يقضى له » حتى أن الشاة الجماء ليقاد لها من القرناء . فإذا 
حرش » فقد دعاهم إلى الظلم » واستعملهم بذلك ؛ فالوبال راجع إليه یو 


(۱) أبو داود : كتاب الجهاد » باب ١ه‏ . والترمذى : كتاب الجهاد » باب ۳۰ حديث 
۱۷۰۸ » آجرجه مرفوعاً ومرسلاً » وحكى أن المرسل أصح . وابن ماجه : كتاب الذبائح ؛ باب ٠١‏ 
والبخاری : کتاب الذبائح ؛ باب ۲۵ . واللسالی : کتاب الضحایا » باب 4١‏ . والدارمی : کتاب 
الأضاحی ؛ باب ۱۳ . 

والتحريش بين الائ : هو إغراء بعضها ببعض لتتطاحن وتتصارع إلى حد الوت أو مقاربته . 
واقثیل بها : هو التنکیل يبا وتشویه خلقتا . 


۱۷ 


7 ۱۰۶ ]۲ التخنیث ومخالطة انث 


وأما قوله : « وهی عن التخنبث » وَعَن حدیث الخدث . ومحادثة 
الخنث . وغن مجالسة اخنثٍ » وَعَن صحبة امخنثِ . وغن إجابة دعوة 
اث » وَقَالَ : لَعَنَ الله لنت ۷" 

فان حلق هائل شانت فظیم آمره ؛ فظاهره رجل » و باطنه 
امرأة"“ . فالذی فى باطنه حول أحوال الظاهر حتی مده إلى أحوال النساء قولا 
ومشیا وعملا ولباسا وزیا وهيغة » فقد حلت به اللعنة ؛ لأنه مسخ . فنفسه 
نفوس النساء » وخلقته خلقة الرجال ؛ فلذلك لا تکاد تجد منم تائباً لأن 
نفسه الممسوخة قد غيرت قلبه وطبعه إلى أحلاق النساء وطلبين للرجال . 

وهذا آية عظيمة من ایات الله عز وجل يعتبر بها المسلمون » 
ويستعيذون بالله من شرها » فكأنه جعل هذا موعظة للخلق ليشكروه على 
لباس العافية . 


(۱) البخاری : کتاب اللباس » باب 1۲ » و کتاب احدود. باب ۳ . والترمذی : كتاب 
الأدب » باب ۳ . والدارمى : كتاب الاسعذان » باب ۲۱ . وأحمد : الجزء الأول ؛ ص. ۰۲۲۵ 
۷ ۷۳۷ ۳۵ ۳۵ . لقان + ص 1۵ ۰۹۱ ۰۲۸۷ ۲۸۹ ۰ والطیرانی فی الاوسط - کا 
فى مجمع الزواند : الجزء السادس + ص ۲۷۳ . والبزار وغیره - كا فى الصدر السابق : الجزء اشامن ؛ 
ص ۰۱۰۳ ٠١4‏ . وابن النجار » والیهقی فى شعب الإيمان » وابن عساکر فى تاریخه » والطبرانی فى 
الكبير » وجمع الجوامع : الجزء الأول ؛ ص 14۳ . 

(؟) الحدث : هو اللين والتكسر . والخنشى : شخص اشتْبة فى أمره » ول بر أذكر هو أم أشي » 
الالال له ای و فرصا مما + از لأف لبن له كو كما اضيا + 


۱۷۵ 


وقد كان على عهد رسول الله عو خنث , فنفاه إلى البقیم() . فلما 
كان زمن عمر رضی الله عنه » استأذنه فى الدخول إلى | المدينة تسا الناس » 
فأذن له ق احمعة مرة . 


حدثنا حميد بن الربيع اللخمی » حدئنا بكر بن عبد الرهن بن 
یی ليل » عن عبد الكريم » عن مجاهد » عن عامر بن سعد » عن سعد بن 
مالك : أن رسول الله ع نفى رجلا مخدنا من الدینة(۲) فكان كذلك حتى 
إمرة عمر رضی الله عنه » فكان يرخص له أن يدحل يوم الجمعة الدينة 
فيتصدق عليه . 


حدينا عمر بن یی عمر العبدى » حدثنا الحسن بن ألى صالح البجلى » 
عن عبد الرزاق » عن يحبى بن العلاء » حدثنا بشر بن مير » مع مکحولا 
يقول : حدثنا يزيد بن عبد الله الجهنى » عن صفوان بن أمية » قال : كنا عند 
رسول الل جك فجاء عمرو بن مرة » فقال : یا وسول ال ان ا کتب 
على الشقوة » فلا آرانی آرزق إلا من ضرب دف بکفی ‏ فأذن لى فى الغناء من 
غير فاحشة . فقال رسول الله مه : « لا آذن لك ء ولا کرام ولا 
نعمة , كَذَْتَ أى عدو الله , ققد رَرْقَكَ الله حلالاً طباً فاخدرت ما حَرَّمَهُ 
الله عليك من رژقه مَكَانَ ما أحل الله لك من حلال. . ولو كن تقدمث 
إليك لفعلث بك , فُمْ عى ولب إلى الله . أا لك إن فعلت بغد التقدمة 
شيئا صِرَّبْدُكَ صَرْباً وَجيعاً » وجعلك مثلةً , وَْفَينُكَ من أهلك › وأخللث 


(۱) أبو داود » من حديث ألى هريرة . 
)۲( الموضع السابق . 


۱۷۹ 


سابك خببةٌ لفتيانٍ الدينة » » فقام عمرو وبه من الشر والحزن ما لا يعلمه إلا 
الله » فقال عليه السلام بعد ما تولى : « هؤلاء العصاة مَن مات منیم بغير 
توبة حَسَْرَهُ الله كما كَانَ يَوْمَ القيامة مخنفاً عرياناً ‏ لا بستتژ من الاس 
بح كلا قمع سمل ین ميلس بوي فل ‏ إن أل 
مرزوقون من هذا الصيد » ولنا فيه قسم وبركة » وهو مشغلة عن ذكر الله » 
وعن الصلاة فى الجماعة » وبنا إليه حاجة ؛ أفتحله أو تحرمه ؟ فقال النبى 
له : و أُجِلّهُ ؛ لان الله تعالى قَل ال » نعم العمل . والله أولى بالعذرٍ , 


۳9 


1 


وق کان لله 3 لله رسل قبلى كلها تصطاد أو تطلبٌ الصيد ويكفيك من الصلاة. 


فى الجماعة إا غبث غنها في طلب الرزق حبك للجماعة . ول ذکز 


الله وَأَهْلَه > فاب على نفميك وعيالك خلال ۽ ؛ فإ ذلك جهاڈ فى سيل ١‏ 


لله » واعلغ أن عَوْنَ الله مَعَ صالج العجار ٠‏ . سمعته يقول : سأل عرفطة 


رسول الله َيِه عن ذلك لأن العرب تقول إن الوحش دواب الجن ي رکبونین » 
فلا يجوز صيدهن ؛ فلذلك سأله عرفطة » فقال رسول الله ي ما قال . 


)1( الطبرانی + عن صفؤان بن أمية . وفى سنده بشر بن نمير وهو متروك . ولابن ماجه جزء منه 
فى کتاب الحدود ؛ باب الخشن . 


۱۷۷ 


7 ۱۰۵ ع الاختصار تحزناً على الصائب 


£ 37 مر 5 مه هن م1 ماه ۱ 
وأما قوله : « وهی عن الاختصار يتحازّنوت على مصائبهم اا 


وروی فی لخي : أن إبليس نزل من السماء بهذه الصفة مدحورا 
مطرودا . والااختصار آن یا حذ بيده على خصره من الجانبين ۰ 


[ ۱۲۷۰۱ ۲ التغاؤب فى الصلاة 


وأما و 0 وَنهى عن التناژب فى الصلاة 3 وَقَالَ : مس بيده 
عَلَى فيه ؛ فان الشيطان یضحك مِنْهُ )20 . 
التثاؤب أصله . من قله البالاة الع إن الس ين الا ارم وان 
١‏ يضحك فى جوفه » ؛ فالضحك من ذهاب البال . 
حدثنا هارون بن حاتم الكوفى » حدثنا ابن إدريس » عن ابن عجلان » عن 
ا ا : قال رسول الله ميك : ( إذا تشاب 


اخذکم فى صلاته فلیقل : سبحان الله (۲) . فإنما آمر بالتسبیح من بين 


(۱) انفرد به الحکم الترمی حسما تشير الصادر التی بين یدی . 

(۲) البخاری : کتاب الادب » باب ۱۲۵ ۰ ۱۲۸ . و کتاب بدء الخلق » باب ۰۱۱ 
ومسلم : کتاب الزهد » حدیث ۰٩٩‏ ۰ ۵۷ » ۵۸ » 5ه . وأبو داود : کتاب الأدب ؛ باب ۸٩‏ . 
والترمذی : کتاب الأدب ؛ باب ۷ . وکتاب الصلاة ؛ باب ۱۵۲ . وابن ماجه : کتاب الاقامة ؛ 
باب ۲؛ . والدارمی : کتاب الصلاة ؛ باب ٠١5‏ . وأحمد : الجرء الثانى ؛ ص ۲۶۲ . والثالث + 
ص ۰۳۱ ۰۳۷ ٩1 ۰٩۳‏ . ومجمع الزوائد : الجزء الثانی » ص 85 . وجمع الجوامع : الأول ؛ 
ص ۰4۸ 4٩‏ . 

(۲) انفرد به الحكم الترمذی حسئها تشیر الصادر التى بين یدی 


ا 
۱۷۸ 


الکلام » ولم يمر بالتهليل ولا بالتکبیر ولا بالتحمید ؛ لأن مبتداً هذه الكلمة 
وهو السين من قوله : « سبحان الله » فإذا نطقت بها » وضممت شفتيك 
انقمع وذهب ساطانه لذكر الله . وإذا هللت أو كبرت أو حمدت » فمبتداً 
كلمته مفتوح » وهو الألف واللام » فإذا نطق بها مع الفتح وجد العدو سبيلا 
إلى الدخول . 


7 ۱۰۷ ع الحلف بالاباء والکعبة والحياة 


وأما قوله : « وَنْهَى أن یقول الرجل : لا وأبيك › أو يقول : 
لا والکعبة » لا وحياتك وحياة فلان ۲6 . 


فهذا حالف بغیر الله » فمن حلف بالّه فلغا يريد بذلك الشی أن يثبته 
باسم الله » وإذا حلف بغير الله فقد ضاده ؛ لأن هذه الأشياء كلها زائلة والله 
دائم لایزول » وإنما يو كد إثبات الاشياء بالداتم الذى لايرول » فكذا وصفه بين 
العباد . فإذا أردت أن تؤكده بشع هو زائل فانٍ » فکانك تريد أن تثبت له 


2 ا ەه 


ر انظر فى هذه النبیات الصادر الآنية : الببخارى : كتاب الأدب » باب 74 . وکتاب الأمان والنذور » 
باب 4 , وکتاب التوحيد ء باب ۱۳ » ومسلم : کتاب ان ؛ حدیث 1۳-۱ . وأبو داود : کتاب الأمان 
والنذور . باب 4 » والترمذى : کتاب النذور والأيمان ؛ باب ۸ ۰ ٩‏ . واللسانی : کتاب الأيمان ؛ باب 
ام 6 ٠‏ . وابن ماجه : کتاب الکفارات ؛ باب ۰۲ 4 . والدارمی : کتاب النذوز 
والأيمان ؛ باب 5 . ومالك : کتاب النذور والأيمان ؛ حدیث ١4‏ . وأحمد : الجزء الاول + ص 18 » 
فح جسن 5 .لٿا ¢ ی ۵۳۵۱۵۱۱۱ CMe ele‏ 
٩‏ ضف ۰۱۲۵ ۱٤۲‏ . والخامس ؛ ص 55 . والسادس ؛ ص ۳۷۱ . والطيالسى : 
حديث ۰۱۹ 218154 ۱۸۹۲ . والژواجر : ص ۱ - 1۲۳ . والترغيب والترهيب : الجرء 
الرابع » ص ۳۱ . 


۱۷۹ 


ز ۱۰۸ ۲ قول : لانزال بخير ما بقیت ۲ 


وأما قوله : « وهی أن یقول الرجل لا نزال بخير ما بقيت )20 . 

فانه قد نسب الخير إليه » والخير والنعمة لولى النعمة '» فبقاژه لایجدی 
نفعا . وقد نسب الخير إلى غير مستحقه فهذا کفران . وإذا اعترف أن الخير 
كله بيد الله ثم يقول لعبده لاتزال بخير مابقيت » فهذا حكم منه على الله 
فما یدریه أن يكون کذلك .. 


ز ۱۰۹ ۲ قول : ما شاء الله وشئت ۲ 


وأما قوله : ١‏ وهی أن یقول : ما شاء الله وشئت ۲ . 


فهذا شرك فى المشيكة » فهى لفظة سيعة » وقول شنيع ؛ لأن الشيعة 
له » وبمشيثته شاء العبد » قال الله تعالى : »ما شاعُون الا أن يَثنَاءَ 
لله" . فلا يجمع بين الشینتین ؛ لأن مشيئة العبد اما تقوم بمشيئة الله تعالى » 
فإذا نطقه بالواو » فقد جمع بیهما وسوی» ولكن ليقل : ماشاء الله ثم 
شعت » کا نطق به الكتاب , وکا هو فى الأصل ؛ فإنه لايقدر أحد أن يشاء 
شيئا حتى يشاء الله ذلك » فعند ذلك يشاء العبد . 


(۱) انفرد به اطحکم الترمذى حسما تشير الصادر التى بين يدى . 

(۲) ابن ماجه : کتاب الکفارات ؛ باب ۱۳ . والبخاری : کتاب الأيمان ؛ باب ۸ ر( فی 
الترجمة ) . وانظر : الدارمی : کتاب الاستگذان » باب 1۳ 
وابن حتبل : الجزء النامس + ص ۰۳۸4 ۳۹ ۳۹۸ 

E : الانسان‎ (۳ 


, ۷ وابا داود : کتاب لدب > باب‎ ٠ 


للع الحلف بغير الله 

وأما قوله : « ونی أن بُخلف بير الله )20 . 

فقد وصفنا بدءاً فمن لم يرض بالله فليس من الله » فإنما يؤكد الحادث 
من الأفعال والأخبار باسمه » فمن لم يرض بذلك » فلنفاق فيه » والمنافق ليس 
من الله . وذلك فعل من خلا قلبه من عظمة الله » ولايجد تعظم اسمه 
على قلبه . 

فهذا الأصل » فلما ساءت رعة الخلق » وأدبر الزمان بهم إلى ظهور 
الجهل والمنكر »› فاذا عرض عليه المین بالله اجترأ > فإذا عرض عليه ابمين 
بالطلاق امتنع . فامتناعه لما يعلم أنه يقع فى الحرام من تقية الإسلام فى صدره » 
وإذا اجترأ على المين بالله » فإنما يفعله لجهله بالله وقلة خوفه منه وحيائه . 


فإذا اضطر الانسان لشیع من هذا » وهو يعلم أن صاحبه ببذه الصفة › 


فحلفه بالطلاق والعتاق ونحوه لم أر به بأسا . 


ر البخارى : كتاب مناقب الأنصار » باب 75 . وكتاب الأدب » باب ۷6 . وكتاب 
الأعمان » باب 4 . وكتاب التوحيد » باب ۱۳ . وأبو داود : كتاب الأيمان » باب 4 . والترمذی : 
كتاب النذور » باب ٩‏ . والنسائى : كتاب الأيمان. باب > . وابن ماجه : كتاب الكفارات › 
باب ۲ . والدارمي : كتاب النذور ؛ باب 5 . ومالك : كتاب النذور » حديث ١4‏ . وابن حنبل : 
الأول ؛ ص 49 . والثانى + ص ١١‏ ۸۸ لام ۰۹۸ ۷۱۵ ۱۲ . والثالث ؛ 
ص ٤۸۷‏ . والطيالسى : حديث ۰۱۸۹۲ 


۱/۸۱ 


0 
أ 
8 


١١١ 7‏ ] الحلف بسورة من کتاب الله 


وأما قوله : ١‏ وَلْهَى أن یُحلّف بسورة من کناب الله عر وجل » 
فقال : من خلف بثی من کتاب الله تعالی . فعليه بکلامه مین , قَمَن شاء 
بر ومن شاءً فَجَرَ) . 

فكتاب الله كلام الله » فالحلف بكلامه كالحلف بفعل من أفعاله » فان 
حلف على التبرى منه فهو یمین سوء . 


وروی عن رسول الله ويلك أنه قال ۱ «من حلف بملة سوى الإسلام » أو 
قال : إنه برئ من الإسلام . فان كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالا , 
وان كان كاذبا فهو م قال )20 . 


فهذا معناه إذا حلف على شئ ماض فقال : إن كنت فعلت كذا فأنا 
برىء من الاسلام » وقد فعلها » فقد كفر عقد ین . فان كان صادقا فقد 
آساء القول بالتبرى من الإسلام » وكيف لايكون مسيئاً » وإما أعطى الإسلام 
من المنة » وهو على أعظم حطر ؛ لأنه لايدرى مايكون فى العاقبة » فيجترئ أن 


(۱) البيقى فى السنن » عن الحسن مرسلاً » وعن مجاهد مرسلاً أيضاً ؛ والديلمى عن الحسن 
عن ألى هريرة » بلفظ : « من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة . إن شاء بر » وان شاء 
فجر » . ولعبد الرزاق » عن مجاهد مرسلاً » بلفظ : « من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها 
ین صبر » فمن شاء بره » ومن شاء فجره). جمع الجوامع : الجزء الأول » ص ۷۷ . 

(۲) البخاری : کتاب النائز » باب ۸4 . وكتاب الادب » باب 44 > ۷۳ . وكتاب 
الأبمان » باب ۷ . ومسلم : کتاب الأيمان ؛ حدیث ۰۱۷۵ ۱۷۷ . والترمدی : کتاب النذور ؛ 
باب 1١5‏ . والنسانى : كتاب الأيمان ؛ باب ۰۷ ۰۱۱ ۳۱ . وابن ماجه : كتاب الكفارات › 
باب ۳ . وأحمد : الرابع ؛ ص ۰۳۳ ۲۲ . والطیالسی : حديث ۱۱۹۷ . 


ا ا 1 


1A۲ 


يلفظ بثل هذه اللفظة مستخفا بهذا الخطر » ولایخاف أن يسلبه الله بکفرانه 
واستخفافه . وأما إذا حلف به على شئ لم يكن » فهو يريد أن يؤكد ذلك الشئ 
بهذه اللفظة » فقد أساء فى قوله » ولكنه إن حنث فى ذلك لزمته كفارة يمين . 


[؟١١‏ ع سوم الرجل على سوم أخيه , وخطبته على خطبة أخيه 


0 ی ت‎ ۳ 5 2 Oh 
وأما قوله : « وَنَهَى أن يسوم الرجل علی سوم آخیه(۲ , وان بخطبَ‎ 
. ۲ عَلَى خطبة اخيه‎ 


فمن أجل أن فى هذا إفساداً » وهو داعية إلى الشحناء » فمنع القوم من 
ذلك . 


حدثنا أبى » عن مطرف » عن مالك بن أنس : أنه لايسوم على سومه 
مالم يرد » فإذا رد فله أن يدخل فى سومه » فكذلك الخطبة إذا رد مرة فله أن 


(۱) صورته أن يأخذ شيئاً ليشتريه » فيقول له : رده لأبيعك خيراً منه بثمنه » أو مثله 
بأرخص .. أو يقول للمالك : استرده لأشتريه منك بأكثر من ذلك . 

(؟) البخارى : كتاب النكاح » باب 4۵ . وكتاب البيوع » باب ۵۸ . وكتاب الشروط » 
باب ۸ . ومسلم : کتاب البیوع ؛ حديث ۸ . وكتاب النکاح ؛ حديث ۰۳۸ 45 - ۰5۲ 
٤‏ - ده . وأبو داود : کتاب النکاح » باب ۱۷ . والترمذی : کتاب اللکاح ‏ باب ۳۸ . و کتاب 
الببوع » باب ۰۷ . والنسائى : کتاب البيوع ؛ باب ۱۹ . وابن ماجه : کتاب النكاح » باب ۱۰ . 
و کتاب التجارات » باب ۱۳ . والدارمی : کتاب النكاح › باب ۷ . ومالك : کتاب النكاح > 
حدیث ۰۱ ۰۲ ۱۲ . وابن حتبل : الجرء الثافى ؛ ص ۰۱۲۲ ۱۲۶ ۰ ۰۱۲۲ ۰۱۳۰ ۱8۳ ۰ 
۳ ۲ 6 ۷ ۰ 4۱۲ ۰ 1۳ ۰ 1۸۷ ۰ 
8 » ۰۵۰۸ . والرابع ؛ ص ۱٤۷‏ . والخامس ؛ ص ۱۱ ۰ ۲ . والطیالسی : حديث ٩۱۲‏ . 

(۲) ( مَاكْسَهُ ) فى البيع : طلب منه أن يُنْقِصّ الثمن . 


۱۸۳۳ 


الدحول فيه لكثرة الضرر فى ذلك » ولا يسد على الرجل بيع شئ يريده لمكان 
هذا السائم » ثم لايزال يتردد وعاکس والراغبون فى ذلك بمعزل عنه ينتظرون 
رفضه » فهذا ضرر . 

[ ۱۱۳ ] مجامعة المرأة فى حضور أحد 


وأما قوله : .(. رهی آن یجامع الرجل المرأة وعنده أحل حتى الصبى 
فى المهد 07 0( 


فهذا تادیب: 4 لأنه إذا مع الوجس) غيره رجلا أو امرأة افتتن به : 


وأما ذكر الصبى فى المهد » فهذا تشديد وحسم للباب حتى لا يطمع أحد فى , 


الكبير » فأما الصغير فلا يعلم به بأسا » وكذلك صغير ۸ يعقل » وقد ذكر الله 
فى تنزيله فقال : بإ أو الطفل الّذِينَ لَمْ يَظهرُوا عَلَى عوراتٍ النّساء 274 . 
فإذا كان طفلا بهذه الصيفة أجنبيا جاز له أن ینظر إلى المرأة الأجنبية » وإن كان 
رضيعا فى المهد فهذا أحرى أن لايكون به بأس فى حال ول ؛ وإنما حظر 
هذا الفعل من أجل الافتتان . 


حدثنا أبى نا أبونعم :» حدئنا عباد بن العوام » عن ألى شيبة » عن 
عكرمة » عن ابن عباس رضى الله عنه : أنه كان ينام بين جاريتين . قال : 
وروى عن الحسن : أنه كره ذلك لاستاع الوجس . 


(۱) البرار . والطبرانی ؛ من حديث ألى هريرة » بمعناه . 
(۲) الؤجس توي الخفى . 
(۲) الور : 


۱۸ 


[ ۱۱۶ ۲ حد الشفرة والشاة تنظر 
وأما قوله : ١‏ وَنْهَى أن تُحَدٌ الشفرةٌ والشاةٌ لطر )20 . 


فهذا لأنها تفزع » ويبولها ذلك ؛ لأنها تعلم . فهذا لقلة الرحمة » ومن 


لا برجم لا يُرحم .. 


نه وی امه 12 
كل شئ . فاذا فتلئم فَاخسيئوا القتلة ۲ . 


حدئنا قتيبة > حدئنا ابن يعة » عن عقيل » عن ابن شهاب » عن 
سالم » عن أبيه » قال : « آمر رسول الله َيه بحل الشفارٍ » وأن ُوازی عن 
البهائم )20 . فهذا من الاحسان » وإنه يحب المحسنين ٠.‏ 


[ ۱۱۵ ۲ مو اسم الله تعالى بالبراق 


وأما قوله : « وَتهَى أن يمحو اسم الله تعالي بالبزاق ٩‏ . 
لأن البراق من شأنه أن يتفل » فالتفل على الشيطان . فهو ون كان 


0 


۱۱( ابن ماجه : كتاب الذبائح » باب ۳ . وأحمد : الجزء الثافى ؛ ص ۱۰۸ ۰ 


00 مسلم.: کتاب الصید » حديث ۷ . (أبو داود : كتاب الأضاحى » پاپ ۱۱ . 
والترمذى : كتاب الديات » باب ١4‏ . والنسائ : كتاب الضحايا ؛ باب ۲۷ ۰ ۲ ۰ ۲۷ ۰ 25 ۽ 
وه 4ه . وابن ماجه : كتاب الذبائح » باب ۳ . والدارمی : كتاب الاضاحی » باب ٠ ٠١‏ 

(۳) ابن ماجه : كتاب الذبائح » باب ۰۳ حديث ۳۱۷۲ . ومدار الإسناد على ابن فيعة 


وهو ضعية . وأحمد : الجرء الثافى 4 ص ۱۰۸ . 
)٤(‏ انفرد به الترمذى الحكيم جسيا تشير المصادر التى بين يدى ٠‏ 
ا ۱ که 
Ao‏ 


ووه يليواي عن اش و چ چ ی 


طاهرا » فهو مهجور مرمی به » فلا يحسن أن یلقی عل اسم الله تعالى .. 
ألا ترى أن الشئ إذا استحقر واستهین به برق عليه صاحبه » وكذلك إذا خسو 
يتغل عليه ؟ فهذا الحو لاسم الله تعالى بالبزاق تشبيه بالتفل ؛ فهو قبيح . 


[ ۱۱۳ ] قعود الرجل فى المسجد وهو جنب 

وأما قوله : « وََهَى أن يقعد الرجل فى السجد وَهْرَ جب 0( . 

فهذا لتعظم حرمة المسجد ؛ لأنه فا بنى للذكر » وقال الله تعالى : 
ظ ولا جنا إلا عابرى سَبيل 4 . وإنما رخص للمجتاز الذى يعبره لأن 
القاعد متوطن . 5 

[ ۱۱۷ اتخاذ المسجد طريقاً 

وأما قوله : « لی أن یر فى السجد له طريقً حت صلی فيه 
ر کمتین ۰ . ۱ 


فهذا تأدیب .. کره أن یسوی السجد بساثر البقاع عند الناس » فذا 
مر فيه جتازا فلا بأس به عندنا والله أعلم ؛ لأنه قد ذکر فى تنزيله مع الجنابة 


(۱) ابن ماجه : كتاب الطهارة » باب ..١55‏ وأبو داود : كتاب الطهارة » باب ٩۲‏ . 
والدارمی : کتاب الوضوء ء باب ۱۱۷ . 

(۲) الساء : 4۳ . 

(۳) الطبرای فى الکبیر » بلفظ : « ان من أشراط الساعة أن يمر الرجل فى طول السجد وعرضه 
لايصل فيه ر کعتین » . ورجاله رجال الصحیح إلا أن سلمة بن کهیل وان كان سمع من الصحابة لم أجد 
له رواية عن ابن مسعود . وللطبرانى فى الكبير أيضاً والأوسط » بلفظ : « لا تتخذوا الساجد طرقاً 
إلا لذكر أو صلاة » . ورجاله موثقون . مجمع الززائد : الجزء الثال » ص 4؟ . ولابن ماجه : فى = 
N.‏ 

۱۸٦ 


لعابری سبیل » فإذا كان بغیر جنابة فهو أحرى أن یوسم له . ولکن هذا إذا 
اتخذه طریفا لنفسه فلا یزال فيه کالذی يصير الشیع وطنا يدوم عليه » فهو غير 
حبوب حتی یصلی ركعتين » فیکون مزوجا فعلها بفغل الرور إذا صيره 
طريقا » فقد أخرجه من حد السجد » فهو عنده مسجد صلاته فى مروره 
مرتفق ورخصة ؛ لأنه إنما بنى للصلاة » فمادام له فيه صلاة فهو مقم لحرمة 
مابنى له » فإذا أعده طريقا ورفض الصلاة فيه فقد أخرجه مما بنى له » فهو 


7 ۱۱۸ ۳ ذب الميت 

وأما توله : « وهی أن ینب( الیث »۲ . 

فالندبة داعية إلى الفتنة والجزع9”؟ » لأن الرانی*) والکلام يعمل فى 
النفوس ۰ فيبيج الرأفة حتى يرق الفؤاد فيجزع . 


على الله » فهو على غرور يتكلم .. ألا ترى إلى حديث أنس بن مالك : أن 
رسول الله يه وقف على قير شاب قتل شهيدا » فقال قائل : هنين لك ! 


= السئن » بلفظ 0 5000 لایخد طريقا ':: . وفى الزوائد : إسناده ضعيف 
لاتفاقهم على ضعف زيد بن جبيرة . قال ابن عبدالبر 0 . سنن ابن ماجه : کتاب 
المساجد » باب ه › حديث ۷۸ . 

(1) ( تدب ) الميت : أى عدّد محاسنه . 

(۲) ابن ماجه ؛ كتاب الجنائر ؛ باب ه.. واد : الرابع ؛ ص ۳۰۱ ۰ ۲۸۳ ٠‏ 

۳ لتر ب دم الصبر. على النوازل . 

43 رف اليك : أى عدد محاسنه ویگاه ٠‏ 


۱ مسمس سس 1۱01۰۰ 


فقال رسول الله عل : « وما يدريك ؟ لعله کان يبخل با لا ينقصة , 
ویتکلم فیما لا يعنيه “٠‏ . فالندبة تركية » وقد زجر الله عن التركية 
للنفوس » والبراعة لها » والشهادة ها . 


۱۱٩ [‏ ] نی الیت فى القبائل 


وأما قوله : ١‏ وَنْهَى أن یال : مات فان فاشهدوه › وَأن يُنْعَى فى 
القبائل ۲۳ . 

فهذا من أجل أن هذا فعل أهل الجاهلية » کانوا يتكاثرون » ویتفاحرون 
بالجمع » ویتزینون بذلك » وهو ریاء و سعة . 


7 ۲۰ ۳ التعرى بالليل والهار 

وأما قوله : ( وهی عن التعری باللیل والهار »۲۳۲ . 

فمعناه أن يكون هذا التعرى بارزا ناما نل ات ستو ييا الي 
فإن كان فى إزار فهو أفضل » فإن لم يكن فهو فى سعة غير آثم » ولکنه ترك 
الافضل ذا تعرى مارزا لم بأمن أن جاه بعش من لا ل له النظر یز 
عریانا » وقد آمر الله تعالى بحفظ الفروج » وقال : ظفل للمؤمنين یضرا من 


(۱) الترمذى : کتاب الزهد » باب ۱۱ . 
(۲) الترملی : کتاب الجنائز » باب ۱۲ . وابن ماجه : کتاب الجنائز » باب ۱6 . وأهد : 
الجرء الخامس + ص ۰۳۸۵ ٩۰5۱‏ . والترغیب والترهیب : الرابع ؛ ص ۱۷۸ . 
3 (۲) البخارى : كتاب الصلاة > باب ۸ . والترمذى : كتاب الأدب» باب 4۲ . 
وابن الجوزى فى العلل المتناهية : الجزء الأول ؛ ص ۳۲۸ - ۳۲۹ . 


م 


۱۸۸ 


نصا رهم وَيَحْفَطُوأ فروجَهم 6 ای لا یروا فد مر بالستر » وغض 
البصر عمن لایستر . 

حدثنا ألى رمه الله > حدثنا مکی بن ابراهم » عن ببز بن حکم » عن 
أ.» » عن جده » قال : وحدثنا محمد بن عبدالله بن بزیغ البصرى » حدثنا 
يريد بن زريع » عن بېز » عن أبيه » عن جده » قال : قلت : يارسول الله » 
عوراتنا ما نأتى منها وما نذر ؟ قال : « احفظ عورتك إلا من رويك 
أو ما ملكت ينك » قلت : فان كان أحدنا خالیا ؟ قال : « فالله أحقٌ أن 


ر 199 ] قيام الرجل بالليل والنبار منتصباً عريانا 
وأما قوله : « نی أن شى الرجل بالليل والنبار منتصبا 


فقد ذكرنا شأنه وأن هذا من فعل الجاهلية . وكانوا لایبالون من التعرى 


لا قد سلبوا من الحياء . وروی عن رسول الله مزل أنه قال : « أححياءغ يمن 


٠ : النور‎ )۱( 

(۲) الترمذی 5 الأدب ؛ باب ۰۲۲ ۳۹ . وابن ماجه : کتاب التكاح » باب ۰۰۲۸ 
وأبو داود Ea‏ اوعد وی ی ۱ 
الثالث ؛ يي ۰ : 


سسس 


۱۸۹ 


الایان(۱) . وروی عنه أنه قال : « قلة الحياء كفرٌ »۲۲۲ . 


يزيد بن أبى حبیب الصری » عن مرئد. بن #بدالله » عن أبى هريرة » قال : 
قال رسول الله عي : « قلة الحياء کف »۱ . 


قال أبوعبدالله رحمه الله : الانتصاب عريانا هو من قلة المبالاة 0 

ء . قال : وأيضا خلة أخرى أن يخاف عليه من الجن أن ترميه ببلية . 
ا تن اس فی بان ارس الیل 
فليخطٌ حَوْلَهُ داثرةً ليغتسل فيها ,©) -.حدثنا قتيبة » حدثنا ابن طيعة » عن 
عقيل » عن ابن شهاب بذلك . فهذا إذا لم يجد ما يستتر به » واحتاج إلى 
غسل فعل مثل ذلك » حتى لايجد العدو وأعوانه سبيلا إليه . 

والتعری الذی ذكر اق أن يتخل عن جميع ثيابه بلا حاجة 
لي و ی ی 
أبان رسول الله ما عله ذلك . 


(۱) البخارى : كتاب الإيمان » باب ١١5‏ . وكتاب الأدب » باب ۷۷ . ومسلم : كتاب 
الايمان + حديث لاه - ۰٩‏ . وأبو داود : كتاب السنة ؛ باب ١4‏ . والترمذى : كتاب البر» 
باب 5ه ۰ ۸۰ . و کتاب الایان > باب ۷ . وابن ماجه : القدمة » باب ٩‏ . وكتاب الزهد » 
باب ۱۷ . ومالك : حسن الق » حدیث ٠١‏ . وأحمد : الثانى ؛ ص 5ه ۰۱۷ ۳۹۲ ۶۱4 
۲ ۰۷ ۳ والخامس ؛ ص 559 . 1 

)۲( للحكم الترمذى - أيضا - فى نوادر الأصول » وللشيرازى فى الألقاب ؛ عن عقبة بن 
عامر . جمع الجوامع : الأول ؛ ص 1۰۸ . 

(۲) السابق . 

(4) سبق تخريجه . 


۱۹۰ 


إن 3 


ندا افحت سار جع وی ری سس دوعن حم سل با اطع ص بر 


انا يقر بن الت امس ی رجا . مسلمه بن هام بر 
ع الاك عن الأعمس > عن زد العمی + عن أن قال : قال رسول الله 
عه : ١‏ سئْرٌ بَبْنَ أعين الجن وَبَيْنَ عوراتٍ بنى آَم إِذَا وضع أَحَدَهُمْ وه 
أن یقول : بسلم الله )200 . 

وروی عن موسی بن عمران عليه السلام : أنه كان إذا أراد أن يغتسل 
دخل الماء مع ثوبه » ثم يرفعه قليلا قليلا حتى يغيب جسده فى الماء » فحینقذ 
يضع ثوبه . 

وحدثنا الجارود » حدثنا الفضل بن موسى » عن عبدالسلام بن حرب » 
عن الأعمش » عن زيد العمى » عن أنس » قال : كان رسول الله مه 
لا يرفع ثوبه عند الحاجة حتى يدنو من الأرض) 


ر ۱۲۲ ۲ مباشرة الرجل امرأته وهی حائض بدون ثوب 


وأما قوله :« وهی أن يباشرّ الرجل امرأتهُ وَهِىَ حائض الا وبينهما 
توب »0 . 


(۱) سبق تخريجه . وانظر أيضا العلل التتاهية : الأول + ص ۳۲۹ . 

(۲) الترمذى : کتاب الطهارة ؛ باب ۱۰ . وأبو داود : كتاب الطهارة ؛ باب ٦‏ . 
والدارمی : کتاب الوضوء ؛ باب ۷ . ۱ 

(۲) البخاری : کتاب ایض ؛ باب ه . ومسلم : کتاب ایض » حديث ۱ - ۲ . 
وأبو داود : کتاب الطهاية ‏ باب ١5‏ ۱۰ . و کتاب النکاح » باب 3 . والنسای : کتاب الطهارة » 
باب ۱۷٩‏ . و کتاب ایض ؛ باب ۲ . وابن ماجه : کتاب الطهارة » باب ۱۲۱ . ومالك : 
كتاب الطهارة » حديث ٩۵‏ . وآهد : السادس ؛ ص ۰۳۳۵ ۳۳۲ . 


سس 
را سس 


تباي طبع 


فهذا حسم على الناس كى لاتجد النفس ذريعة إلى الوقاع بها ؛ فإنه إذا 
باشرها فى وقت ایض خیف عليه الفتنة حتی یتعدی إلى الوقاع . 

والأصل أنه يحل له منبا کل شىء إلا الجماع » وآما فیما دون الفرج فهو 
ياج له و بط اي ل ا 
علييم الأبواب الداعية إلى الفتنة . ١‏ 

حدثنا الجارود » عن وكيع » عن عبيد بن عبد الرحمن » عن مروان 
ام اليه الم سس« 


[ ۱۲۳ ] بيات الرجل على سطح دون أن يحبس قدميه شىء 

وأما قوله : « تھی أن يبيت مث الرجل على مطح لس حبس قدميه 
شئ دونه »۲۲۱ , 

فهذا لأنه يخاف أن يتردى عن السطح فى نومه إذا انقلب . فإذا كان فى 
الستر بقدر ماهس رجلیه فلا بأس » وذلك أدلى الستر . 


۰ 
)0 أبو داود : كتاب الأدب » باب 45 . والترمذدی : كتاب الأدب » باب ۷۲ . والجامع 
الصغیر : الثافى » ص ۷۰۷ . 


۱۹۲ 


[ ۱۲۶ ۲ الحجامة يوم الأربعاء ویوم السبت 


وأما قوله : « وَنْهَى عن الحجامة يَوْمَ الأربعاء وَيَوْمَ السبتٍ وقال : 
من فَعَلَ ذلك فَأصابة وخ فلا يلوم إلا تفه ٠۲‏ 

فالسبت هو يوم قد أسبت الله الخلق فيه » وذلك أنه ابتدأ نی خخلقه يوم 
الأحد » فخلق الأرض فى يومين » والسماء فى يومين » وقدر فى هذه الأيام 
أقواتها » فذلك أربعة أيام » فأمسك يوم الأربعاء عن جرى الأشياء » وخلق 
الجنة والنار يوم الخميس » ثم خحلق ادم يوم الجمعة » وهو آخجر خيلفه + لأن 
هذه الأشياء كلها خلقت له » ومن أجله » ومن أجل ذريته » فخم الخلق به . 
ثم لظ إلى الخلق حظه يوم السبت يعرفهم نفسه » ويلهمهم ربوبيته » وأقبل 
SL‏ تقسه »ومد E e‏ . وذلك فى 
العبار مروی . فأطرق له كل شئ » وأنصت له کل شئ » وأقروا باللك » 
وذلوا وانقادوا » فأسیتوا من کلامه »:فسمى يوم السبت » وبالأعجمية شه 
مشنق من الحيرة والاسبات » وهو الخدر وسنة النعاس » والسنة ريم النوم » 
فصار الخلق کالوقوذ من أثقال الکلام » ومنه قوله عز وجل : 9 وجعلنا 
نومکم انا ۳ . فإذا أسبت فهو ثقیل بحذر » فهذا فى کل سبت 


رم رواه أبو داود - م قال المنذرى - وقال : قد آسند » ولایصح . الترغیب والترهیب : 
الجزرء الرابع » ص ۱ . ورواه البزار » وفيه سلیمان بن أرقم » وهو متروگ . وأعاده بسنده الا أنه 
قال : « من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت » . مجمع الزوائد للهیشمی : الجزء الخامس + ص 15 » 
۳ 

(؟) النبأ : ٩‏ ۰ ومعنى الآية : جعلنا نومکم راحة لأبدانكم بقطع الشواغل . وأصل السبت 
« القطم » . 5 


14۹۳ 


تسج سس و وی اعد س 


مو جود . فاذا احتجم الرجل يو مغد فاا يكتجم ق و قت كود الدم و اسباته 
فیعود برصا . وأما يوم الأربعاء فهو يوم قدر الله الاقوات فيه » والدم قوت 
النفس وغذاژها » فلا يخرج فى وقت تقدير الاقوات فيعود برصا وقرحا . 


وفى غير هذا الحديث كراهية الحجامة يوم الثلاثاء . حدثنا ألى » عن 


مومی بن إسماعيل » عن بكار بن عبدالعزيز بن ألى بكرة » عن أبيه : أن . 


با بكرة كان ينبى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء » ويقول : إن رسول الله عي 
قال : « فيا ساعةٌ لا يرقا فيها دم ,20 . 

حدثنا عبدالله بن عبدالله بن أسيد الكلابى » حيثنا زاجر بن الصلت » 
عن عبدالله بن حفص » عن عبدالله بن القاسم » عن أبيه : أن أبا بكرة كان 
ينبى عن الحجامة يوم الثلاثاء » ويقول : هو اليوم الذى آنزل فيه الحديد ؛ 
فلا يستعمل الحديد فى اليوم الذى أنزل فيه » وهو يوم الدم ؛ فلا يبيج الدم فى 
يوم مهتاجه() . فإذا كان يوم اهتياجه مخافة أن لايرقاً ؛ فكذلك لا مبيج فى يوم 
إسباته. مخافة أن يجمد وينعقد فيصير برصا . 


7 ۱۲۵ ] الكلام أو العبث يوم الجمعة والامام بخطب 


وأما قوله : « وَنْهَى عن الکلام يَوْمَ الجمعة والامامٌ يخطبُ » وَعَن 
اللعب بالحصى . والاماء » وَعَن إشارة بيده أؤ برأسه وَالإمامُ يخطبُ 


رم أبو داود : كتاب الطب › باب ه » حديث ۳۸۲۱۲ , 
۱( الطبرانى ۰ عن ابن عمر نحوه. وفيه مسلمة بن على الخشنى » وهو ضعيف . مجمع 
الروائد : الزء الخامس » ص ٩۳‏ 


1۹4 


وقال : مَنْ تکلم يَوْمَ الجمعة والامام يخطبٌ ؛ فد ُغا , وَمَن لغا فلا جمعة 
له ۲ . 

قال أبو عبدالله رحمه الله : إنما قصرت عن أربع فجعلت ركعتين من 
أجل الخطبة ؛ لما علم الله أن بالناس حاجة إلى الموعظة والتذكرة » فامر قائدهم 
أن يقوم فى كل أسبوع مرة » يجمعهم لصلاتهم » ويذكرهم بايام الله 
ويعظهم ؛ فاشتملت هذه الجمعة على أمر عظم من الثواب الجزيل والفضل . 
فمن ذهب يتكلم فى ذلك الوقت فقد شغل قلبه عن الموعظة . وكذلك الإيماء 
والاشارة فيه مشغلة عن الموعظة وإن قل ودق شأنه » فهو لاغ . 

وقوله : « لا جمعة له » » أى يذهب فضل جمعته وجزيل ثوابه » لا انا 
تبطل ويؤمر بالاعادة » بل صلاته جائرة » ولكنها منقوصة › وقد ذهب حظه 
من فضل الجمعة ؛ فقد بقيت صلاته مقصورة إلى ركعتين وفاته فضل جمعته . 


)0 البخاری : كتاب الجمعة » باب 5" . ومسلم : كتاب الجمعة + حديث TV el‏ 
وأبو داود : کتاب الصلاة ؛ باب ۰۲۰۳ ۲۲۹ . والترمدی : كتاب الجمعة ؛ باب ۵ ۰ ٠١‏ . 
والنساى : کتاب الجمعة ؛ باب ۲۲ . و کتاب العیدین , باب ۲۱ . وابن ماجه : کتاب الاقامة ؛ 
باب ۰۲ ۰۸۱ ۸٦‏ . ومالك : کتاب المع حدیث ٦‏ . والدارمي : کتاب الصلاق 
باب ۱۹۵ . وأهد : الجر الثانى + ص 474 2 ۰۲۸۸ ۰۲۸۰۰۲۷۲ ۰۳۹۳ ۰۳۹۱ ۰1۷ 
۵۰ ۱۸ ۰۳۲ . والخامس ؛ ص ۰۱۳ ۱۹۸ . وفتح الباری : الجرء الثالى » ص 4١4‏ . 
وجمع الجوامع : الأول » ص ۷۹۵ . والترغیب والترهیب : الأول » ص ۲۵۹ » ۲۵۷ ۰ ۲۵۸ . 
وجمع الزوائد : الثانى » ص ۰۱۸۶ ۱۸9 ۱۸١‏ . 


۱۹۰ 


ككلع الخضاب بالسواد 


وأما قوله : « وهی عن اخضاب(۱) بالسو اد(۲) 5 


فهذا من أجل أنه غرر( » فان أراد أن يتزوج ول يبيحه كان غرراً ومن 
أجل أن الشيب وقار أكرم الله به إبراهيم عليه السلام ومن تبعه على ملته » فإذا 
شاب وغیره بالسواد فكأنه رفض تلك الکرامة وزینتا وحرم وقاره ؛ لأنه يريد 
أن يتشبه بالحالة لوق . 


«٠» 


وهذا تأديب واختيار من النبى مق للأمة . ومن فعله لم يقع:فى النبى 
المأثوم » وقد كان الحسن والحسين رضى الله عنیما يخضبان بالسواد » وقد فعله 
كبرو المجااي و والصفرة » فقد زجر 
عن ذلك فى وقته . 


حدثنا أبى » حدثنا أبونعيم » عن سفيان > عن ألى رباح » عن مجاهد ) 
قال 507 من خضب بالسواد فرعون ۰ 


فهذا فعل الجبارين الذين يأنفون من الشيب » ويكرهون أن يكونوا فى 
زى الضعفاء المشيخة . فأما عبد تذلل لله عبادة وعبودة » فان حضب بالسواد 
ليتزين به عند أهله أو ليبيب العدو إذا حرج غازيا » فإن الشاب أنكى ف العدو 


(ا) الخضاب : هو الصبغ . يقال : رب ) الشىئ - نبا > وخضاباً : غيّر لونه 

(۲) مسلم : كتاب اللباس » حديث ۷۹ . وأبو داود : كتاب الترجل ؛ باب ۱۸ . 
والساق : كتاب الزينة » باب ١5‏ . وابن ماجه : كتاب اللباس » باب ۳۳ . وأحمد : الثالث ؛ 
ص ۰۲۷ ۳۳۸ . 

5 أئ خداع . 


من الشیخ وأهيب له » لم تلحقه سنن الفراعنة » وهو على كل مراده 
آمر جمیل . 

حدثنا قتيبة » عن ابن طيعة » عن خالد بن ألى عمران » عن سعد بن 
إسجاق بن كعب بن عجرة » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 
َيِه : « غیروا الشيب › ولا تقربُوة السواة » ولا تشببوا بالهود :6 . 
حدثنا سعيد بن عبدالرحمن اخزومی » حدثنا سفيان » عن الزهری » عن 
سام كن ی ی 


حدثنا سفیان بن وکیع » حدثنا ابن إدريس » عن ليث » عن 
ألى الزبير » عن جابر » قال : جىء بأبى قحافة يوم فتح مكة ولحيته کالثخامة 
بباضاً فقال رسول “الل + «غیروا هذا الشيت > وجبوة 
السواة )20 . 

قال بو عبدالله رحمه اه : فالشیب وناو ولا قصد رسول اه عقر 
لتغییره تخالفة أهل الکتاب . 

حدئنا هميد بن الربیع اللخمی ویعقوب بن شيبة قالا : حدئنا محمد بن 
كناسة » عن هشام بن عروة » عن أخيه عفان بن عروة » عن الزبير. بن 
العوام » قال : قال رسول الله ماله : « إن الهوة والتّصارَى لا يَصنبغونَ 
فخالفرهم ۳۲۰ . ۱ 


(۱) الترمذی : كتاب اللباس » باب ۲۰ . واللسائی : کتاب الزينة » باب ۱۶ . وأهد : 
الأول ؛ ص ۱۹۵ . والثای ؟ ص ۳3۱ ۳۵۰ ۰ 1۹٩‏ . والثالث ؛ ۲۷ ۰ ۳۳۸ . ۱ 

(۲) مسلم : کتاب اللباس » حدیث ۹ . أبو داود : کتاب الترجل » باب ۲۸ . واللسای : 
کتاب الزينة ‏ باب ۱۵ . وابن ماجه : کتاب اللباس » باب ۳۳ ۰ حدیث ۳۲۲ . 


(۲) البخارى : كتاب الأنبياء » باب ۵۰ . وكتاب اللباس »> ا ۰ ومسلم : کتاپ = 
سس س 


۱۹۷ 


حدثنا على بن حجر » عن ابن عباس رضی الله عنه » قال : قال رسول 
لله مله : ١‏ غيروا اللحى ولا تشبهوا بالأعاجم . 

وحدئنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق العبدى » حدثنا ألى » حدثنا 
عبدالله بن المبارك » حدثنا الأجلح » عن عبدالله بن بريدة » عن ألى ال شود 
لدیل » عن أبى ذر » قال : قال رسول الله عه : « إن حسنّ ما غيرتم به 
الشيب الحناءَ والكتم 0( . . 

وحدثنا على بن حجر السعدى ویبی بن أحمد الطایی » قالا : حدثنا . 
إسماعيل بن غياش الحمصى » حدثنا سام ين عبدالله الكلاعى » عن ألى عبدالله 
القرثى » عن عبدالله ابن عمر » قال : سمعت رسول الله َه يقول : 
« الصفرةٌ خضابٌ المؤمن . والحمرة خضابُ المسلم » والسوادُ خضابٌُ 
الكافر )20 . 1 

وحدئنا محمد بن يحيى القصرى » حدثنا آبو حمص العبدى » عن محمد 
ابن إبراهم بن عكاشة الأسدى ؛ عن ألى الخير » عر تقبة بن عامر » قال : 
قال رسول لله ع : « عليكم باناء ؛ فإِنّهُ خضابٌ الإسلام . يريد فى 


= اللباس » حديث ۰ . وأبوداود : کتاب الترجل ‏ باب ۱۸ , واللسای : كتاب الزينة ؛ باب ۱6 . 
وابن ماجه : کتاب اللباس » باب ۳۲ . واد : الثای ؛ ص EDE‏ 

(۱) البزار . وقال افیلمی : وفیه رشدین بن كريب وهو ضعیف . مجمع الزوائد : الخامس » 
ص ۱۷۱۰ . 

)۲( أبو داود : کتاب الترجل » باب ۱۸ . والترملی : کتاب الباس » باب ۰ . والىسانی : 
کتاب الزينة » باب ١5‏ . وابن ماجه : کتاب اللباس » باب ۳۲ . وأجمد : الخخامس ۰ ۱٤۷‏ ۰ ۱۵۰ 
۸ ۱۹ . 

(۳) رواه الطبرانی . وقال افیثمی : وفیه من ۸ آعرفه . مجمع الزوائد : الجزء الخامس », 
ص ۱۱۳ . 


۱۹۸ 


العقل » ويل البصرّ »› ويذهب بالصداع , ويزيك فى الجماع » ویزین 
المؤمن . وعليكم بالصفرة ؛ فإنّها خضاب الإيان ,۲ . 

حدثنا أبى رحمه الله » حدثنا جندل بن والق » حدثنا عبيدالله بن عمرو 
الرق » عن عبدالكريم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : قال 
رسول الله ی : ٠‏ يكون قومٌ فی آخر الزمان يخضبونَ بالسواد کحواصل 
الطير لا بجدون رائحة الجنة ) 


وحدثنا محمد بن على الشقيقي 3 حدثنا أبى 1 حدئنا أبوحمزة » حدئتا 


. عبدالكريم » عن مجاهد : أنه ذكر عن ابن عباس قال : قال رسول الله ع : 


ر یکون فى اخر الزمان قوم يخضبون بالسواد لاينظر الله الییم يَوْمَ 
القيامة »۲۳۲ . 

قال أبوعفدالله رحمه الله : فهذا فعل أهل العتو والجبرية فى آخر الزمان » 
وكذلك كان من قبل فعل الفراعنة . فإن المرء إذا شاخ راح » وإذا راح 
استحقر ه السفهاء »> واستوقره العقلاءِ 2 وكان أهل العتو یأنفون من ذلك > 


فهذه مثلة برید أن یعود ف ميكة الشاب وقد قال الله تعالی فی تنزیله 


۱۱( ابن عساکر فى تاريخه » عن معروف الخياط عن واثلة , بلفظ : « علیکم بالحناء ؛ فانه 
ينور رعوسكم » ویطهر قلوبكم » ويزيد فى الجماع » وهو شاهد فى القبر » . ومعروف منکر الحديث 
جداً . جمع الجوامع : الاول » ص ۰۷۹ . 0 

(۷) أبو داود : كتاب الترجل » باب ۲۰ . والنسالى : كتاب الزينة » باب ۱۵ . واه : 
الأول » ص ۲۷۳ . وابن سعد فى الطبقات » والبييقى فى الستن . وجمع الجوامع : الاول » 
ص ۱۰۱۲ . , 


۱۹۹ 


فيما يحكى عن قول العدو : ل ولآمرنهم فليغيرنَ تلق الله ۱ . وقال الله 
تعالى : (٠‏ لا تبديل لَخّق الله 4 . فإذا أذهب المغير وقاره بسواد » فهو 
كأنه يريد أن يعود کا كان » لحبه للشباب » وحرصه على العمر . فإنه یکره 
الشيب ؛ لأنه علامة لإقباله على الوت ... ألا ترى أن أول من حضب بالسواد 
فرعون » فهو السابق على العتو . 

إلا أن المجوس يحفون لحاهم » ويعفون شواربهم » يريدون بذلك التعلم 
والتجلد للسنين » فقال مله : « خالفوا اجوس ؛ جزوا الشوارب » 
وأوفروا اللحى ۰( . وقال رسول الله تل : « ان هل الشركِ یعفون 
شواربتَهُمْ ويحفونَ لاهم . فخالفوهم فأعفوا اللحى وحفوا الشوارب ,۲ . 
ففى مذهب كسرى التجلد والتجبر والعتو » .وأن يكون فى هيئة الغلمان 
والشبان . وفى مذهب محمد ع التواضع » والعبودية لله » والتطهير » وزينة 
الرجال فى اللحی » وتطهرهم فى قص الشارب للا يبقى فيه وضر (*) الطعام . 

قال أبو عبدالله رحمه الله : فأما من يرخص فى حضاب السواد من 
الات فاج غير ان 


)1 الساء : ۱۱۹ . أ 

)1( الروم : ۳۰ . 

(۲) البزار » عن أنس » وفيه الحسن بن أبى جعفر . وهو ضعيف متروك . مجمع الزوائد : 
الخامس ؛ ص ١55‏ . 

)٤(‏ الطبرانى » عن ألى هريرة » بإسنادين فى أحدهها عمر بن أبى سلمة . وثته ابن معين 
وغيره » وضعفه شعبة وغيره » وبقية رجاله ثقات . 

. الوضر : الوسخ من الدسم أو غيره . والجمع أوضار‎ )٥( 


۲۰۰ 


حدثنا محمد بن مرزوق البصری » حدئنا على بن عیسی» حدئنا 
الصديق بن عمر » حدثنى رفاع السدوسى » حدثنا ابن صهيب » حدثه عن 
أبيه صهيب » قال : قال رسول الله ملي : « اختضبوا بالسواد ؛ فاه نس 
للزوجة . ومكيدة للعدو ,20 . 


وحدثنا على بن حجر » حدثنا شعيب بن إسحاق الدمشقى » قال : 
می با پلاحق بحدث عن عبدالّه بن معاوية » قال : فال عمر بن اخطاب 
رضی الله عنه : « اختضبوا بالسواد ؛ فإنه أنس للنساء ‏ وهيية للعدو » . 

حدثنا قتيبة » حدئنا حاتم بن إسماعيل » عن الجعد بن عبدالرحمن » عن 
السايب بن سبيع » بعثه عمر بن بن المخطاب رضى الله عنه وهو أبيض الرأس 
واللحية » فرجع وهو أسود الرأس واللحية يتراءى ويقارى فى معرفته . 

وحدثنا عبد الجبار » حدثنا الحسن بن حبيب بن ندية » عن عبد الصمد 
ابن حبيب » عن أبيه » عن الحكم بن عمرو الغفارى » قال : دخلت أناو أن 


رافع على عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأنا غضوب بالحناء وأحى بالصفرة » 
فقال : آما خحطابك فخضاب الإسلام » وأما حضاب أحيك فخضاب 


الامان ... وسعل عن السواد » فکرهه . 
قال أبو عبدالله ره الله : فقد جاء عن رسول الله مه بأنه : « انس 
للروجة » و مكيدة لعدو ۲ » وكذلك قول عمر رضى الله عنه من بعده 


را ان مشاه بلفظ : دزن آخنن با اک هذا واه ؟آرغب سانكم بر 
وأهيب لكم فى صدور عدو » . قال : هذا الحديث معارض لحديث النبى عن السواد . وهو أقوى 
إسناداً . وأيضاً » الى يقدم عند المعارضة . وفى الزوائد : إسناده حسن . الستن : كتاب اللباس » 
باب ۰۳۳ حديث ۳۱۲۵ . 

(۲) سبق تخريجه قريباً . 


و و ی ات تی م 


على الوجهین جمیعا . فللنساء على آزواجهن حقوق » منبا حق التزین هن » 
وقال 'ابن عباس رضی الله عنه : إلى لأحب أن أترين لامرآقی ۴ أحب أن 
تتزین لى . 

فمن التزین أن فى شیبه » ویخضبه بسواد » فإن كان ذا یفعله فهو 
خارج من النبى عندنا .. ألا تری أن محمد بن الحنفية رحمه الله لما حرج إلى 
الناس فى حمراء أنكروا عليه » فقال : هذا ألقته على أهلى » وإنبن يحببن منا 
مانحب منهن ... حدثنا بذلك فضالة بن فضل » والجارود به معاذء قالا : 
حدثنا يزيغ الحنظلى » عن أبى وهب » عن الضحاك » عن محمد بن الحنفية . 

ألا ترى أن عغان رضى الله عنه لما دحل بامرأته » فرأت به من الشيب » 
قفطن ها سداد رضی ال عنه » فقال EG‏ ما وراء الشیب ما تین . 

فللنساء فى هذا تمييز ونظر ومیل إلى الأشب فالأشب ؛ لان همتها فى 
الرجال ؛ لانبا خلقت من الرجل . 

وكذلك الحسن بن على رضى الله عنه احتضب بالسواد ؛ لأنه فى الخبر 
أنه تروج ثلؤاثة . 

وافا قال : « الحمرةٌ خضابٌُ الاسلام . والصفرةٌ خضاث 
الإيمان ,۲۱ ؛ لأن الإسلام فى الحياة » والإيمان عند الوت ؛ لأنه إذا قرب 
الموت زالت عنه أعمال الشريعة » والاسلام ما ظهر » والایان ما بطن . ولا 
ییقی عند الموت الباطن . فقد زال الظاهر ؛ ففى ذلك الوقت يصفر » حتى 
يقدم إلى ربه وقد غير شيبه » لعلا يشبه أهل الکتاب ... ألا ترى إلى قوله عليه 


(۱) سبق تخريجه قريياً . 
مم ب چ يي ا ا ر ب عسو مت 
۳۰ 


و2 


' السلام فى دعائه على الجنازة : « اللهّم مَنْ أحبيته ما فأحيه عَلى الإسلام » 
وَمَنْ توفيته متا فتوفه عَلَى الإمانٍ ٠»‏ . 


7 ۷ ۳ الخرس “م 

وآما قوله : « وَلَهَى عن ارس ١»‏ 

و 0 
قال : وروى عن رسول الله 2 رلا تصحب الملائكة رفقة فيا 
جرس 7 و حاضر الشيطان عند ضرب ارس .. ألا ترى أن الجن 
والشياطينٌ یدعون بضرب رن وبطنین الطست » وما آشبه ذلك . 
فالأصوات مقسمة عل - جميع الخلق » فكل له منه حظ » وان العدو سأل ربه 
Sy‏ لأنه ينال 


۱( آبو داود : کتاب النائر + باب ۰ ۵٩‏ . والترمذی : کتاب الجنائر ؛ باب ۳۸ , 
وابن ماجه : کتاب الجنائز ؛ باب ۲۳ . وأحمد : الثانى ؛ ص ۳۹۸ . والرابع ؛ ص ۰۱۷۰ والخامس ؛ 
ص ۰۲۹۹ ۳۰۸ . وانظر : نيل الأوطار : الرابع ؛ ص 1۳ . 

)۲ مسلم : کتاب اللباس ؛ حديث ۱۰۳ ۰ ۱۰۶ ۰ ۲۰۵ - وأبو داود : کتاب الجهاد » 
باب 55 . و کتاب الخاتم » باب 1 . والترمذی : کتاب الجهاد » باب ۲۵ . والدارمی : کتاب 
الاسعذان ؛ باب 44 ع 2۷ . وأهد : ان + ص ۰۲۷ ۰۲۹ ۰۳۱۱ ۰۳۲۷ ۰۲۳ ۳۷۲ ؛ 
قزر ۳۹۲ ۱6 ۵ ۷ ۵۳۷ . والسادس + ص ۱۵۰ › ۲8۲ ۰ ۳۲۹ ۳۲۷ ؛ 
EV‏ 

(۲) البخاری : كتاب الجهاد » باب ۱۳۹ . ومسلم : کتاب اللباس ). حدیث ۱۰۳ ۰ 
وأبو داود : کتاب الجهاد » باب ٩‏ . والترمذی : کتاب الجهاد » باب ۵ . والدارمی : کتاب 
الاستتذان ‏ باب ۶ ۶ . ومد : الثای بوص ۲۲۱۳ ۰ ۳۱۱ ۰ ۳۲۷ ۳۶۲ ۰۳۸۵ ۰۳۹۲ 
وی 444 ۷۹ ۵۳۷ . والسادس + ص ۰۳۲۹ ۰۳۲۷ ۶۲5 ۰ ۶۲۷ . 


لسلس اا ا ۳۳۳۳ 


على الکر والخداع » فلما أعطى استعملها فى هذه الأصوات من المعازف 
والمزامير والجرس والصیح و الصفیر » فمز ج الذی عنده من ذلك ذه 
الأصوات التى تحدث مها هذه الأشياء » فما كان من ذلك الجنس فهو حظ 
الشیطان » و مجتنبه اللائکة . 

وأما قوله : « وَنَهَى أن یقال للذمی : يا آبا فلان »۲۱ . 

فذاك من أجل أن الكنية كرامة وإجلال » فلا يحيا بها الذمى » 
ولا يوجب له ذلك » ولا يستحق الإجلال > لانه عدو الله , 

[ ۱۳۹ الخاتم المصنوع من الحديد أو الصفر أو الذهب 


ِ 0 1 أو ماه ۲ 
واما قوله : « وهی ان یتختم الرجل والراة بخاتم من حدید(؟) ‏ 
ون خاتم الصفر" ۰ وخاتم الذهب ٩,‏ . 


)01 أبو نعم فى الحلية » عن جابر . الجامع الصغير : الثانى + ص ۷۰۹ . ۱ 
6 أبو داود : كتاب الخاتم ‏ باب ؛ » ماجاء فى خخاتم ندید » حديث 4۲۲۳ . والتومذی : 
كتاب اللباس » باب فى اللفاتم الحديد » حديث 1785 . والنسائى : كتاب الزينة » باب مقدار مايجعل 
فى الخاتم من الفضة » حديث 198ه . 
۳ نفس المواضع السابقة . 
(5) البخاری : کتاب ابنائز باب ۲ . وکتاب النکاح » باب ۷۱ . 
باب ۲۸ , وکتاب الرضی » باب 4 . وکتاب اللباس » باب 46 . 


و کتاب الاستنذان » باب ۸ . وسلم :کنات اللباس 


و کتاب الأشربة » 
وکتاب الأدب » باب ۱۲4 . 
حديث ۲ » ۰۲۹ ۱ . وأبو داود : 
. والترمدی : کتاب الب باب 4۵ . والنسافى : کتاب التطبیق = 


۰ب سسصجصو۳ "0۳ 


فالحديد حلية أهل النار » وأما خاتم الصفر فمن أجل الأصنام » 
وأما حاتم الذهب فمن أجل أن الذهب محرم على الذكور 
عن عبدالله بن مسلم الباهلی » عن عبدالله بن بريدة » عن أبيه » قال : دخل 
رجل من الأنصار على رسول الله َه وعليه خخاتم من حديد ۰ فقال : « مالى 


أَرَى عليك حلية أل النار ؟! » » فنزعه فاتخذ خاتم من شه( . فقال : 


) ا قال فعا عام و پارسول الّه ؟ ال 
و اتخذه فضة » ولا تممه مفقالاً ,20 . 


9 1١ 


فأما الخاتم من الذهب » فروى فى حديث آخر : أن رسول اله ع 


ك 


ی ا 0 طالخرد0 الى رز 2 


داشا ده اح ل 


= باب ۷ . وكتاب الجنائز » باب ۵۳ . وابن ماجه : كتاب اللباس ء باب 4۰ 24.6 . وأحمد : الأول؛ 
ص 0۸۱ 0 ۲۳۲۱۲۳۵۱۱۱۵۱۱ ۱۳۲۰ ۱۳۴۳۰ ۸ ٩۱۲۸۲۳۷‏ 
٩ ۵ ۷ ۲‏ . والثای + ص 11۸ . والرابع ؛ ص ۲۸6 ۰ ۲۹۶ ۰ ۲۹۹ ۰ 1۲۸ ۰ 
Er‏ 

)١(‏ الشبه - بفتح الشين وفتح الباء » وبكسر الشين وسكون الباء - : النحاس يصبغ بدواء 
يصفره فيشبه الذهب . 

(۲) آبو داود : کتاب الخاتم » باب 4 ماجاء فى خاتم الحديد » حدیث ٤۲۲۳‏ . والترمدى : 
کتاب اللباس » باب فى الام الحديد» حدیث ۱۷۸۱ . والنسائى : کتاب الزينة » باب مقدار مایجعل 
فى الناتم من الفضة » حدیث 5١94‏ . 

م أبو داود : كتاب اللباس » باب ١١‏ . والنساق : كتاب الزينة » باب 4۰ . وابن ماجه : 
كتاب اللباس » باب ١9‏ . وأهد : الأول + ص ۱۱۵ . والرابع ؛ ص ۳۹۲ ۰ ۰۳۹۳ ۲۹۶ + 
۷ 


ساسا ا ا << سس 


عل بن آلی طالب رضى الله عنه » عن رسول الله َيه يقول : « إن هذين 
حرام ی ذکور أمتى ؛ 
حدثنا محمد بن على الشقیقی » حدثنا ألى » حدئنا عبدالله بن البارك 
أخبرنى as‏ ا » عن عبدالرهن بن رافع عن عبدالله بن 
عمرو » عن رسول الله ڪا َيه أنه قال : « هذان محرمان عَلَى ذکور آمتی حل 
لإنائهم »۲۲ . 
أخبرنا يحبى بن أجمر ۰ حدثنا شريك » عن یی إسحاق » عن الحارث » 
عن على رضى الله عنه » قال : قال رسول الله عه : « لا يخ بالذهب 
ولا للش القسی ۲ . 
حدثنا سلیمان بن أبى هلال الدهتی » حدثنا أبو الأحوص » عن أشعث 
ES‏ : نهانا 


قال o‏ النساء ؛ 


(۱) سبق تخريجه . 

)۲( آبو داود : کتاب اللباس » باب من کرهه > حديث ۰5۱ . والترمذی : کتاب 
الأدب » باب كراهية لبس العصفر للرجال » حدیث ۲۸۰۹ وقال : حسن صحیح . وابن ماجد : 
کتاب اللباس » باب الیاثر الحمر » حدیث ۳۹۵6 . واللسالی : کتاب الزينة » باب خاتم الذهب » 
حدیث ۵۱5۸ . 

۳۱( أبو داود : کتاب الخاتم » باب ۳ . والترمدی : کتاب الصلاق باب ۰ و کتاب 
اللباس ؛ باب ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۵ . والنسائى : کتاب التطبیق ؛ باب ۷ 5١‏ . وکتاب الزينة + باب 
۷ ۸۳ ۰ 4۵ ۰ ۰4۷ ۰۸ ۰۵۰ كه ۰۷۷ ۰۷۹ ۸۰ . ومالك : کتاب النداء » حدیث 
۸ . وآهد : الأول ؛ ص ۰۹۲ ۰۱۲۸ ۳۸۰ . والثای + ص ۱0۳ . 

ا نس ْ_ 


۳۰۹ 


لاك 


لأن المرأة تترين لزوجها للعفة عن الحرام » وليس على الرجال من الزينة کل 
الرجال الفراش ؛ لأن المرأة خلقت من الرجل » فنبمتها فى الرجال » والرجل 
شين وين الزينة والحلية ؛ لأن تهمته متشعبة فى النساء وفى غيرها من سائر 
الشهوات . 

وروی عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال : خلق الرجل من 
طين ؛ فنبمته فى الطين » وخلقت المرأة من الرجل ؛ فنبمتها فى الرجال . 

وقال الله تعالى جده  :‏ أو من یا فى الحلية »6 . 

فالللية من دون الرجال . 


حدثنا على بن حجر » شريك عن عبدالله بن محمد بن عقيل » عن ربيع 
بدت معوذ بن عفراء » قالت : أتيت رسول الله له بقناع من رطب وأجر 
إسحاق بن عیسی الطباع » عن شريك بإسناده مثله » غير أنه قال : أعطانی 
ملء کفه ذهبا وقال : « تحلى به ۲۲ . ۱ 
إسحاق » عن يحبى بن عباد » عن أبيه » عن عائشه رضی الله عنها » قالت : 
أهدى النجاشی إلى رسول الله 6 بحلى فيها خاتم من ذهب » فيه فصى 
حبشى » فأخذه رسول الله مُه بعوذ أو ببعض أصابعه » وإنه ليعرض عنه » 
فدعا ابنته آمامة بدت ألى العاص " » فقال : ) تحلی ما يابنية وك 


0 الزعرف : ۱۸ (۲) عد السادس امومع (۴) ا ا نش 
کتاب اللباس » باب النبی عن حاتم الذهب » حديث ۳۹۱۶6 . 


حدثنا عباد بن يعقوب سدق حدئنی سری بن عبد ال عن 
جعفر بن محمد » عن أبيه » قال : أق رسول الله عل بقلادة » فقال : 
« لأعطينها أحبٌ أهلى ال ؛ ؛ فتغير ألوان نساء رسول الله عل » كل واحدة 
تقول يعطى صاحبتى » حتى إذا استبان فى وجوههن وأمامة فى ناحية البيت » 
فقال : « تعالى يابنية » فعلقها فى عنقها ٩۱۲0‏ . 


حدثنا موسى بن عبدالله السيقل » حدثنا ماد بن سلمة » عن على بن 
زيد » عن أم محمد » عن عائشة » عن النبى مله بمئله . 

قال آبو عبدالله رحمه لله : آما ماجاء من حديث البراء : نهانا رسول 
ا عوك عن جام الذهبية ). ثم روی من فعله - دنا له خاض . ر 
محمد بن بشار » حدئنا محمد بن جعفر واین مهدى » حدثنا شعبة » عن آن 
السفر » قال : رأيت على البراء رضى الله عنه خاقما من ذهب . 

كم برو اشع مرو رقو سان ابر كن بون اه 
El‏ قال : ریت عل البراء خاقا من ذهب . 
جوزجان » قال : ریت على البراء اقا من ذهب » فقلت : ماهذا ؟ قال : 
رخص لى رسول الله ع2 0 . 


. ٠١١ أحمد : السادس وا ص‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 
. ۲۹4 آهد فى مسنده : الجزع الرابع + ص‎ )۳( 


وحدئنا محمد بن معمر البصری ‏ حدثتا ابراهم بن عبدالله الباجى » 
حدثنا آبو الغيرة الجوزجانى » عن البراء بن عازب » قال : أعطانى رسول 
الله ع حاقاً من ذهب » فقال : « تحل ما آلبسَلك الله ورسولهُ ٩۱‏ . 

فهذا کشف عن أمر البراء أنه له حاص ومکرمة من الله ... ألا تری أنه 
قال : « ما ألبسك الله » والذی قال : « نانا » فإنما هى للعامة . 

وأما الذی يتخذ آنفا من ذهب أو سنا » فليس ذلك من اللباس 
ولا اللتحلى . 
ذهب . 

حدثنا على بن محمد بن مروان السدی » حدثنی ألى » حدثنا هشام بن 
عروة » عن أبيه > عن عائشة رضى الله عنها » قالت : انکسر سن لعبدالله بن 

یا ار وتنا ا جاتنا "أو ا 
عبدالرحمن بن طرقة بن عرفجة : أن جده عرفجة بن سعد أصيب أنفه يوم 


(۱) الموضع السابق . 

(۲) انظر : السایی » کتاب الزينة » باب 4١‏ . وأحمد : الخامس ؛ ص ۲۳ . والترمذى : 
کتاب اللباس + باب ۸ 

(۲) الترمدی : کتاب اللباس ؛ باب ۰۳۰ ۳۱ . وآهد : الخامس + ص ۲۳ . والطیالسی : 


حديث ۱۲۳۵۸ . 


الکلاب() فى الجاهلية فاقخذ آنفا من وّرق(۲ » فانتن عليه » فذکر ذلك 


قلت لأب الأشهب : عبدالرحمن أدرك جده عرفجة ؟ قال : نعم . 


ˆ ۲۱۴۰ نقش الحيوان فى الام 

وأما قوله : « وَهَى أن ينقش اليوان فى الخواتم » . 

لأنه إذا نقش يحول صورة والمصور هو الله تعال » وقد زجر رسول 
الله مُه عن التصاوير » وقال E‏ اش الاس عذابا المصوروت > يقال لهم : 
أحيوا ما خلقع »۲ . 

فإذا نقش فى الخاتم حيوانا » ثم حتم به فى طينة أو فى شئ » صارت 
صورة . ش 

وأما ماجاء من الأخبار فى نقش من لبس من.الصحابة والتابعين الخواتم 


التى فيبا هذه النقوش » فروى عن حذيفة : أنه لبس خاتما عليه نقش ک ركيين 
متقابلين » وفلان لبس خاتما فيه ذباب » وأشباه هذا - أحاديث كثيرة . معت 


() اسم ماء» كان هناك وقعة » بل وقعتان مشهورتان يقال هما : الكلاب الأول والثانی . 

(۲) أى فضة . 

۳( أبو داود : كتاب الختم » باب ۷ » ما جاء فى ربط الأسنان بالذهب . والترمذى : كتاب 
اللباس ؛ باب ۳۱ . والنسانى : کتاب الزينة » باب 5١‏ . 

(4) البخاری : کتاب اللباس ۰ باب ۰۸۹ ۰۹۲ ٩٩‏ . والتوحید » باب 5ه . ومسلم : 
کتاب اللباس » حدیث ٩۷ » ٩٩‏ . والعسائى : کتاب الزينة » باب ۱۱۳ . وأهد : الثافى ؛ ص 4 » 
۲۰ ۲۲۲ ۵۵ . والسادس ؛ ص ۷۰ ۰ ۰۸۰۱ ۲۳۲ .۰ 


۳۹۰ 


سفیان بن و کیع یقول : سعت ألى یقول لما حدث بهذه الأحاديث : إن هذه 
خواتم العجم ‏ فلما فتحوا كور الأعاجم غنموها » فإما لبسوها من أجل أنبا 
غنيمة » وم يعبئوا بذلك النقش . 

حدثنا عبدالله بن سعيد الأشج » حدثنا عقبة بن خالد السكونى » عن 
ألى أمية بن يعلى الثقفى » عن ألى الزناد » قال : رأيت فى يد ألى بردة بن 
أل رضي خاتما من فضة عتيق » عليه أسدان متقابلان » بينهما رجل 
يلحسانه . 


قال أبو عبدالله رحمه الله : فهذا حاتم قد روى فى الأخبار أنه خاتم 
دانيال عليه السلام » لما فتحت تستر غنموه وأميرهم أبو موسی فأصابه فى 
الفىء » وذلك أن دانيال عليه السلام لما ألقى فى البعر » وفيه أسدان قد حرجا 
فجعلا یلحسانه . فلما جاه الله تال اغد اقا صوره هذه النعمة : رجل ين 
أسدين یلحسانه - کی یکون نصب عينيه عطف الله عليه . فلما لبسه 
أبو موسی رضی الله عنه لم یغیره عن حاله . وهذا کا فعل داود عليه السلام 
أحب أن تکون الخطيكة نصب عينيه » فسال ربه أن ینقشها فى کفه » نفعل 
فکان إذا راها عضطربت يده فوقع الاناء من يده . 


۱۳٩ [‏ ع نقش اسم الله تعالى على الخاتم 

وأما قوله : « وهی أن یش اسم الله عَلَى اخاتم م 

فهذاتأديب وحسم على الناس لكى يعظموا اسم الله تعالى ؛ فإنه يلبس 
ذلك ویدعل فى الخلاء ویستنجی . وهذا إنما بى عن هذا الاسم خاصة فيما 
نعلم ؛ لأن الله تعالی لايشركه أحد فيه بنو آدم فيسموا بها » فإن نقش بها » 
على الخواتيم لم يكن داخلا فى هذا النبى عندنا . وإنما حص اسم الله تعالى ؛ لان 
اسمه الذى هو اسمه من العظمة أن يجل هذا الاسم عن أن يدخل به الواضع 
الدنيعة . 


وأما ماجاء عن رسول الله عله آنه نقش خاقه ثلائة أسطر « محمد 


رسول الله » : محمد سطر » ورسول سطر ء والله سطر(۳) فلم ييعنا أنه كان 


یدخل به الغلاي" . 


حدثنا أحمد بن مدرك امروی » حدثنا عون بن جعفر » عن مسرف بن 
یی معاذ » عن صاخ بن مرداس » عن شهر بن حوشب ‏ عن ألى هريرة رضی 
الله عنه : قال : لما ارتقی موسی عليه السلام جبل طور سيناء رأى الجبار فى 


(۱) لم يصح عن رسول الله صل الله عليه وسلم حدیث فى هذا النبى . بل قد صح عکنه ؛ 
حيث كان نقش حاتم النبى صل الله عليه وسلم : « محمد رسول الله 4 . 

(۲) البخاری : كتاب الخمس » باب ه . وكتاب اللباس » باب 5ه . والترمذی : كتاب 
اللباس » باب ٠١‏ . 

(۳) عن أنس قال : كان النبى صل الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه . رواه اشمسة 
إلا آجمد . وصححه الترمذی . والحديث يدل على تنزيه ما فيه ذکر الله تعالى عن إدحاله مثل هذه 
الواضم » والقرآن بالأولى ؛ حتى قال بعضهم : يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة . 


۳۹۲ 


آصبعه اقا » فقال : یاموسی » ماهذا ؟ قال : يارب حلی من حلى الرجال . 
قال : فهل عليه شئ من آسمانی أو کلامی ؟ قال : لایارب . قال : فاکتب 
عليه لكل أجل کتاب . 

جدثنا عمر بن أى عمر » حدئنا شیاب ب خليفة »ديا الأ سارف 
عن أبيه » عن ثمامة بن عبدالله بن آنس : أن نقش خاتم رسول الله مطل ثلاثة 
أسطر : « محمد رسول الله »(۱) 


حدثنا عبد الوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث بن سعيد العنيرى » 
حدقا أى » حدثنا مد بن ثابت الباق » خذثتى ألى » عن نس » عن رسول 
الله عله : آنه اذ اها من ورق نقشه « محمد رسول ال ۲۳ . 

حدثنا يحيى بن أحمر الطایی » حدئنا ماد بن زيد » عن عبدالعزیز بن 
صهیب » عن آنس : آن رسول اه عل اد خاقا من فضة ونقش يه 
و محمد رسول الله ) . وقال : « لا ینقش أحدّ علی تقفيه ,۲ . 


حدثنا محمد بن بشار العبدى » حدثنا أبو عامر العقدى » حدثنا زمعة 
ابن صالح » عن سلمة بن وهرام » عن يعلى بن أمية » قال : صنعت لرسول 


(۱) البخارى : كتاب الخمس » باب ه . وكتاب اللباس » باب 5ه . والترمذى : كتاب 
اللبامن 6 پا 9 

(؟) البخارى : كتاب العلم » باب ۷ . وكتاب اللباس » باب ۵۰ . وكتاب الأحكام » 
باب ۱۵ . والسالی : كتاب الزيئة » باب ۵۰ . وابن ماجه : كتاب اللباس » باب ۳۹ . وأهد : 
الثافى » ص ۲۲ ۰ ۱۸۱ . والثالث ؛ ۱۸٩‏ ۰ ۰۱۷۰ ۰۲۰۹ ۰۲۲۳ ۲۷۵ . ۰ 

(۲) البخاری : کتاب اللباس ؛ باب 4 ه . واللسالی : کتاب الزينة » باب .ه , وابن ماجه : 
کتاب اللباس » باب ۳۹ . وأهد : الثالث + ص ۱۸۷ . 
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۱ 
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الله ع حاقا ۸ يشر کنی فيه أحد » ونقشه ۽ محمد رسول الله ٩۱‏ . 


عن نافع » عن ابن عمر قال : اتخذ رسول الله له اقا من ذهب ء ثم 
آلقاه » ثم اتخذ خاتماً من فضة » فجعل فصه من باطن كفه » ثم نقش عليه 
١‏ محمد رسول الله » » وقال : « لا ينقش أحدّ عَلَى تفش حاقى :۲ . 


قال أبو عبدالله رحمه الله : معناه أنه إنما نقش ليخم به الکتب » وذلك ٠‏ 


أنه قيل له : إن الملوك لايقرون الكتاب إذا لم يكن مختوما » فلذلك قال : 


لا ينقش على مثل نقشه ؛ لاشتباه الأمر »> ودخول الضرر . وكذلك خاتم 


الخلافة ممنوع أن ينقش على مثل نقشه لاشتباه الأمر . 


وأما قوله : « جعل فصه ما بلى بطن كفيه » فذلك عندنا بمعنى دخول 
الخلاء . ۱ 


حدثنا آبو الربيع الایادی » حدئنا إسحاق بن نجيح اللطی » عن 
ابن جرج » عن عطاء الخراسانى » عن ابن عباس » قال : كان خاتم رسول 
الله عه من فضة » وکان يجعله ما يل راحته(۳) . 


حدثنا أبو الخطاب الحرشى » حدثنا زياد بن يحيى » حدئنا عبدالله بن 


() البخارى : كتاب اللباس » باب ۰۲ . ومسلم : كتاب اللباس » حديث لاه . وأحمد : 
الثالث ؛ ص 1١8١‏ . 

. ) ماجاء فى اتخاذ الخاتم‎ ( » ١ ابو داود عن ابن عمر : كتاب الخاتم » باب‎ ١ 

(۲) البخاری : كتاب اللباس ؛ باب ۵؛ » ۰45 ٩۳‏ . ومسلم : كتاب اللباس » 
حديث 4ه » ۲۲ . وابن ماجه : کتاب اللباس ‏ باب ۱ . وأحمد : الثانى 4 ص ۳۶ ۰ ٦۰‏ ۰۸۱۰ 
0۹7 :ل 148 ١15‏ . 


میمون القداح » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر بن عبدالله 
الأنصارى : أن رسول الله ی كان یتخت فى ميه“ . 

وحدثنا بشر بن القاسم النيسابورى » حدثنا ابن غیر » حدثنا إبراهيم بن 
الفضل » عن عبداله بن عمد » عن عدا بن جعفر : آن رسول الله ع 
كان یتخت فى هینه( . 

حدثنا أبو الأشعث العجلى » حدثنا عبيدين القاسم عن هشام بن 
عروة » عن أبيه ؛ عن عائشة رضی الله عنبا » قالت : قبض رسول الله مر 
والخاتم فى ينه" . 

قال أبو عبدالله رحمه الله : فهذا ال الاستدجای . کان کره أن 
يستنجى والخاتم فيه ذلك النقش . حدثنا الجارود » حدثنا يحبى بن الضريس › 
عن عبدالعزيز بن ألى رواد » قال : سألت عكرمة عن الرجل يدخل الخلاء 
وعليه خاتم فيه اسم الله ؟ قال : يجعل فصه فى كفه » ثم يقبض عليه » فيكون 
كالقران فى صدره . 


)1( آبو داود : كتاب الخاتم » باب 5 . والترمذدى : كتاب اللباس » باب 5 . وابن ماجه : 
کتاب اللباس » باب 47 . وأحمد : الأول ؛ ص ۰۲۰۵ ۲۰۵ . والنسافى : كتاب الزينة ؛ باب ٤۸‏ . 


ااام س 


۳۱ 


[ ۱۳۲ ۲ الصلاة بعد العصر وبعد الفجر 


وأما قوله : « وهی عن الصلاة فى ساعنين : بعد العصر ‏ وَبَعْدِ 
الفجر ٩۲0‏ . 

ففی النبار ثلاث ساعات الصلاة فيبن محرمة : وفى وقت طلوعها » 
ووقت زوافا » ووقت غروبها . فحسم على الناس باب الصلاة بعد العصر 
وبعد الفجر حتی لایقعوا فى الوقت الحرم » فالساعات محرمة فيا بعد الفجر 
وبعد العصر منهى عنها . 

حدثنا إبراهم بن عبدالله الخلال » حدئنا عبدالله بن المبارك » حدئنا 
موسی بن على بن رباح اللخمى » عن أبيه » عن عقبة بن عامر » قال : ثلاث 
ساعات نانا رسول الله عه أن نصلى فيبن » وأن نقبر موتانا : حتى تطلع 
الشمس بازغة » وحين يستوى الزوال » وحين ضیف للغروب حتى 


تغرب() : 


(۱) البخاری : کتاب الواقیت ؛ باب ۰ ۱ . وكتاب اللباس » باب ۲۰ . ومسلم : 
کتاب السافرین » حدیث ۲۸۰ . وأبو داود : کتاب الصوم ‏ باب 4۸ . وابن ماجه : کتاب 
الإقامة » باب ۱۸۷ . وأهد : الأول ؛ ص ١ه‏ . والثالث + ص ۳4 40 , ۷ ۹٩‏ . 

(۲) اللسائی : کتاب الواقیت ؛ باب ۰۳۱ ۳ . وکتاب الجنائر » باب ۸٩‏ . والترمذى : 
کتاب ابنائز » باب 4١‏ . وابن ماجه : کتاب الجنائز » باب ۳۰ . والدارمى : کتاب الصلاة ‏ باب 
۲ . وأحمد : الرابم + ص ۱۵۲ . 
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[TY]‏ صیام ستة أيام ؟ 


وأما قوله : « وهی تحن صيام ستة أيام : يوم الفطر(۲ , وَيَوْم 
لحر(۲ وَيَوْم يشلك فيه من رمضان(؟ , وثلاثة أيام بعد الحر) ۰ . 
فأما قوله : « يوم الفطر » فیکون فصلا بين الفريضة والتطوع . 
وأما n‏ 
منبا وأطعمُوا القانع والمعتر 6" ۴ فبداً بالأكل » ثم الاطعام . وکان رسول 
ا الل 
لله عله يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج » ولایطعم يوم النحر حتى يرجع ٠‏ 
فيأكل من لحم الأضحية » كأنه أحب أن يكون على ريق الغذاء » فيرجع فيذبح 


(۱) البخاری : کتاب الصوم ». باب 5 . وابن ماجه : كتاب الصیام » باب ۳۰ , 
والدارمی : کتاب الصوم » باب ۳؛ . ومسلم : کتاب الصیام »> حدیث ۱۰ . وأهد : الثالث ؛ 
ص ۳۹ 4 ۵۲ 4 ۵۳ › ۷۱ . 

(۲) ابن ماجه : کتاب الصیام » باب ۳ » حدیث 1545 . وأبو داود : کتاب الصوم » باب 

۰ حدیث ۲۳۳۶ . والترمذی : کتاب الصوم » باب كراهية صوم یوم الشك » حدیث 5845 ۰ 
وقال : حسن صحیح . والنسائى : کتاب الصوم » حدیث ۲۱۹۰ . 

۳۲ البخاری : کتاب مسجد مكة » باب 5 . وكتاب الصید » باب ۲۳ . ومسلم : کتاب 
لجار وناك ا رت ات 
۳ 


هع البخاری : کتاب الصوم » باب ٩۸‏ . وأبو داود : کتاب الصوم » پاپ ۵۰ . ` 


والترمذی : کتاب الصوم » باب 6۸ . وابن ماجه : كتاب الصيام » باب o‏ . والدارمى : كتاب 
الصوم » باب 48 . وأحمد : الأول » ص 159 . والرابع » ص ۱۹۷ . وجاء هذا الحديث كاملا عند 
البييقى فى السئن » > عن ألى هريرة بسند حسن » بلفظ نى عن صما بوم بل را راصح 
.والفطر ء وأيام و : برقم ۹۸۲ ۰ 

(ه) الحج : 

3( ا العانن ا ۰ - قابل ما قبلها با بعدها - ۳۸ . وابن ماجه : کتاب 
الصيام » باب 18 . والدارمى : كتاب الصلاة ؛ باب ۲۱۷ . ومالك : كتاب العمل فى غسل العيدين = 


3 امم س 


۳۷ 


الأضحية فيأكل منها » فکان يأكل من کبدها(۱) ؛ لأنه موضع الرحمة من کل 
ذی روح » فذاك کالتداوی والاستشفاء فيه . 

وأما « يوم الشك » » فمن أجل أنه إذا صام فكأنه زاد فى الفرض » 
وذاك إذا صام على أنه من الفرض ‏ وأما إذا صامه تطوعا فقد فعله رسول 
لله ی » فکان یصوم شعبان كله يصله إلى رمضان۲ » كأنه يتأول فى قول 
لله تعالى  :‏ فصيامٌ شهرين متتابعين توبةً من الله 20 . 

وأما « أيام النحر » » فهى أيام خروج الناس من الإحرام . وإذا حظر 
الله على العباد شيعا فانتبى وقت الحظر أعحبٌ أن يرجعوا إلى إطلاقه .. ألا ترى 
أنه قال  :‏ لا تقتلوا الصيد وأنم حرم 0“ ثم قال  :‏ وإِذًا حللتم 
فاصطادوا 2 , وقال  :‏ إذا نودى للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا ابيع 2374 , ثم قال : 9 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 


= حديث 605" . وأهد : الأول ؛ ص ۳۱۳ . والثالث ؛ ص ۲۸ ۵۰ ١٣٦٤١۱۲۹‏ ۲۳۲ 
والخامس + ص ۰۳۵۲ ۳۸۰ . والطیالسی : حديث ۸۱۱ . 

(۱) انظر المصادر السابقة » وأيضاً نيل الأوطار : باب استحباب الأكل قبل الخروج فى الفطر 
دون الاضحی » الجزء الثالث ‏ ص ۲۸۸ - ۲۹۰ . ومجمع الزوائد : الجرء الثانى ؛ 
ص ۱۹۸ - ۱۹۹ » باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج . وفقه السنة : الجرء الأول + ص ۲٠٦۸‏ . 

(۲) الترمذی : کتاب الصوم » باب ۰ . وابن ماجه : کتاب الصیام ؛ باب 4 , ¥ 
والدارمی : کتاب الصوم » باب ۳۳ . وأبو داود : کتاب الصوم » باب ۵۷ . وأحمد : السادس ؛ 
ص ۰۳۰۰ ۱ . والبخاری : کتاب الصوم » باب o۲‏ . ومسلم : كتاب الصيام » حديث -. 

. ٩۲ : النساء‎ )۳( 

13 الائدة : هه . 

(9) الائدة : ۲ . 

. ٩ الجمعة:‎ )6١ 


ج ی ا د کک ا 


۳۱۸ 


۱ الأرض 2904 . فكان عبدالله بن ڊ بشر إذا قضى الصلاة حرج ثم عاد إلى 
المسجد . اجات أن يطلق ویراهم مطلقین » کا راهم فى اخظر 


علیپم . فكانوا فى الإحرام » فإذا فرغوا أحب الله تعالى أن يراهم خن .. 

ترى إلى قوله عليه السلام أنه ااي ل اق رھ ل 
وكان القوم فى الاحرام. ممنوعين من التبعل > فلما أطلقوا حب الله ل هم ذلك > 
نبوا عن صيامه ليكونوا:فى هيئة المطلقين المحلين من إحرامهم ارم 


الذاكر على ذکره ۽ فان أيام ذکر(") . 


TT 
› نفسه كسلا » فهذا مستثقل وحم > بعيد عن الكياسة » لایفرح باطلاقه‎ 
فكانه م با آلا ترى إلى قوله : « إن أحبٌ عبادى إلى أعجلهم‎ 
فطرا 247 . فهذه مبادرة إلى رحصته » فان الله يحب أن تؤق رحصه کا يحب‎ 
وكذلك نبى عن صيام الاضحی والفطر فيما نرى ليخرج من صومه‎ 

٠ : الجمعة‎ )۱( 


(۲) مسلم : کتاب ا ۲ ۱۰۳ . وأبو داود : كتاب الأضاحى » باب 
. والترمذی : كتاب الصوم » باب ۵۸ . واللسای : کتاب الحج » باب ۱۹۳ . و والفرع » باب 


201 . وابن ماجه : كتاب الصيام » باب ۳۵ . والدارمى : كتاب الصوم » باب 


۷ 1۸ . ومالك : اج » حديث ۱۳۵ . وأحمد : الرابع ؛ ؟ ص ۲ . والخامس ؛ ؛ ص Yo‏ 
0¥{ . 


e )۲(‏ أصحاب العاف صيام أيام العشریق فيما له سبب من نذر قا أو قضاء . ما ما 5 


ua‏ وجعلوا هذا نظير الصلاة التى ها سبب فى الأوقات ای عن 
الصلاة فيها . 
ری الترمذى : كتاب الصوم › باب ۱۳ . وأسمد : الثانى ؛ ص ۰۲۳۸ ۳۲۹ . 


۳۱۹ 


ا 
۲ 
۱ 
1 
ji‏ 
i‏ 
1 
j‏ 
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يوم الفطر » وليأكل من نم أضحيته يوم النحر . حدثنا سعید الخزومى » عن 
سفیان بن عيينة » عن الزهری » عن أبى عبید » قال : EE‏ 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فبدأ بالصلاة » ثم خطب فقال : إن رسول 
لله مه بى عن صيام هذين اليومين » أما يوم الفطر ففطرم من صيامكم » 
وأما يوم الأضحى فتأكلون من وم نسککم( . فقد بين عمر رضى الله عنه 
العلة فيه . 


[ 14 ] سفر المرأة فوق ثلاث دون زوج أو ذى محرم 

وأما قوله : « وَلَهَى أن تسافرٌ المرأة قوق ثلاث إلا مع زوج أو دی 
حرم 0ك 

فهذا توقيت ومقدار السفر الذى يقدر فبه لقصر الصلاة وانقطاع السح 


على الخفين » كأنه رأى أن ما دون مسيرة ثلاث وان کان یسمی سفرا فلیس 
بذلك السفر الذى يوجب العذر . وإن غابت المرأة عن وطنها » فليست تلك 


(۱) البخارى : كتاب الصوم » باب 15 . وكتاب الأضاحی ‏ باب ۱5 . ومسلم : كتاب 
الصیام » حذیث ۸ .. وابن ماجه : كتاب الصيام » باب ۳۰ . ومالك : كتاب العيدين » 
حدیث ه . وآهد : الأول ؛ ص ۰۲ ۳4 40 . : 

(۲) البخاری : کتاب تقصیر الصلاة ‏ باب ٤‏ . و کتاب الصید ‏ باب ۲۰ . و کتأب الصلاة 
فى مسجد مكة » باب ٦‏ . وکتاب الصوم ؛ باب 1۷ . ومسلم : کتاب اج » حدیث 4۱۳ - 
94 . والترمدی : کتاب الرضاع » باب ۱۰ . وابن ماجه : کتاب الناسك » باب ۷ . ومالك : 
کتاب الاستثذان , باب ۳۷ . وأجد : الأول » ص ۲۲۲ ۰ ۳4۱ . والثافى ؛ ص ۱۳۰۱۹۰۱۳ 
AY‏ ۸ ۷ 44۵ ۰ ۰۰۱۰4۹۳ . والثالث ؛ ص۳4 ۰ 4۵ ۲ ۵ ۱۷۲۱۰۱۱۰۲ 
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غيبة غربة ؛ 0 الغرية تضییعاً لافتقاد الأحوال : حوال الوطن .. آلا تری 
إلى قول رسول الله ع : ر من مات غريبا مات شهیدا »۲ ؛ فإنما صار 
هکذا لأنه افنقد أحوال التربية والتعمة والتغذية . وهذا كله نصیب النفس ؛ 
فإفها تحب الحياة » فإذا افتقدت هذا كله فما تصنع بالحياة ؟ فيجد القلب حینئذ 
الزهادة والخلاصة من شهوات النفس » فيقدر .أن يحتسب بنفسه على الله » 
الا لخر ال لال ور , آلا تری ال 
قول رسول الله عله : « الشهداء أمناء الله فلا أو ماتوا ۷ . فإنما صار 
أمينا إذا تخلص العبد من إيثار النفس وأحب الموت وتمناه » فذلك قد سلم نفسه 
إلى الله » واحتسب بها عليه . ومن ۸ يخلص قلبه من أسر النفس » فنفسه 
معشبقة عب أطلياة الدنیا للشهوة والعالية » فهو فار من الوت ‏ فاذا مات ۸ 
يكن شهیدا » ولیس هو من أمناء الله ؛ لأن الأمين مَنْ إذا أعطى شيئا عارية » 
فيسأل الرد » رده بلا كره . والخائن من قد ولج فى رده حتى يؤخ منه بغير 
طيبة نفسه » قال الله - عز وجل -.عندما قالت اليهود والنصارى : نحن أولياء 
الله : © قل يا أبها الذين هادوا إن زعمم أنكم:أولياءً لله من دون اس ) 
فتمئوا المَوْتَ إن كسم صَادِقِينَ 6 ثم أعلم العباد الذى منعهم من ذلك 
فقال : < ولا يعمنونه أبداً با قدّمَت أديهم ۲۳ . فمن قدم سوب ء فهو ' 


® 


(۱( أورده الشوكانى : بهذا الفظ فى « الفوائد انجموعة فى الأحاديث الوضوعة » :ص ۲۹۸ ۰ 
برقم ۱٩۳‏ . وابن ماجه : بسند ضعيف » بلفظ : و موث غُرْبَةٍ شَهَادَةٌ » . السنن : کتاب الجنائز » 
باب ۰۰۱ حدیث ۱۰۱۳ SE‏ > ص 48٠١‏ . 


0( أجد : الجرء الرابع ۰ وق ی رال اقا رن 
ص ۳۰۲ . 8 

(۳) الجمعة : 1 

)0 الجمعة : ۷ . 


۳۳۱ 


عبد ابق » فار من الله تعالى ؛ فکیف یتمنی القدوم غلیه ؟ و کیف تطیب نفسه 
بالوت ؟ وكيف یکتب شهیدا » والشهید من يختار وجه الله ورزقه هناك عنده 
فى محل القربة ليشهده » فيلزمه هذا الاسم ؟ فأخبر أن الولى يتمنى الوت ؛ 
وكذلك المقتول فى سبيل الله سلم نفسه إلى الله بذلا فقال الاسم » وكذلك 
المطعون أيس من الحياة » وكذلك النفساء أيست من الحياة فطابت نفسها 
بالموت فهى باذلة » وكذلك الغريق » وصاحب الحرق » وكذلك صاحب 
الهدم » والمبطون ؛ فهوّلاء كلهم قد طيبوا أنفسهم بالموت » واحتسبوا عل 
الله » وتركوا الخيانة فى شأن الروح لما أيسوا من الحياة » فقبل الله ذلك منهم » 
وألحقهم بالشهداء . فهذا الغريب قد لحق بهم أيضا من أجل ما وصفنا أنه لما 
افتقدت نفسه تلك الاشیاء طلب الموت وسلس قياده وتخل عن تشبث النفس 
بها » فخرج من الخيانة > وصار من الشهداء » فكان رسول الله ع صير 
توقيت الثلاث اغتابً» وما دون ذلك حكمه حكم الحضر »وا مى حضرا 
لأنه حضره النعمة والتربية » وجیت غربة لأنه آغرب نفسه وتباعد » وسمى 
سفرا لأنه أسفر عن النعمة إلى البراز . 


[ ۱۳۵ ] احراق شىء من الحيوان بالار 


وأما قوله : « وهی أن يُحرق شیء من الحيوانٍ بالنار »7 . 

فإنه لیس لاحد آنا یعذب بعذاب اله والنار مثلة » والثلة تشبه بفعل 
اث لان الله تعال یعذب «النان اذا عاقب:. 

وقد جاء حدیث عن رسول أن ان شأن الية ؛ حدئنا عمر بن 
أبى عمر » حدثنا نعم بن حماد » حدثنا ابن إدريس › عن شر » عن 
عمرو بن دينار » عن ی عبيدة بن عبد الله بن مسعود » عن أبيه » قال : كنا 
مع رسول الله َيه بمنى فمرت حية » فقال عله :۱ اقتلوها » » فسبقتنا إلى 
جحر فدخلته » فقال رسول الله ع : « هاتوا بسعفةٍ ونار فأضرموها 
عليه نار 4 . قال نعم : حدثت به ابن أبى عتبة وابن إدريس حى » فجعل 
يتعجب » فلم يصبر حتى قام إليه ومع منه . 

قال أبو عبد الله - رحمه الله - : وليس هذا الحرق » ولكنه لا فاتتهم 
وهی عدو لحم احتال فى إيصال اللاك إلما لما أحب أن يقيم العداوة التى نصیا 


را عن عبد الله بن مسعود قال : كنا مع رسول الله ع فى سفر » فانطلق لحاجته » فرأينا 
حمرة ( طائراً ) معها فرخان » فأعذنا فرخيها » فجاءت الحمرة » فجعلت تفرش ( ترفرف ) » فجاء 
النبى فقال : « مَنْ فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها ؛ » ورأى قرية نمل قد حرقناها » فقال : « من 
حرق هذه ؟ » . قلنا : نحن » قال : « إنه لا ينبغى أن يعذب بالنار إلا رب لثار » . أبو داود : 
کتاب الجهاد » باب ۱۲۲ . وكتاب الأدب » باب 154 . والنسائی : كتاب الصیب 1 باب ۳۸ . 
وأهد : الأول » ص ۲۳ . ۱ 

(۲) نوادر الأصول فى معرفة آخبار الرسول : ورقة ۳۹/ب » مخطوط بدار الکتب الصرية نحت 


. رقم ( ۷۰۶ حدیث طلعت ) . 


سس سس س 
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EER‏ تعس 


اله ينهم حيث قال : ل اهبطوا بعکم لیعض عدو ۲۲ . فإقامة عداوتك 
فى شأن الحية وشأن بلیس مما يتقرب به إلى الله » فلما ابتدروا قتلها سبقتهم » . 
فاحتال رسول الله عي لقتلها كى يخفر ذمة إبليس » ویقم العداوة التى نصبها ٠‏ 
لله بينهم » وينتصر إلى الحق » فإنها مالت إلى الباطل وإلى إبليس » فألقى النار 
على الصخرة کی تحمى فتموت غما فليس ذلك حرقا . 

وكانت الحية أقيمت فى الجنة لخدمة ادم عليه السلام » وكانت ذات 
قوام وا عرف کأحسن من بين نابيها » حتى دخل وكلمه منها » فلعنت ولعن 
إبليس » وسلبت قوائمها » وجعلت تمشى على بطنها » وجعل رزقها فى 
التراب » وقال ها إبليس : أنت فى ذمتى . فلا تخافى من الذى أصابك . فكان 
ابن عباس - رضى الله عنه - يقول : احفروا ذمة عدو الله . فلما لعنت 
تكلمت ۰ فروى فى ابر أنه قال لما الرب تعالى : وتتكلمين آیضا » فشق 
لسانها حتى خرست . 

حدثنا اماشعی » حدثنا عبد الرزاق » عن عمر بن عبد الرحمن » قال : 
”معت وهب بن منبه يقول : قال الله تعالى لادم عليه السلام عندما أكل من 
الشجرة : ملعونة الأرض التى منبا حلقت لعنة يتحول ثمارها شوكا . ولم يكن 
فى الأرض ولا فى الجنة شجرتان أفضل من الطلح والسدر » ثم قال : 
رج عه ادا ل د د 
أن تضعى ما فى بطنك أشرفت على الوت مرارا . وقال للحية : أنث الذی 
دخل الملعون فى جوفك حتى غر عبدى ؛ ملعوئة أنت لعنة تتحول قوائمك فى 


(۱) البقرة : + 


ی ج تسج توح سرت 
۲۲ 


بطنلگ »ولا يكون لك رزق إلا التراب ؛ أنت عدو بنى ادم » وهم أعداؤك 3 
أين لقيت واحدا منهم أخذت بعقبه » وحيث لقيك شدخ o‏ . 


.قال أبو عبد الله - رحمه الله - : فهذه عداوة أصلية متأكدة يتقرب بها 
إلى الله » وإنما أعطيت السم فى نابها لفتنع به عن ولد ادم . ولتحذر فتقتل ؛ 
ولذلك قال رسول الله يله : « اقتلوا الحية والعقربت وان كنم فى 
الصلاة )20 . حدثنا بذلك عبد الوهاب بن فليح » حدثنا عبد العزیز عبد 
الصمد » حدثنا هشام أبو المقدام » عن محمد بن كعب » عن ابن عباس عن 
رسول الله ا . وحدثنا محمد بن موسى الحرشى » حدثنا عبد الرحيم » بن 
زيد العمی » عن أبيه » عن محفد بن كعب » عن ابن عباس » عن النى ره 
بمثله . 


ابن عمر +" قال : قال رسول الله مكل : « حفس قتان فى ارم : 


“ متب أحية :00 : 


متا يريك ين ع ررك البزاق عبد الله الفتوی» حدئنا 


(۱) سدح :ای شحج . 00 

(۲)الترمذی : کتاب الصلاة > باب ۱۷۰ . وابو داود : کتاب الاقامة » باب ۱1۵ . 
والسائی .: كتاب السهو » باب ۱۲ , واپن ماجه : کتاب الاقامة » باب ۱ ۱ . والدارمی : کتاب 
الصلاق باب ۱۷۸ . وأهد : الغا ع من ۰۲۳۳ ۱۲۸۸ ۲۵۵ ۲۸۵ ۷۵۰۷۳۰ ۰ 2۹۱ ۰ 

ر۳)البخاری : کتاب الصید » باب ۷ . ومسلم : کتاب احج ۽ حدیث ۲۲۱۷ ۰۷۲۳ ۷1 سم 


۷۹ . وآبو داود : کتاب المناسك » باب ۳۹ . والساق : کتاب الحج » باب ۸۲ ¬ ۸۱۰۸۵ 7 


پر ۱۱2۰۱۱۴ ۱۱۹-۱۱۹ ومالك : کاب لمم حدیث ۸۸ - ٩۱‏ . وه : شاف ۰ 
ص ۸ ۲۲ REVE‏ ميد قا ام هل ۷۷.. واین جاچه : کاب الصید + لب ۱٩‏ ۲ 


و کتاب الناسك پاپ ۰.۹۲ 


Ye 


أحمد بن حرب الغسانی » حدثتنى ساكنة بدت الجعد » عن سری بنت نبهان 


الغنوية » قالت : سمعت رسول الله عو یقول : « افتلوا الحية : صغیرها 
وكبيرها » وأسودها وأبيضها ؛ فان من قتلها كانت له فداءً من النار » وَمَنْ 
فتاه کان 7 شهيداً )000 8 


١ "5‏ ] قل اجان 


أوما قوله : « وَنهى عَن فثل الجانٍ 7 
فذلك طائفة من الجن قد آنست بالمسلمين » وهم مساكن فى بيوتات 
السلمین » وخلقتین خلقة الحيات . فهم الجان » فإذا قتلوا أضروا بالقاتل : 
أولياءه وعشیرته . وروی لنا عن رسول الله ع أنه زجر عن ذلك . حدثنا 
بذلك سفیان بن و کیع.» حدئنا يحيى بن سعيد » عن ابن عجلان » حدئنی 
0 5 8 با صابن 7 : 
صيفى » عن ای سعيد الخدرى » قال : قال رسول الله َه  :‏ إن بالديية 
نفراً من الجن أسلموا » فمن رأى شيئاً من هذه العوامر فلیژذنه ثلاثاً > فان 

بدا له بعد ذلك فليقتله ؛ فإنَّهُ شيطان )0 . 


e)‏ الترمذى : فى نوادر الأصول » ورقة 9 مطرط . والطيرافى فى الكبير . جمع 
الجوامع ': الجرء الأول » ص ۱۳۳ . 

(۲) البخاری : کتاب بدء الخلق » باب ۱۵ . و کتاب الغازی » باب ۱۲ . ومسلم.: کتاب 
السلام ؛ حدیث ۱۳۱ - ۱۳۹۰۱۳۶ . وأبو داود : کتاب الأدب » باب ۱۱۲ . واللسائی : کتاب 
الخج » باب ۸۷ . ومالك : کتاب الاسغذان » حدیث ۰۳۱ ۳۲ . وأهد : الا ٠٤١‏ . 
ال n‏ . واجان : القصود بها هنا ضربٌ .من الحيات أكحل 
العينين » يضرب إلى الصفرة ‏ لا يؤذى . والجمع : جتان . 

(5)أبو داود : كتاب الأدب + باب فى قتل الحيات . ومسلم : كتاب السلام » حديث ۱۳۹ - 
۱ . والترمذى : كناب الأحكام ء باب فى قثل الحيات . ونسبه المذرى للسانی أيضاً . 


۳۳۹ 


حدئنا الزبیر بن بكار الزبيرى » حدئنا سعد بن سعید القبری » عن 
E‏ 
فخرج معه فتى من بنی خدرة وهو حدیث عهد بعرس » فاستأذن رسول 
الله تبتر أن يطالع أهله » فأذن له » فخرج الفتى وفى يده رح حتى دخل 
الدار » فوجد زوجته بباب حجرته جالسة > فأفزعه ذلك » فقال : 
ما أخرجك من بيتك ؟ قالت : حية مطوية على فراشك » هى التى ذعرتنى . 
فدحل الفتى فركزها برمحه ثم حرج بها فى الرخ ترتكض فماتت » ومات الفتى 
من ساعته . فذكر ذلك لرسول الله عه فقال : « لا تقتلوا شيئا تجدوه فى 
البيوت منبن حتى تقدموا 0 

وحدثنا محمد بن أيوب السختیانی » حدثنا عبد الله بن صالح » حدثنى 
معاوية بن صالح » عن ألى الزاهرية » عن جبير بن نفير »> عن ألى ثعلبة 
الخشنى » قال : قال رسول الله َيه : « ان على ثلاثة أصناف : صدف 
هم أجبحةٌ يطيرونَ فى افواء »> وصنف حيات وكلاب ۰ وصنف يحلون 
ویظعنون ۲۲ . 

قال : وزاد فيه غيره عن ألى أسامة » عن ألى النیب » ؛ عن یی 
كثير » عن ألى سلمة » عن یی الدرداء » قال : قال رسول الله عه : « خلق 


(١)مسلم‏ : كتاب السلام ؛ حديث ۱۳۹ - ٠١١‏ . والترمذى : كتاب الأحكام » باب فى قتل 
الحيات . وأبو داود : کتاب الأدب » باب فى قتل الحيات . والمؤلف فى نوادر الأصول : ورقة ۰1/4۰ 
مخطوط . 

ر۲ابن ألى حاتم » والطبرانی فى الكبير» والحاكم فى الستدرك ‏ وأبو الشيخفى العظمة › 
واللالكاى ف الأساء ؛ عن ألى ثعلبة الخشنى . وقال الهيقمى : رواه الطبرافى » ورجاله وثقوا وف 
بعضهم خلاف . مجمع الزوائد : الثامن ؛ ص ۱۳۱ . وجمع الجوامع : الأول » ص ۰۳ . 


اللهُ اب ثلاثة أثلاث : فثلث كلاب وحیات وخشاش الأرض › وثلث ريم 
هفافة ‏ وثلث كبنى آدم لهم النواب وعليهم العقاب . وخلق الله الإنسان 
ثلاثة أثلاث : فتلث هم قلوب لا يعقلون بها » وهم أعين لا ييصرون بها , 
وهم آذان لا يسمعون بها ؛ إن هم إلا کالأنعام » بل هم أضل . وثلث 


أجسامهم أجسام آدم عليه السلام وقلوبهم قلوب الشياطين . وثلث فى ظل 


يوم لا ظل إلا ظله ۲(“ 

حدثنا ابن ألى مسرة » حدثنا . يعقوب بن محمد الزهری.. حدثنا 
أبيه ع حدثنى 0 آن 0 ل مار ونا ی ا 
البيوت - يعنى الجان) ۱ 


وحدثنا ی » حدثنا أبو نعم » عن سفیان » عن أبى قيس الأودى » عن 
علقمة » قال : اقتلوا الحيات كلها إلا الحنان ی و 
ولا يضر أأحد؟ کافرا قتل أو هو یعنی شن 


4 


(١)ابن‏ أنى الدنيا : فى مكائد الشيطات , وأبو الشيخ فى العظمة » وابن مردویه ؛ عن ألى 
الدرداء , جمع الجوامع : الأول ؛ ص ۰۵۱۰ ۰۱۱ والولف فى نوادر الأصول : ورقة 1۰ 
خخطوط . 

(۲) البخاری : كتاب بدء الخلق » باب ١5‏ . والترمذى. : كتاب الصيد » باب ۰۱5 . ومالك : 
کتاب الاسعذان + حديث ۳۱ ۳۳۲ . وأحمد : الثانى + ص ٩‏ . والثالث » ص ۳۰ . والخامس » 
ص ۲ . وأبو داود : کتاب الأدب » باب فى قتل الحيات . ۱ 

(۳) نوادر الأصول : ورقة ٠4/ب‏ » مخطوط وعن ابن. مسعود » قال : اقتلوا الحيات كلها 
إلا الجان الأبيض الذئ كأنه قضيب فضة . أبو داود : كتاب الأدب » باب فى قتل اللنيات . 


ع م ا ا ليه 
۳۳۸ 


ربیع بن پدر : الجان التی نبى رسول الله عي عن قتلها هی التی تمشی 
لا تك () , 5 ۱ 
ولا تلتوی 

» ا لان عن ابن البارك‎ EE 
. قال : علامة الجنية أنها إذا مشت لا تلتوى‎ 


[ ۱۳۷ ] تقبيل الرجل الرجل أو التزام الرجل الرجل 


وأما قوله : « وَلهى أن يقبل الرجل الرجل » أو يلترم الرجل 
الرجل )20 . 

: فهذا. فعل يدعو إلى ريبة وفساد . فهذا للعامة ».وليس كل الناس 
يستوى . ش 

وحدثنا صاخ بن محمد » حدثنا قيس ب ا 
الله الكندى » عن الشعبى » قال N‏ عيبن اه البشير 
بأن جعفر قد حرج من أرض الجبشة » فقال رسول اله تل : :لا آدری 
بأهما آسر بفتح خیبر أم بقدوم جعفر ؟! » فخرج بتلقاه . فالتزمه » وقبل بين 


عنیه(۳) ۲ 


قال أبو عبد الله - رحمه الله - فالالترام والتقبیل من فعل الأولياء وأهل 


(1) نوادر الأصول : : ورقة ٠غ/بء‏ مخطوط . وقال أبو داود : قال لى إنسانٍ : الجان لا ينعرج 
فى مشيئه . فإذا كان هذا صحيحاً كانت علامة فيه إن شاء الله . الموضع السابق . 

(۲) الترمذی + کتاپ الاستگذان» باب ۳۱ . وأهدٍ : الثالث ؛ ص ۱۹۸ . 

(۳).آبن الامام هد : الزوائد عن : الشعبى » مرسلاً : 
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احبة » والعامة نفوسهم معهم ‏ والخيانة معهم كائنة . فالاولیاء قد تنزهوا 
وبرئوا من الخيانة .. ألا تری أنه قبل بين عينيه؛ وذلك أن المأحوذ بالناصية 
الذى قد أخذ بناصيته إلى الله . 


7 ۲۳۸ ۲ الاحناء أو السجود لغير لله 


7 وا 9 : 2 و ام وف وم 4 

عله :هقی أذ نی الرجل للرجل ‏ آز منم اعد عر 
الله ۷( . 

نهذ تواضع ا تح يستحق ذلك أحد غير الله + لأن الانحناء 
سر ا اي ل 
وخصهم بها فجعل السلام امانا بينهم . 

حدثنا محمد بن على الشقيقى » حدثنا أبى » حدثنا إسماعيل بن عباس » 
حدثنا أبو سلمة الحمصى » عن بحبى بن خالد : أن أبا بكر الصديق - رضى 
الله عنه - قال : السلام أمان الله فى الأرض . 

وحدثنا الشقيقى » حدثنا أشعث بن سوار » عن كردوس بن عياش › 
عن ابن مسعود - رضى الله عنه - » قال : السلام اسم من أسماء الله تعالى ؛ 
فأفشوه بینکم نصحا من عند قلوبكم . معناه أن يكون فى ذمة أمانك فى 


(١)الترمذى‏ : كتاب الاسعذان » باب ۱ . وابن ماجه : کتاب الأدب » باب ۱۰ . وأحمد : 
الثالث + ص ۱۹۸ . والطبرای : فى الاوسط مجمع الزوائد » الثامن ؛ ص ۳۹ . 


۳۳۰ 


الظاهر والباطن » فلا تؤذه ولا تخنه بفعلك » ولا تضمر له على سوی 
ولا تحله من رحمتك ورأفتك ونصحك . ۱ 
حدئنا عبد الوارث بن عبد الصمد » حدثنا أي » حدثنا آوق » عن 
انس » قال : قال رسول الله َه : « ان الله تعالی أعطانى ثلاث حصا لَمْ 
یعطها أحداً قبلى : السلا وهو تحية أهلٍ الجنة » وصفوف الصلاة وهی 
صفوف الملائكة , وآمين .. الا مَا كَانَ من موسى وهارون :۲۲ . معناه أن 
موس دعا وأمّنَ هارون عليهما السلام » وهو قوله : « ربا اطمس علی 
أمواهم 4 الآية » فقال : : و قل أجيبت دعوتکما » . قال آبو عبد الله 
ورك دم : فجعل هذه الأمة بدلا من الانحناء السلام » فإن عاد إلى ذلك 
فقد رفض كرامة الله . 


] 1۴۹[ شرب اخلیطیین ‏ 


0 2 ۴ 5 5 واه (۳ 5 3 
وأما قوله : « وَنْهَى عن شرب الخليطين : البسر(؟ والفر »۲۲ . 


فهو من أجل أنه إذا احتلط النيىء بالنضیج اشتد وقواه . 


(۱) ابن خزيمة : فى صحيحه › عن أنس » والبیهقی فى الشعب E‏ . الکنز : 
۵۰ . وجمع الجوامع : الأول ۰ ص ۱۵۹ . ١‏ 
(۲) يونس : ۸۸ . 
(۳) البسر : ر النخل قبل أن یرطب . ۱ 
(4)مسلم : کتاب الأشربة » حدیث ۳1 . وأبو داود : کتاب الأشربة » باب ۸ . واللسای : 
کتاب الأشربة ؛ پاپ ۲ ۰ ع ¬ ۰۱۳ ١١‏ - ۱۷ . وأحمد : الثالث + ص 4۹ ۰۹۰ ٠٠١‏ . 
والخامس : ص ۰۳۰۷ ۳۰۸ . وابن ماجه : کتاب الأشربة » باب ۱۱ . والدرامی : کتاب الأشربة » 


باب ۱۵ . 


1 


وأما وه ونهی أن يذبح بالمین والظفر . 
له لا بقطع قطم ! 7 لشىء الحاد » وا يرذ الأوداج وهزقها فيصر کیب 


الموقوذة("2 ۰ وإذا م يقطع الودج لم يسل لدم > فجمد فيه » فصار :اكلا 
للدم. ٠‏ 


۱4۱57 المفلة 


وأما قوله : « وهی عن المعلةٍ 0 


فالمثلة تشبه وتمثل بالخلائق 2 ی حلقه تعالى . 


(١)البخارى‏ : كتاب الذبائح » باب ۲۰ ۰ ۰۳۲ ۳۷ . وكتاب الشركة »باب ۱ . ومسلم : 
کتاب الأضاحی » حدیث ۲۰ . وأبو داود : کتاب الأضاحى » باب ۱۶ . والترمذی : کتاب 
الصيد . باب ۱۸....والسانی :. کتاب الضخایا ؛ باب ۰۲۱۰۰۲۰ ۲۱ : وابن. ماجه : کتاب 
الذبائح » باب ه . وأجد : الثالث ؛ ص۸۱۳ ۰ 454.. والرابع 4 ص ۰۱8۱۰۱۶۰ ۰.۱۹۲ 

(۲) الوقرذة : هی التی ضربت حتی ماتت . ی ۱ 

(۳)البخاری : کتاب المظالم » باب ۳۰ . و کتاب الذبائح » باب ۲۵ . و کتاب الغازی › باب 
٩‏ . وآپو داود : کتاب الجهاد » باب ۱۱۰ . و کتاب الحدود » باب ۳ . والدارمی : کتاب ال زکاة » 
باب ۲4 . والترمذی : کتاب الدیات » باب ۱۶ : وابن ماجه : کتاب الذبائح باب ۰ . وأهد : 
الرابع 4 ض ۰۲45 ۰۳۰۷ ۰8۲۸ ۰۲۹ ۳۲ ۰ ۰۳۱ ۰۶۳۹ .245 64۵ والخامس ؛ 
ص ۱۲ 4 ۲۰ . 


۳۲ 


٩۶ ۲ [‏ ۲ الانتباذ فى الدباء واخنم والدقير والزفت 


0 قوله : ) وهی عن ابا( والخشم(۲۳ والنقي 29 
والمرفت(*) : أن ينل فی شیء مها ۲( . 


وذلك أن الدباء هو القرع » فإذا اشتد فيه وغلا لم یشعر » و کذلك 


انم وهی جرار مقيرة » وكذلك النقیر وهو خشب منقور جوف » 
والمرفت » وهو الذى قد ضرب بالزفت . 


فهذه أوعية لا تنشق إذا غلى ما فيها فيعلم به صاحبه فيجتنبه . فإنما حرم 


ر۱). الدُّبَاءُ : القع » وهو من الآنية التى يسرع الشراب فى الشدة إذا وضع فبا . 

(۲) الخنم او مر و عمل شمر يا ات ای 
للخزف كله : حنتم » واحدها : حتمة . وهی أيضاً مما تسرع فيه الشدة , 

' (۳) التقير : هو فعيل نی مفعول » من نقر يتقر ء وكانوا يأحذون أصل النخلة » فينقرونه فى 
جوفه » ویجعلونه | إناء یتبذون فيه ؛ لأن له تأثيراً فى شدة الشراب . 

(4) ارف : اسم مفعول » وهو الإناء الطلى بالزفت » وهو نوع من القار . 5 

(ه)البخاری : كتاب الإيمان » باب 4۰ وكتاب العلم > باب ۲۵ . وكتاب الواقیت:: باب 9 

. وکتاب الزكاة » باب ۱ . وللمس » پاب ۲ . والتاقب 1 پاب ۱ ۵ . وللغازی A bl‏ 
رأة :باب 4 .ا . والأدب باب ذه ا . والتوحيد » باب ٩‏ یلع 


۱۰ 


ان اع ٠ ۳ SRT‏ ویو داد : کاب الأغرية ) باب 30 و 
والترمدی : کتاب الأشربة » باب ه . والنسائ : کتاب الإيمان » باب ۲۵ . والأشربة + باب ۵ 1 
۹ ۲ ۲ ۲ - ۰۳ ۳۱ - ۳۸ . وابن ماجه : الأشربة » باب ۱۳ . والدرامی : 
كتاب الأشربة باب ١4‏ . ومالك : كتاب الأشربة ؛ حديث ۰ ٦‏ . وأحمد : الأول ؛ ص ۲۷ » 
١١9 ۸۳ ۸‏ . واللاق ؛ ص ۰۱۰ ۰۱4 ۰۳۵ ۰۵۸ هم ۰۱۱۰ ۱۰۵ . ومواضع ۳۹ 
أخرى من السند . ۱ ۲ 


عنه باب شرب النبيذ الذی يغلى ويشتد » والراد منه هذا . ثم لما استحکم 
تحريم كل مسکر فى قلوبهم فاجتنبوه » قال : « إن الأوعية لا تحرم شيئاً 
ولا تحله » » أدخلى عنهم فقال : « اشربوا ۾ من الأشربة ما طَّابَ لكم > فاذا 
حبث فذروه »6۱ . حدثنا بذلك صال بن محمد » حدثنا عبد الحميد بن 


برام » عن شهر بن حوشب » عن ابن عباس » عن رسول الله ع . 
حدثنا أبى » حدثنا الحمانى وعفان قالا : حدثنا أبو الأحوص » عن 

0 يحبى بن القيمى » عن عمرو بن عامر » عن أنس بن مالك » قال : قال رسول 
0 الله ر : ١‏ كنت بتکم عن الأوعية » فاشربوا فيباء ولا تشربُوا 
ا 07 مسکرا ۳ 

وقال عغان رضی الله عنه : اشربوا فيها ما شقن » فمن شاء أو کی سقاه 
على إثم . حدئا حفص بن عمر ؛ حدئنا يزيد بن هارون » حدئنا ماد بن 
زيد » حدثتا فرق السنجی » حدثنا جابر بن زید : أنه سمع مسروقا حدث عن 
ابن مسعود عن النبى ل أنه قال : « کنث نیتم عن هذه الظروف › 
فانتبذوا فيها » واجتبوا كل مُسكر )20 . 


حدثنا ابن ألى مسرة » حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى » خدثنا عبد 


الله بن وهب » حدئنا ابن ألى صالح » عن أيوب بن هلال » عن مسروق » 


. ۳۵۵ أحمد : الجزء الثای 4 ص‎ )١( 
وكتاب الأشربة » باب 4۰ . واين ماجه : كتاب‎ . ۳٩ كتاب الضحایا » باب‎ : قاشنلا)١(‎ 
, ۳۵۷ - ۳۵۵ والثالث 4 ۰۲۳۷ ۲۵۰ . والخامس ؛‎ . ١45 واد : الأول ؛‎ . ١4 الأشربة » باب‎ 
. 1۵ ومسلم : كتاب الأشربة ؛ حديث‎ 
: البخاری : كتاب الأشربة ؛ باب ۸ . ومسلم : كتاب الأشربة ؛ حديث 4 . والترمذى‎ )۲( ۱ 
. ۳۵۹ ۰ ۳۵۲ کتاب الاشرية ؛ باب * . ومد : الأول ؛ ص 40۲ . والخامس ؛ ص‎ 


۳۳ 


عن عبد الله » قال : قال رسول الله ع : : « ألا إن وعاءً لا يحل شياً 


ولا يكرمة 4 وکل مسکر حرام 2 . 
٩۶۳ [‏ ۲ التنخم فى قبلة السجد 


وآما قوله : « وَنَهَىَ غن التدخم فى قبلة السجد ,۲ . 

فالقبلة ما حرمة عظيمة ؛ لأنها قبالة بيت الله » وقباله معلمه » وقبالة 
البيت العمور » وهبالة العرش . والنخامة فضول الرأس والصدر ‏ فلا يرمى 
بها فى القبلة » فیکون کالشیء الذی لا حرمة له .. ألا تری أنه لیس من الأدب 
أن يبزق الرجل عن هینه ولا آمامه » وكذلك روی عن رسول الله عو أنه 
زجر عن ذلك » وقال : « عن بساره أو تخت قدبه ٩,‏ 


(١)ابن‏ ماجه : كتاب الأشربة » باب ١4‏ . وأحمد : الجزء امس » باب ۳۵۹ . 

(۲) البخاری ؛ كتاب الصلاة » باب 4 . والأذان »> باب ۹4 . والادب » باب ۷١‏ . 
والسایی : کتاب الساجد , باب:۳۱ . وابن ماجه : کتاب الساجد ‏ باب ۱۰ . والدارمی : کتاب 
الصلاة » باب ۱۱۰ . وأهد : الجزء الثانى + ص ۰ ۰۲۹ ۰۳4 ۰14 ۵۴ ۰۰۸ ۰۷۲ ۰۸۸ 
1١4١ ۳‏ . والثالث + ص ٩۳‏ . 

(۳)آهد : الجرء الثانى + ص ۲۱۲ . 


Yo 


7 5 ۱6 ۲ البزاق فى البئر الذی يشرب منه 


| وأما قوله : « وَنَهَى عن البراق فى البئر یشرب مِنْهُ ٩۱»‏ . 
اک . فمن أجل أن هذا إفساد على كل مستقى يعاف ويقذره » ولعله أن 
یکون فى بعض بزاقه ما خالطه دم ؛ فإنه ينجس بثره من حيث لا یعلم . 


[ ۱۶۵ ۲ تغيير الحدود بغير حسق 
وآما قوله : « وهی أن يحول شىء من تخو" الاض ‏ قال : و 
عل ذلك فعلیه لعنة الله ٠‏ . ۱ 


فالسخوم : الحدود فإذا حول أو غصب أو ی غيره » فقد 
ج من رسول الله ته : دمن عم شيراً من الأزض » فأخذه بغيرٍ حتي , 
طوقه الله من سبع أرضين ۲٩»‏ . 

وذلك أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده , جعلها بساطا 


(۱) انفرد به الحكم الترمذی حسیا تشير الصادر التى. بين يدى . 

643 التخوم : الحدود . 5 

وم اد : الجزء الأول ؛ ص ۰۱۰۸ ۰۲۱۷ ۰۳۰۹ ۳۱۷ ۰ والثانى ؛ ص ۱۱۹ . 

(4) البخاری : کتاب المظالم > باب ۱۳۰ .. و کتاب بدء الخلق » باب ۲ . ومسلم : کتاب 
الساقاة » حدیث ۰۱۳۹ ۰۱4۱ ۱۸۲ . والترمذی : کتاب الدیات » باب ۲۱ . وأهد : الأول ؛ 
ص ۱۸۷ - ۱۹۰ . والثانى ؛ ص ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۶۳۲ . والرابم ؛ ص ۱۷۳ . والسادس ؛ 
ص كت ۷۹ ۲۵۲ ۲۵۹ . 


۲۳۹ 


"لعباده . وصير فیپا معاشهم › ثم ملکهم على مقادبره ؛ فمن تعدی حده 


الذی أذن له فيه , فأخذه من غير الوجه الذی آذن فيه » صار غاصبا لأرض 
الله . وهی أرض واحدة فتقت فجعلت سبعا . فالغاصب ها یطوق ذلك 
الذی غصبه من سبع أرضين . حتی بجىء بها يوم القيامة فى عنقه . 

ووجدنا ملك الأشیاء كلها إا آذن الله ال للعباد فی تناوها من ستة 
أوجه للأغنياء » ومن ثمانية آوجه للفقراء : من الغنيمة » والتجارق والوصية › 
والهبة » والهدية » والیراث .. فهذه ستة للأغنياء » وللفقراء زيادة وجهین : 
من الصدقة » واللقطة .فما تناولوا من الدنیا من هذه السبل الغانية أبيح شم 
وساثر ذلك حرام . . 


[ ۱۶۹ ۲ الوصال فى الصوم 


وأما قوله : « وَنَهَى عن الوصا فى الصوم . 
فانه إذا واصل ترك هدية الله » وذلك أن الله تعالى آهدی إلى هذه الأمة 
الغذاء البارك » وهو السحور ‏ جعله طعمة لمم ؛ فهو تارك طعمة .. ألا تری 


(۱)البخاری : کتاب الصوم » باب ٩‏ . و کتاب القنی » باب ۸ . ومسلم : کتاب الصیام » 
حديث 9ه. وأبو داود : کتاب الصوم » باب ۲۶ . والدارمي : کتاب الصوم » باب ١4‏ . 
ومالك : كتاب الصیام : حديث ۲۷ . وأهد : الجرء ای ؛ ص ۰۲۳ ۰۱۱۲ ۰۲۱۱ ۰۳۷۷ 
5 1 . والثالث,؛ ص o‏ قمع CN CAV‏ ۰ ۷ ۲ . والخامس ؛ 
ص ۳۹۵۱۰۳۸۳ : والسادس + ص ۰۸۹ ۰۹۳ ۲٤۲‏ ۲۹۸ . 


سس سس سس س 


۲۳۷ 


إلى قول رسول الله لل : « السحورٌ هر الغذاء البارك ؛ فسحروا ولو 
بجرعةٍ من ماء )20 . 

فالآدمى إنما له طعامه غدواً وعشیاً » على هذا رکب وغذی . وکذلك فى 
الآخرة شم رزقهم منها بكرة وعشیا . فالصائم من الم الماضية أمر بترك غذائه 
إلى عشائه فصیرها واحدة » فعطف الله على هذه الامة فجمع هم الغذاء 
والعشاء » وم يحل بينم وبين ذلك » ولفا آمرهم أن یقدموا هذا الغذاء قبل 
طلوع الفجر والعشاء بمکانه فى وقت يجمع لهم فى صومهم الأمرین جمیعا . 
وسائر الامم کانوا إذا تعشوا حرم علیهم إلى مثلها من الیوم الثانی » وكذلك كان 
فى بده هذه الأمة » فسمح الله هم فى ذلك » فقال  :‏ عم الله أنكم كسم 
تختالونَ أفسَکم فتات عليكم وَعَفَا عنکم 4 . فالتوبة من الله الرحمة 
والعفو والجود ؛ فرحم وجاد وقال  :‏ فالآن باشروهنٌ وابتغوا ما كتب الله 
لكم وكلوا واشربُوا حتى يتبينَ لكم یط الأبيض من الخيط الأسودٍ من 
الفجر 4 . فإذا واصل الصوم ذهب هذا كله . وأيضا خلة أخرى : إن 
کل یوم فرض على حدة » فإذا واصل لم يكن فصل :ين الفرضين . 


(١)أحمد‏ : عن ألى سعيد ؛ الجزء الثالث ؛ ص ۰۱۲ 44 . وإسناده قوى ا قال النذری فى 
الترغيب والتزهيب » الجزء الثالى » ص 14 . وقال السيوطى : حديث صحيح . والجامع الصغير ) 
الجرء الثانى » ص 1۷ . 

(؟) البقرة : ۱۸۷ . والمعنى : علم الله أنكم كنع تظلمون نفوسكم بتعريضها للعقاب وتنقيص 
حظها من الثواب » والاختیان من اليانة . 

(۳) البقرة : ۱۸۷ . والمعنى : فالان جامعوهن » فهو حلال لكم فى ليالى الصوم . واطلبوا 
ما قدره الله لكم وأثبته فى اللوح المحفوظ من الولد بالمباشرة » أى لا تباشروا لقضاء الشهوة وحدها » 
ولكن أيضا لابتغاء ما وضع الله له النکاح من التناسل . وكلوا واشربوا حتى يظهر لكم بياض النبار من 
سواد الليل . 


۳۳۸ 


]£۷[ ابل 


وآما قوله : « وله عن ابعل وَقَالَ : من لم ينكخ فايس 
ميا ۲ . 


فالتبتل عن النساء : رفض النكاح » وقال عل : « تزوجوا توالدوا ؛ 
as‏ 
قال : وروی عن رسول الله ماه أنه قال : د ما اح الله خلالاً أحبٌ 
ليه من النكاح › وَمَا أل حلالاً أبفض إليه من الطلاق »۲ . حدثنا 
3 أحمر الطای » حدثنا إسماعيل بن عياش » عن حميد بن مالك 
اللیخمی » عن مكحول » عن معاذ بن جبل » عن رسول الله َه . فإذا تبتل 


قال وروي عن شبن اليب : أن این علییم السلام فضلوا 
بكثرة الجماع لا فيه من اللذة . 


رم أهد : الجزء الثالث + ص ۰۱۵۸ ٠650‏ . والجزء الخامس + ص ۱۷ . والسادس ؛ 
ص ۰۱۲۵ ۰۱۵۷ ۲۹۳ . 

(۲)الطبرانی : ف الكبير والأوسط › عن ألى نيح » بلفظ : « من كان موسراً لأن ییکیج ثم ۸ 
ینکح فليس منى » . وإسناده مرسل حسن ‏ قال ابن معين . مجمع الزوائد : الجزء الرابع ؛ ص ۲۶۱ 
۲ . ا 

(۳)النسایی : کتاب اللکاح:؛ باب ۱۱ . وابن ماجة : کتاب النكاح » باب ۸ . وأحمد : الجزء 
الثالك ؛ ص ۰۱۵۸ ۲۸۵ ۳۵۵ . والرابع ؛ ص ۳8۹ ۰ ۳۵۱ . 

(٤)الدیلمى‏ لط سر a E N N‏ 
الدرر الاتثرة فى الأحاديث المشعبرة : .حدیث رقم ۱ . 


۲۳۹ 


9 وروی عن رسول الله ع أنه قال : « اعطیت قوة أربعين رجلا فى 
٠ ۱‏ التكاج » وأعطی الوم قوة عشرة »۲ . 
قال : وروی عنه : أنه شکا إلى جبریل عليه السلام قلة الجماع » فد 

3 جبریل عليه السلام حتی تلألاً مسجد رسول الله ی من ثنایاه » ثم قال : أين 
19 أنت من افريسة ؛ فإن فیها قوة أربعين رجلا . حدثنا بذلك عمر بن ألى 
0 عمر » حدثنا يحيى بن صالح الوحاظی ۰ حدثنا أرطأة بن المنذر السكونى » عن 
مكحول » عن ألى هريرة » عن رسول الله ع مثله . 

ای ی ی اس ان 

£ ع 3 

تعالى به هذه الامة من شان النكاح .. ألا تری قوله : « فأنوأ حرتکم آلی 
شنم ,رتفا سکم 4 . فروى عن عطاء أنه قال : التسمية عند 
التكاح . ثم قال : < وائْفقواً الله واغلماً کم ملافوة وبشر 
لز ف قال ا : « ان الیکا سر )(۶) 

هنین ۰ و 5 / من سنتی 


(۱)الطبرای :. فى الأوسط وفيه المغيرة بن قيس وهو ضعيف . مجمع الزوائد : الرابع ؛ 
ص ۲۹۳ . 

(۲)ابن احوزی : فى الوضوعات » الزء الثالث ؛ ص ۱۷ . 

(۳) البقرة : ۲۲۳ . 

(4) البقرة : ۲۲۳ . 

(5)اين ماجة : كتاب النكاح ؛ باب ١‏ .. وأحمد : الخامس ؛ ص ۱۱۳ . 


۳۶۰ 


[ ۱۸ لزع 


وأما قوله : « وَنْهَى غن القزع »۲ . 


وذکر شرح هذا بعامه فى نوادر الاصول فى بابه . 


[ ۲۶۹ ۲ بيع السمك ف الماء 


وأما فى قوله : « وهی عن بَبْع السمکة فى الاء ۲ . 


فهذا أيضاً غرر لا یدری یصیبه أم لا .. وقد نبى عن بیع الغرر . وهذا 
وأشباهه » وکل بيع على خطر ؛ لا یدری صاحبه أيقدر على تسلیمه أم لا ؛ 
یو شون واو ات ماله ود سل الفا + 


را)البخاری : کتاب اللباس » باب ۷۲ . ومسلم : کتاب اللباس + حدیث ۷۲ . وأبو 
داود : کتاب الترجل ‏ باب ١4‏ . والنسائى : کتاب الزينة ؛ باب ه » 8ه . وابن ماجة : کتاب 
اللباس » باب ۳۸ . وهد : الجزء الثالى + ص 54 ۰ ۰۳۹ ۵۵ 1۷ ۰ ۱۱۸۰۱۰۱۰۸۳۰۸۲ 
۳۷ 4614# ه١.‏ 

(۲)أجد : الجرء الأول ؛ ص ۳۸۸ . 


سس سس س 


[ ۱۵۰ ۲ بيع الضامین واللافیح 


وأما قوله : « وَْهَى عَنْ بیع المضامين واللاقیح . 


وهو أن يقول : أبيعك ما تضمن بطن هذه الجارية » أو هذه الناقة » 
أو ما يلقح العام . 


[ ۱۹۱ ]۲ بيع حبل الخبلة 


وآما قوله : « عَنْ بیع حبل الحبلة )20 . 


وهو أن یقول : أبيعك حبل هذا الحمل. الذی ظهر فى البطن ‏ فاذا 
ولدت و کبرت » فأنا أبيعك الآن ذلك الحبل الذی یتوقع من هذا الحبل . 


فهذا كله باطل کلام وربح ؛ أخذ ماله على کلام یرجو . 


(١)مالك‏ : کتاب البیوع ؛ حدیث ٩۳‏ . . 

(۲)البخاری : کتاب الیبوع » باب ٩۱‏ . وکتاب مناقب الأنصار » باب ۲۲ . وکتاب السلم» 
باب ۸ . ومسلم : کتاب البیوع ؛ حدیث ۰ ؛ ‏ . وأبو داود : کتاب البيوع ؛ باب ۲ . 
والترمذی : کتاب البیو ع : باب ۱۹ . واللسالی : کتاب البیو ع ؛ باب 71۷ ۱۸ . وابن ماجة : 
کتاب التجارات » باب ۲4 . ومالك : کتاب البيوع » باب 1۲ . وأحمد : الجزء الأول 4 ص ده 
۷٩‏ . والثای وص ۵ ۰ ۰۱۳۰۱۵۰۱۱ ۱۸۸۷ .\oe‏ 


۲: 


[ ۱۵۳۲ [ بيع الصاصف 


وأما قوله : « وَلْهَى عن بیع الصاحف »۲ . 

فمن أجل أن ذلك الذی فيه کتاب الله تعالى و کلامه » فليس لأحد أن 
يأخذ عليه ثمنا . ومن رخص فيه » فإنما يرخص من أجل أنه رأى البیع واقع 
على الورق والرق .. ألا ترى أن الدراهم البيض يتبايع بها وفيها سورة ثابتة › 
فلا يقع البيع على الكتابة » وإنما يقع على الفضة . وكذلك العلم لا يباع » وإذا 
بيعت فإنما تقع على الصحف ‏ لا على العلم الذى فيه . وهذا النبى عن رسول 
الله عي تأديب . وقد كره ذلك كثير من العلماء » ورخخص فيه اخرون لا 
ذكرت . 1 


7 ۱۵۳ ع استتجار الأجير دون أن يُعْلِمّه أجره 


وأما وله : « وَنْهَى أن يَستأَجرَ أجيراً حى يُعلمَهُ اجره "٠‏ . 
شیء » وان تنازعا اشتبه الامر » ویودی إلى المجازفة واخصومة فلا ينبغى له 
أن يقدم على ما يعقب مثل هذا » فانه فساد . فإذا لم یعلم أجره » فقد استعمل 
الجهل » ویلزمه اجر مثله . 


(۱) انفرد به الحکم الترمذى حسها تشیر. الصادر التی بين يدى . 
(۲)النسای : تاب الأيمان »> باب 44 . وأحمد : الجرء الثالث 4 ص 285 ۰۱۸ ۷۱ ۰ 
وال جامع الأزهر فى حديث البی الأنور : الجزء الثالث » ص 1۷ ۰ 


[ ۱۵۶ ] منع اجار أن يغرز خشبة فى جداره 


هسم دوس 


أما قوله : ١‏ وهی أن يَمْتَعَ جَارَهُ أَنْ يعرز تب فى خائطه ۲ . 
فهذا إقامة لحرمة الجار » وفى منع ذلك قطيعة ووحشة وتباغض »؛ وفى 
الحكم له أن يمنع ذلك ؛ لأنه ملكه » ولكن منعه يؤدى إلى فساد وتباين » وهو 
فى ذلك مسقط لحرمة الجار » وهو عندى داخل فى منع الماعون إن شاء الله 
تعالى » وقد قال الله تعالى : « فويل للمصلی . الْذِينَ هم عن صلاتهم 
ساهون . الْذِينَ هُمْ يُراءونَ . وَيَمْتَعْونَ الماغون 204 . والماعون هو كل 


شىء مرتفق به ويمنهن » ورأ سهن الركوة » ثم من بعده العوارى مثل : الفأس » 
والدلو » والقدر . 


(۱)البخاری : کتاب الظال » باب ۲۰ . وکتاب الأشربة » باب ۲6 . ومسلم : کتاب 
المساقاة ؛ حديث ۱۳۷ . وأبو داود ا ده ۳۱ . والترمذدی : کتاب الأحكام » باب 

. وابن ماجة : كتاب الأحكام » باب ۱۵ . ومالك : كتاب الأقضية » حديث +" . وأهد : 
0 20504 ۳ . والثالث 4 ص 1۸۰ . 

3 ا 


ِپ۰ص«۰پ۰ سح ا ا ا ا ل مه 


1۱۰ 


ی س ۳ 


ا چب 


[ ۱۵۵ 1 بیسع اطیوان بالحيسوان نسیثة 


وأما قوله : ١‏ وَنْهَى عن بیع الحيوانٍ بالحيوانٍ نسيئةٌ ((۲ . 


فمن أجل أنبما إذا تبايعا بذلك بتعاين على شىء يعلمان ما الذى وجب م 
کل واحد منهما ما وجب له عليه » فإذا تبایعا والحيوان معلوم متفاوت » فرب , 


بعير خير من خمسة أبعرة » فلم ینعقد بیعهما على شىء معلوم » وهذا مجهول . 
وإنما البيع عن تراض » فلو تنازعا لم يدر واحد منهما ما وجب له عليه » فإذا 
تبايعا والحيوان معلوم فى نفسه غائبا كان أو حاضرا فهو جائز ؛ لآن البيع وقع 
على عين معلوم » فيدريان ما يتطالبان وما وجب على كل واحد منهما . 


[ ۱۵ ۲ عقر الواشی فى دار الحرب دون ضرورة 


وأما قوله : ١‏ وَْهَى عَنْ عقر المواشى فى دارٍ الحَرْبٍ 0(" . 
فمن أجل أنه فساد » وكذلك إحراق الزرع : 


( ابو داود : كتاب البيوغ » باب ٠‏ . والترمذى : كتاب البيوع » باب ۱ . والتسالى : 
كتاب البيوع » باب ©" . وابن ماجه : کتاب التجارات » پاپ "ه . والدارمی کتاب البيوع » 
باب ۳۰ . واحد : الجزء الثالث ؛ ص ۳۱۰ . والخامس ؛أصنْ ۰۱۲ ۰۱۹ ۰۲۱ ۰۲۲ ۹٩‏ ۰ 

(۲) مالك : کتاب الهاد » حدیث ۱۰ ۰ 


۳۶۵ 


[ ۱۵۷ ] السارزة بدون إذن الاسام 


وآما قوله : « وهی عن البارزة بغير إذنٍ الامام )20 . 


لأن الامام إنما نصب ليم به فى آمر الخرب ؛ لأنه يوفق من أجل 
العسكر مالا يوفق لواحد من نفسه . وربما بارز فأصيب . وفى ذلك نكاية فى 
المسلمين وف الإمام ؛ فلا ينبغى أن يفعل ذلك إلا بإذن الامام . 


[ ۸ الإمامة بالأجر 


وأما قوله : « هى عن الامامة بالأخر :0 . 


فالإمامة عبادة يعبد ربه » ويقتدى به من خلفه » والعبد لا يأعذ على 
عبادة مولاه أجرا إلا منه » ون أخذ فباطلا أخذه » ولا يجب له عليه شىء . 


(۱) انفرد به الحكم الترمذى حسها تشير المصادر التى بين يدى . 
(۲) ابن اوزی : فى الوضوعات : الجرء الأول ؛ ص ۲۲۹ . والشوکای : فى الفوائد ۱ 
المجموعة » ص ۲۷۷ . ۱ 


[ ۱۵۹ ] تعلیسم القرآن بالأجسر 


وأما قوله : « وَنَهَى عن تعليم القرآن بالأجر 0" 

فمن أجل أن القران رحمة من الله تعالى وهو عهد الله » ورحمته لا تباع 
ولا تشترى » فقال : ذل قل ما اسالکم عليه من اجر وَمَاائا من 
الميكلف: . ۱ 


()أحمد » وأبو يعلى » والطبرانى فى الكبير والأوسطاء ورجاله ثقات . مجمع الزوائد : الجرء 
الرابع ؛ ص ٩۰‏ . وانظر : الموضوعات لابن الجوزى : الاول + ص ۲۲۹ . والعلل المتناهية له : 
الأول ؛ ص ۸6 . والفوائد المجموعة للشوكانى : ص ۲۷۷ . 

(۲) ص : ۸1 . 

هذا » وقد اختلف العلماء فى أجر معلم القرآن . فقال بعضهم : أذ الاجرة على تعلم القران غير 
مباح . وإليه ذهب الزهری » وأبو حنيفة » ولسحاق بن راهویه . وقالت طائفة : لا باس بالاجرة 
مالم يشترطها . وهو قول الحسن » وابن سيرين » والشعبى . وذهب آخرون إلى أن أحذ الأجرة على تعلم 
القرآن مباح مطلقاً . وهذا ما عليه الشافعى » ومالك » وعطاء » وأى ثور . واستدلوا بحديث سهل بن 
سعد : أن الرسول مله قال للرجل الذى خطب المرأة فلم يجد مهراً : ٠‏ زوجتكها على ما معك من 
القراك » . 


سس سس سس سس سا سوت مس سس 


۳۷ 


۱۹۰ 1 الأذان بالأجسر 


۶ مهم 2 7 0 ۱ 
واما قوله : « وئهی عن الاذان بالاجر . 


/ 1 1 3 5 ۲ ۰ ۱ ۱ الله 

فمن اجل ان المؤذن يدعو إلى عد وف » فهو داع ا 3 
ولا كا أن یش على الدعاء إلى الله أجرا » قال الله تعالى : فإ وَمّن أحسن 
قزلا مُمّن ذَعَا إلى الله 204 . فإذا ابتغى أجراء فهو كأنه يقول : إن 
أعطيتنى أدع » وإلا لم أدعك إلى الله تعالى . 


]١١١[‏ بیع السولاء وهبته 


وما قوله : « وَنْهَى عن بیع الولاء وَهبَيه ,0 . 


الولاع و نعمة تولاها العتق عل عبده إن فك رقبته من الرق » وهو 


(۱)الترمذی : کتاب الصلاة ؛ باب 4۱ . والنساقٌ : کتاب الأذان » باب ۲ . وابن ماجه : 
تعاب الأذان . باب ۳ . وأهد : الجزء الرابع » ص ۲۱۷ . وابن الجوزى : ف الوضوعات » الأول ؛ 
۶ . والشوکانی : فى الفوائد اجموعة > ص ۲۷۷ . والحديث صححه الحا » وقال اين اللذر : 
ثبت أن رسول الله ييه قال لعؤان بن أبى العاص : « واتخل مؤذنا لا ید على آذانه أجراً » . نيل 
الأوطار : الثانى 4 ص ۸ه . 

(۲)فصلت : ۳۳ . 


(۲)البخاری : کتاب الفرائض » باب ۲۱ . وکتاب العتق » باب ۱۰ . ومسلم : کتاب العتق ؛ 
اڭ ۱ . وأبو ذاود : كتاب الفرائض » باب ۱ . والترمذدی : کتاب البیو ع ؛ باب ۲۰ . 
٠‏ كناب الولاء » باب ۷ . والسانی : کتاب البيوع » باب ۷ وابن ماچه : کتاب الفرائض » باب 


ض ۰ باب ۵۳ . ومالك : کتاب العتق. 


تِ۱ . والدارمی : کتاب الیو ع » باب ٩‏ . و کتاب الفرا 
حدیث ۲۰ . ومد : ای ؛ ص ٩‏ ۷۵ 


وی نعمته » فاذا مات هذا العتق فمیرائه للمعتق » ولا یقدر هذا العتق أن 


ل الذى هو له لبعض ورثته دون بعض » أو لرجل آجنبی » ببیع 
أو هبة أو وجه من الوجوه . فإذا مات وله ورثة » فإنما ترث ورثته ماله 
لا نعمته التى أنعم بها على ملوك فاعتقه . وان كان المعتق ترك اثنين » فمات 
أحد الاثنين وترك أولادا » ثم مات العتق » فالولاء لهذا ؛ لأن الباق دون أولاد 
هذا الأب الذى مات » وهو قوله : « الولاء للكبر 6( لأن الأول لما مات لم 
يورث ولاؤه أحدا ؛ لآن تلك النعمة اصطنعها إلى عبده » فإذا مات المعتق » 
فأقرب الناس إليه من ولى فك رقبته وأنعم بها عليه » فلذلك يرث ماله . وهذا 
إذا لم يترك ورثة » فإن مات أحد الاثنين » فإنه لم يكن ورث شيئا فيورثه 
ولده » فان مات والأب الأكبر حيا » فهو أُولى من ولد ابن الميت . فالولاء 
لحمة كلحمة اللسب ؛ فكما أن النسب لا يباع » فكذلك الولاء . 


٠ع‏ نزو اخمیر على ال 


وأما قوله : « وَنْهَى اَن زی الحمير على اخیل 7 


فلنه احتال فى خلق الله » ومنه تكون البغال » وفی حديث آخر قالوا : 


(۱) هو من قول عمر » وعثان » وعلىّ » وزید » وابن مسعود - رضى الله عنهم - ؛ کا جاء 
فى منتقى الأخبار وشرحه : الجزء السادس ؛ ص ۷۱ . 

(۲) (نزا) الفحل : وثب.. ور تاه ) : جعله ينزو . وأنزاه كذلك . 

(۲) أبو داود : كتاب الصلاة > باب ۱۲۷ . والترمذى : كتاب الجهاد » باب ۲۳ . 
والنسان : کتاب الطهارة » باب ۱۰۵ . وکتاب الحيل » باب ۱۰ . وآهد : الأول ؛ ص ۷۸ 
١ . ۲۹۹ ۰۲۳ ۷۲۲۵ ۱۳۲ ۵‏ 


ا 


يا رسول الّه » نا نتزی المیر علی اطي . قال : « الما یفعل ذلك الَّذِينَ 
لا يعلمُونَ »۲ . 

وهو فعل اللوك الجبابرة » وهذا زنا من البهاتم . حدئنا بذلك عمر بن 
ی عمر بن حفص بن عمر » عن ابراهم بن الحكم » عن آبان » عن أبيه » 
عن عكرمة » عن ابن عباس رضى الله عنه » فى قوله تعالى : « لَوْلَا أن ری 
ُرهان رب 4 » قال : جاء جبريل عايه السلام فقال : يا يوسف أما علمت 
أن الطبر إذا زنا تساقط ريشه » وأن الثور إذا زنا وقع الدود فى قرنه » وزتا 
الطير أن تنزوا حمامة على الدجاجة » وزنا الثور أن ينزو على مار أو جنس غير 


7 "۳0 العسرافة 


وأما قوله : « وی عن العرافة )© . 

فالعريف يحتمل وزر القوم لأن فيه ظلماً وتعدياً إلا ماعصم الله تعالى . 
وروی عن رسول الله عه أنه قال : « لاب لاس من عريف » والعريف 
فى الناٍ و29 . وإن كان آراد بقوله نهی عن العرافة والکهانة وشبهه » فهذا 


(۱) اللسایی : کتاب الخيل » باب ۱۰ . وأبو داود : کتاب الجهاد » باب ۵۳ . وأهد : 
الأول ؛ ص ۹۸ . والرابع ؛ ص ۳۱۱ . 

(۲). یوسف : ۲ . 

(۳)أ-مد : الجزء الرابع »> ص ۱۳۳ . والطیالسی : حدیث ۲۵۲۹ . 

(؛)أبو نعم : فى المعرفة » عن جعفر بن زياد ؛ حدیث ضعيف . الجامع الصغير : ان ؛ 
ص ۰۷۲۰ حديث ۹۷۱۰ . وجمع الجوامع : الجرء الأول ؛ ص ۸۷۸ . وأخرجه أبو داود بلفظ آخخر 
ف سننه : كتاب الإمارة » باب ۵ . ولفظ أى داود : « لابد للناس من العرفاء » ولکن العرفاء فى 
الار » . 


ا تس ی رس ری بت سور تون تا ریس 


۲۵۰ 


شم ۰ عریف و اس 


7 ۱۹۶ ] افجران 


وأما قوله : « وَنْهَى عن امجران) . وقال : من کان لاب قاعلا 
قلاییجرن أخاه قوق الفلاثِ » ون مات مهاجراً لأخيه كانت الاز أؤلى 
به ۲ . 


ففى الهجران محقرة ومذلة » قد منعه السلام وبر اللسان .. ألا تری أنه 
د مر فراع 1 » یکون تأدییا غا 
هجران الضاجع استهانة ورفض . فامجران أن يصارم أخاه على العداوة 
والبغضاء » وقد هتك حرمة الاسلام ونبذها ال اه لا بد 
مودبه » فثلاث ولا يجاوز . 


0 البخارى : کتاب الأدب » باب ۵۷ ۰ ٩۲‏ . و کتاب الاستعذان » باب ٩‏ . ومسلم : کتاب 
البر ؛ باب ۲۰۰۲۳ ۲ . وأبو داود : کتاب الادب ‏ باب ٤۷‏ . والترمذی : کتاب البر ؛ باب 
۱ ۰ . وابن ماجه : القدمة » باب ۷ . وأهد : الأول ؛ ص ۱۷۹ ۱۸۳ والثالث 4 ۱۱۰ 
۵ ۱۹۹ ۹ ۲۲۵ . والرابع ؛.ص ۲۰ ۰ ۳۲۷ 6 ۳۲۸ . والخامس ؛ ص 6۲۷۶۰۱۱ 
۲ 

(۲)آبو داود : كتاب الأدب » باب فيمن هجر أخاه السلم ؛ بلفظ : ١‏ لا يحل لسلم أن بجر 
أخاه فوق و ثلاث فمات دخل النار ٠‏ . ونسبه النذری للتساق . 

(9) النساء : 4 


5١6١ 


[ ۱۰۱۵ ] الصسرف 


6 ف (۱) 
واما قوله : « وَنْهَى عن الصرف » 
فلان ی ل ی أبن 
۱ أ ة رضی الله عنه » قال : قال 
فضيل › عن المت عن ماهر ی ان هرن 71 
ث 5 
سول الم : « لو أن هل اجنة تبايعوا - ولا يتبايعون بیعهم 
ر 
أن أَهْلَ النا تبايعوا لكان بيعهم الصرف . وإن إبليس ليحت 
1 لب ۳ 6 حلدثئنا 
ال و یس 0 ۳ 
1 


و الي ات ی 


H#IBLIOTHECA ALEXANDRINA 
كوي الاسشنددر بخ‎ 


لد : كتانب ال ۶ پاب إل 
بن ماجه : كتاب التجارات , باب ٤4‏ . والدارمى : کتاب فك ونا ۱ 
(۱) ابن ماجه : ب جار ۷ ۲۹۸ . قال ابن فار : الصرف فضل الدرهم 
ج ۱ الغالث ؟ ص ۰۸ 0 ۰ بيات 53 
ار تقاق الصيرفى . اه المصباح النیر 
الدر هم ومنه اث د ۰ مج 5 ۱ 
0 فيه إسما »> وهو متروك ... والدولایی شطره الاول فقط , 
(۲) أبو يعلى » وف إسماعيل بن نوح 
۱ زوائد : العاشر + ی 
الکنی : الأول ؛ ص ٠٠١‏ . ومجمع الزوائد : شر ؛ ص 


YoY 


د ۱۹۹ ] الاستعانة بالشرکین فى ارب 


وأما قوله : « وَلَهَى أن يقاتل الش کین بالش کین 6( . 
فلا ینصرهم » فمن آجلهم يخاف الحرمان . 


7 ۱۷ ۲ قسل الصبیان 


وأما قوله : ( وَنْهَى عن قثل الصبيانٍ 4 


فمن أجل أم ذرية » ولیس لهم تكلية » ولعل الله يقيل بقلويهم فهذا 
موت أن يكف عن قتلهم ولا يسوقهم إلى النار » فإن لم يرزقوا الإسلام كانوا 
یبا ابر کن المسلمون » وهم بمنزلة الأموال التى یغنمونبا . 


ر آخمد :«الجرء الثالث 4 ص 454 . والسادس + ص 1۷ ۰ ۱۶۸ ومسلم + کان اهاد 
حدیث ۱۵۰ . وابن ماجه : کتاب الجهاد » باب ۲۷ . والترمذدی : کتاب السیر ؛ پاپ ۱۰ . 
والدارمي : کتاب السیر » باب ۵۳ . 

(۲) البخاری ٠‏ کتاب الجهاد » باب ۱۸۰۰۱۶۷ . ومسلم + کتاب الجهاد » حدیث ۲۵ ۰ 
۳۹ . وأبو داود : کتاب الجهاد » باب ۱۱۱ . والترمدی : کتاب السير » باب ۱٩‏ , وابن ماجه : 
کتاب الجهاد » باب ۰ . والدارمی : کتاب السیر » باب ۲4 . ومالك : کتاب الجهاد » حدیث ٩‏ ۰ 
وأحمد : الثانی + ص ۰۲۲ ۰۲۳ ۷۱ ۸ ۰۱ ۰۱۱۵ ۰۱۲۲ ۱۲۳۳ .۰ 


7 ۱۸ عقر اليل فى القتسال 


£ ۳ چا 5 2 7 
وأما قوله : « وَنْهَى ان تُعقرٌ الخيل فى القعال ٩»‏ . 
فمن أجل أنه فساد إلا عند الاستعصال إذا استحر القتال وجیت 
النفوس قامت النصرة » فعندها يعقرون الیل » ویکسرون غمد السيوف » 
ویحملون حملة الیأس من الحياة . 


[ ۹ ] بيع الذهب بالفضة نسيعة 


وأما قوله : « وهی عن بيع الذهب بالفضة نسيعة )20 . 
فهذا كله ربا . 


,0۱ انفرد به الحکم الترمذی . وروی مسلم , وأحمد . وابن ماجه » والترمدی وصححه 4 
عن رسول الله ع قال : « اغزوا ولا تغلوا » ولا تغدروا , ولا تمغلوا . ولا تقتلوا وليدة » . 
وأعرج مالك عن نی بکر قال - موی بريد بن ای سفیان عندما ارسله عل رأس العد جیوشه ال 
الشام » قال : « لا تقتل امرأة » ولا صبیا » ولا كبيراً هرماً , ولا تقطع شجراً مثمراً » ولا تخرب 
عامرا ء ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لأكلة » ولا تعقرنٌ نخلاً ولا تحرقه ٠‏ ولا تغلل » ولا تخبن » . 
۱ (۲) البخاری : کتاب البيوع ؛ باب ۰ ١‏ . ومسلم : كتاب المساقاة ؛ حديث ٩۷‏ . 
واهد : الرابع ؛ ص ۰۲۸۵ لكل ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷4 


1 ۱۷۰ [ بیس الله سسب بالهسب 
وأما قوله : هقی عن قنع الذهب بالذهب إلا زا وز سواء 


پسواء 00 . 


فهذا كله ربا » وقد شرحناه فى کتاب « العلل ) . 


(۱)مسلم : کتاب الساقاة ؛ حدیت ۰۷۹ ۸۰ . والنسائى : کتاب البیوغ 


وباب ۳ ¢ 86 ۰ 
كع ۰ 8۷ 4 ۰ 


ه . وابن ماجة : كتاب التجارات ؛ باب 1۸ . والدارمى : کتاب البيوع » باب ۹3 


ا ص ص سس 


۲ ۵ 6 


الموضوع الصفحة 

دراسة التحقيق ار ORES‏ 
مقدمة الكتاب YS SSSR‏ 

[ ۱ ] الاحتباء فى ثوب واحد ی وم ها 1 
؟ ۲ اشتال الرجل فى ثوب واحد 6[ ز[ز [ 0 ۱۱ 
7 ۳ ] اشتمال الصماء هگ EL A‏ 
٤ [‏ ] الانتعال قائما VY SRS eS‏ 
۰7 ] البول فى الغتسل AS ESSA e‏ 
7 1 ع البول فى الاء الراکد ERR‏ ۳3 
7 ۷] البول فى الشرع اذ[ ذ[ [ [ [ ا ۱۳۱۱۳ 
7 ^[ البول والفرج باد للشمس أو القمر 5506 ۱۳ 
د ٩‏ ] استقبال القبلة أو. استدبارها ببول أو غائط ۱ 
٠7‏ التبول قائما RE ERSTE ena‏ 
۲۱۱7 الاستنجاء بروث أو عظم 8د ی 2 
]1۲[ الاستنجاء بتراب قد استنجى به مرة سابقة الم ا ا 2 
۳۱۳7 مباشرة الرجل الرجل » والرأة المرأة دون ثوب بينهما e‏ 26 
7ئ[ کشف ما محدث فى الجماع OE SSNS‏ 
]1°[ قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة COS‏ 
۳۱7 قضاء الحاجة على ضفة نهر ٩۵ SaaS‏ 
]1۷[ قضاء الحاجة فى الطريق العام ا U‏ 
[۱۸] الاستنجاء بامين ا OV‏ 
Yo¥‏ 


۱۹[ 
[°] 
[Y1] 
[YY] 
۳۳1 
[°] 


: ]°[ 


[1] 
[YY] 
[YA] 
۲ ۹1 


3 ۰1 


۳۱1 
۳۲1 
TT] 
[é1 
[°] 
[11 
۳۷1 
[A1 
۳۹3 
۰1 
۱1 


قطم الدخلة المثمرة 
الحذف بالبندق SS‏ 


۱۰۸ 


ا وه و باوباو مو دابعو ومو و0021 


EO 13: ۳۰11‏ 
۷7 الغنساء AR‏ و یی و هک موه وی EV‏ 
4۸7] تعلم الأطفال الغناء ومن المغنية وأجرتها 0 
47 بيع العلم وينه 9 دز N‏ عنم ۱۳۳2۰ 
۲۵۰7 الشعر الهجور 1[ ENR‏ 
01١‏ لبس الذهب للرجال بز زد 2د ی 
0م لس الس a SA O‏ 
[oY]‏ لیس اريس EERE‏ ۳ ۱۱ 
941 تفليج الأسنان والتتمص والخصاء ا 
[0ه] الوشيم 05139 ۱ 
]°[ خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه RT‏ ۳۱ 
[517] تطيب المرأة للمسجد ERS‏ ۱۱۲۰ 
9۸3[ تزين المرأة لغير زوجها ی ی و NE‏ 
5۹7 كلام المرأة LESS ae‏ 0 121 
۲۰۰7 امتناع المرأة عن زوجها کی هن ES SS‏ 
113[ بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه SE TE ASS‏ ا 
1] بيع السنیین اولدب نج كت اجو ا قر امو ۲۱۱ 
مع المزابنة واحاقلة يذ 1 TAGG‏ 
[Tf]‏ بيع القردة والخنازير E ESASA Rea‏ 
۲1۹ بيع الصنسم اندو ل جام ی ی E‏ ۲۲ 
۲77 الشطرنج والنرد واحوز [ ز هس ۲۱۰ 
۲۷7 الخمسر EN SES‏ 
۲۸7 الربا ERASERS‏ اس وه ۱ ۱ 
7 نکاح التحلیل و Eee‏ 
]۷°[ بيع وسلف ی EN SAR‏ 
[Y1]‏ شرطان فى بسع 00121 E SS‏ 
[7] بيع ما لیس عنده و E‏ 
[۷۳] ربح مالم يضمن ELS o as‏ 


۷ 
[۲۷۵] ضرب الوجه e‏ ات 0 LEV‏ 
[Y٦]‏ ا ا و ENV seina‏ 
[YY]‏ عظام الفیل Oe ASS Ra‏ 
۷۸7 البول فى الاناء الذی ينتفع به VEN asa‏ 
۲۷۹7 مجامعة المرأة مستقبلا القبلة ی( 
[۸۰] مجامعة المرأة بعد الخروج من الخلاء دون أن يتوضاً ENS‏ 
[A1]‏ اللوم جنبا بلا وضوء 11 1 
7 قول : ( مسيجد ومصیجف ( E SSSA‏ 
[AT]‏ تلقى الجلب وبيع حاضر لباد NON SR‏ 
[A41‏ بيع الماء ا O eee RAS OR‏ 
]۸°[ منع الكلاً ST aste a‏ 
[۸] غش اللبسن OE ARREARS as‏ 
[۸۷] تعاطى السينف مسك لا E ate‏ 
[ ۸۸ ] سل السيف ف السجد VO SSSR‏ 
[ ۸4 ع برى النبل أو تريشه أو الرور فى السجد ی O‏ 
٩۰ [‏ ] رفع الأصوات فق الساجد + ونشدان الضالة » وانشاد ال 
وإقامة الحدود » والاقتصاص ‏ والبيع . ا م 
٩۱ [‏ ] دخول الرجل الحمام العام بدون مقزر VON asa‏ 
٩۲ [‏ ع دخول المرأة الحمام العام E EE‏ 
7[ ۲۳۹۳ النظر إلى العسورة ببب 1 00000 
[ ۹۶ ] الخلوة بالاجنبية Ea SR‏ ۱ ۳ 
٩۰ [‏ ] الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ۱۳۳ 
٩۲ 3‏ ۲ الأكل بالشمال E ea RRS‏ 
٩۷ 1‏ ۲ . اللفخ فى الطعام والشراب وه مر 1[ 1[ 1 OE‏ 
]۹۸[ النفخ فى الصلاة ما دز زد د وا رو Oa‏ 


]۹٩ [‏ الصلاة إلى مقبرة أو حمام 


آریسع کی هم A‏ 
اربعة اسهاء ی مت تاه موه وم وهی 0 ا VY‏ 
قتل الفلة والمذهد والصرد والنحل cee‏ 
التحريش بين البهائم VE ns. N ys‏ 
التخنيث ونمخالطة اخنسث ا 11/1 
الاختصار تحزنا على المصائب اسلو لسر و ا 
التشاؤب فى الصلاة O‏ 
الحلف بالاباء والكعبة والحياة ا 
قول لا نزال بخیر ما يفيت 1 ۱/۳۰ 
قول ما شاء الله وشفعت ا ل 
الحلف بغیر الله RS e‏ اا 
الا رة م کناب الله و و ی أ 
سوم الرجل على سوم أخيه وخطيته على حطبة آخیه ۱۸۳ 
جامعة المرأة فى حضور أحد م ىا ed‏ عه ا 
حد الشفرة والشاة تنظر VAS see‏ 
حو اسم الله تعالی بالبزاق E e e aaa‏ ۱۵ 
قعود الرجل فى السجد وهو جنب 0 ا اا ا بر ۱9 
اتخاذ السجد طریقا شون 10 
نفدت الستت ا 1 AV ese‏ 
نمی الیت فى القبائل ا و ا سس ۱۱۱ 
التعری بالليل والنہار E‏ 
قيام الرجل بالليل والنبار منتصبا عريانا A ass TT‏ 
مباشرة الرجل امرأته وهی حائض بدون ثوب ا ۳ 
بيات الرجل على سطح دون أن يحبس قدمیه شىء 19 
الحجامة يوم الاربعاء ویوم السبت SÎ‏ 
الكلام أو العبث يوم الجمعة والإمام لب س ۱۹۶ 
الخضاب بالسواد بح لعل ام و لامو و امس اهر 


۲۱۲۷ 
[1۸] 
[1۲۹] 
۱۳ 
[1۳11] 
[TY] 
[YT] 
۲۱۳ 4[ 
۳۱۹1 
۲۱۳7 
[ITY] 
[1۸] 
[1۳4] 
[1٤١] 
[1411 
[141] 
[é1] 
۲۱ 4[ 
[14°] 
[14] 
[£۷] 
۲۱4۸7 


[۱4۹؛ 
[۱۵۰ + 
۱7 + 


[1۲] 
[1۲] 


الخاتم المصنوع من الحديد أو الصفر أو الذهب 


نقش الحيوان فى اللخاتم RA‏ 


نقش اسم الله على الخاتم ا 
الصلاة بعك العصر وبعد الفجر وفوف وف فو وو ممم ومو مم لفقو 
صیام سنة أيام | 


سفر المرأة فوق ثلاث دون زوج أو ذى محرم 


إحراق شىء من ایو ان بالنار Sees‏ 
قسل الجان و ER‏ 


تقبيل الرجل الرجل » أو التزام الرجل الرجل 


الانحناء أو السجود لغير الل 5251001000 


شرب الخليطين 212111110131101 


الذبح بالسن أو الظفر ا 
اة me‏ 


الانتباذ فى الدباء والحنتم والنقیر والزفت E‏ 
التدخم فى قبلة السجد لوووط لمح ا ا 


البزاق فى البغر الذى يشرب منه 0 
تغيير الحدود بغير حق و ا ا 


بیسح الصاصف eem‏ 


۳۹ 


Seemann 


Seen 


۱۹41 


]۱۵۰[ 
[1] 


[°۷] 


[10۸] 
[104] 
[11] 


EY 
نز‎ ۹۲7 


تلع 
]4[ 
۳ 
hI‏ 
لالع 
]11۸[ 
]14[ 
I‏ 


و ی E‏ 


منع الجار أن يغرز خشبة فى جداره HAÊ‏ 1[ 1 1 771111111 


بیع الحيوان بالحيوان نسيغة E‏ 
عقر الواشی فى دار ارب دون ضرورة ۰ب 
البارزة بدون إذن الامام مو ب 


الامامة بالاجر 


بيع الذهب بالفضة نسيعة حرق طروي ماه ار ل واه ویو و ا ا 
بيع الذهب پالذهب إلا وزنا بوزن RRR‏ 


« تم الفهرس بحمد الله تعالى » 


تعليم القرآن بالأجر a‏ 


الأذان بالأجر Oy‏ 


1۳ 


۸۱/۱۸۷۰ رقم الایداع‎ ١ 


و 


قرة 


شا 


۳ 


التا هر ت۰۱ ۷۹۸۵۹۱۷۹۱۹۹۲ 


3 
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پچ 
2 
رفن 
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اللا 


۱ FON ۳ 


